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} القاهــرة – تدرك جماعة الإخوان المســـلمين 
في مصر أن نتائج الانتخابات البرلمانية التي 
وصلـــت إلى جولة إعـــادة المرحلـــة الأولى قد 
تكون رصاصة الرحمة بالنسبة للتنظيم الذي 
أطاح به الجيش من الســـلطة إثر احتجاجات 

شعبية حاشدة عام 2013.
وحتى حـــزب النور الســـلفي، الـــذي كان 
يطمح في تقديم نفسه إلى جمهور الإسلاميين 
كوريـــث للجماعة، خـــرج من المرحلـــة الأولى 

للانتخابات خالي الوفاض.
وبدأ ”ائتلاف دعم الشـــرعية“ الذي شـــكله 
الإخـــوان بعد فقـــدان الحكم فـــي التهاوي إذ 
احتدم الصراع داخله بين التنظيم الذي يشكل 
عمـــوده الفقـــري، والجماعة الإســـلامية التي 

توصم بالتشدد وتمثل أكبر حليف للإخوان.
وشـــنت قيادات في حزب الحرية والعدالة 
المنحل، الذراع السياســـية للإخوان المسلمين، 
هجمـــات متتابعـــة على قيادات فـــي الجماعة 
الإســـلامية التي تورطت فـــي اغتيال الرئيس 
المصري الراحل أنور السادات، وبعدها تبنت 

أحداث عنف واسعة في ثمانينات وتسعينات 
القرن الماضي.

ويـــرى كثيـــرون أن تداعي ”ائتـــلاف دعم 
الشـــرعية“ هو انعكاس للاضطرابات العميقة 
في صفوف التنظيم بعدما بدأت تشـــيع فكرة 
أن التصعيـــد العنيف ضد الســـلطة الجديدة 
بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي كان خيارا 

خاطئا.
إن  وقالت مصـــادر سياســـية لـ“العـــرب“ 
الهجـــوم على الجماعة الإســـلامية هو مقدمة 
لتنصل الإخوان من التنظيم الذي لطالما حظوا 
بدعمه كمقدمة لقبول الواقع السياسي الراهن 

في البلاد.
وحمل القيادي فـــي تنظيم الإخوان حمزة 
زوبع بطريقة غير مباشرة الجماعة الإسلامية 
مســـؤولية أعمال العنف التي جرت في مصر 
خلال الفترة الماضية باعتبارها الطرف القوي 

في ”ائتلاف دعم الشرعية“.
وكانـــت تصريحات زوبع تشـــير إلى قلق 
واســـع بين قيادات الإخوان من انتقال شباب 

الجماعـــة الذين يتوقـــون إلى توســـيع دائرة 
العنـــف إلـــى صفـــوف الجماعـــة الإســـلامية 
الأكثـــر راديكالية والأقل شـــعبية بين الأنصار 

المحافظين للتيار الإسلامي.
وعلـــى الفـــور ســـارع عاصـــم عبدالماجد 
وطارق الزمر القياديان في الجماعة الإسلامية 
بدورهمـــا إلى الهجوم علـــى الإخوان، وحمّلا 
مســـؤولية إخفاق الإسلاميين بشكل  التنظيم 

عام.
وبغض النظـــر عن الصراعـــات الحزبية، 
لا يجد الإخوان المســـلمون على مـــا يبدو بدا 
من التهدئة، إذ انخفض بشـــكل ملحوظ معدل 
العنـــف الذي كان يعتمد عليـــه التنظيم طوال 

العامين الماضيين لمواجهة أجهزة الأمن.
ولم تعد أنبـــاء اعتقال شـــخصيات مهمة 
كحسن مالك واضع السياسات المالية لتنظيم 
الإخـــوان، وحســـين إبراهيم أمـــين عام حزب 
الحرية والعدالة المنحل وعضو مكتب الإرشاد، 
تشكل حدثا مؤثرا في واقع المصريين كما كان 

معتادا في السابق.

وإلـــى جانـــب انحســـار شـــعبية التنظيم 
في منطقة الشـــرق الأوسط، شـــعرت القيادات 
بانهيار الهيكل السياسي والتنظيمي تدريجيا 

دون أن تكون لديهم القدرة على إنقاذه.
ولم يعـــد أمام الإخوان ســـوى اســـتثمار 
الأزمـــة التـــي تعصـــف بالاقتصـــاد المصري، 
وعزوف الناخبين عن المشـــاركة بنسبة كبيرة 
في الانتخابـــات التشـــريعية لتصعيد غضب 
المصريـــين الذيـــن ينظرون بشـــكل خاص إلى 
عـــودة رموز الحـــزب الوطني المنحـــل ورجال 

الأعمال للبرلمان الجديد بكثير من السخط.
وعاد الإخـــوان للتواصل مـــع قوى مدنية 
غاضبـــة، منها قيادات حزبية وقوى شـــبابية 

تعاني من تضييق سياسي واسع.

وفي مقدمة هذه القيادات حمدين صباحي 
الـــذي كان المنافـــس الوحيد للسيســـي خلال 
الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي 

وأسفرت عن فوز قائد الجيش السابق.
وتقول شـــخصيات قريبة من صباحي إنه 
يفكـــر في تشـــكيل جبهة إنقاذ جديـــدة، تضم 
أطيافا متعددة على غرار الجبهة التي تشكلت 
من أحـــزاب وقـــوى وشـــخصيات سياســـية 

مختلفة وساهمت في إسقاط حكم الإخوان.
إن  وقال مصـــدر أمني مصـــري لـ“العرب“ 
”مقاربـــات الإخـــوان فـــي مصر فارغـــة من أي 
مضمون، وتأتي فقط لجس النبض، فقد بنيت 
علـــى تصورات خاطئـــة بأن النظـــام المصري 
يبـــدو في ورطة داخلية جـــراء تراكم الأزمات، 

وهذا غير صحيح“.
الإخـــوان  جماعـــة  ”مبـــادرات  وأضـــاف 
وشـــخصيات ليبراليـــة قريبـــة منهـــا لن يتم 
الالتفـــات إليهـــا لأنها تحمل مآرب سياســـية 
آنية، وتريد إحراج الحكومة عبر إظهارها في 

صورة من يرفض المصالحة“. 

خنجر الإخوان المسلمين في ظهر الجماعة الإسلامية في مصر
[ عودة الإخوان إلى الساحة السياسية المصرية الآن أصعب من أي وقت مضى

} باريس/أبوظبــي - ســـيطر الملف الســـوري 
على الأجندات الإقليمية والدولية في محاولة 
للوصـــول إلى حـــل يرضي مختلـــف الأطراف 
المعنية في الملف بشكل مباشر، أو التي تسعى 
لأن تنتهـــي الأزمة الســـورية في أســـرع وقت 
للتفرغ لمواجهة مشـــاكل استراتيجية وملفات 
الإرهاب التي تراكمت في المنطقة بســـبب هذه 

الأزمة.
واســـتقبل أمس ولي عهد أبوظبي الشيخ 
محمد بن زايـــد آل نهيان في أبوظبي الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي، في زيارة تتزامن 
مع تفعيل دول عربية محورية آليات تنســـيق 
المواقـــف للاتفـــاق علـــى رؤية موحـــدة تمثل 
الموقف العربي من الحـــل الذي يمكن أن يقود 

سوريا إلى الاستقرار.
إن  وقال مصدر مصري مسؤول لـ“العرب“ 
الرئيس المصري طلب وساطة الإمارات لإقناع 
الســـعودية بالموافقة على إجراء اســـتفتاء في 
ســـوريا على وجود بشـــار الأســـد، وهل يقبل 
الشـــعب بترشـــحه أم لا، قبل اختيـــار حكومة 

سورية جديدة.
وأضـــاف أن مصـــر تبذل جهـــودا لضمان 
إيجاد ملاذ آمن للأسد في أي دولة، ولم يكشف 
إن كانـــت هذه الدولة عربيـــة أم لا، حال رفض 

الشعب خوضه (الأسد) الانتخابات القادمة.
وذكـــر المصـــدر أنـــه لا يزال هنـــاك تفاوت 
في وجهـــات النظر بـــين القاهـــرة والرياض، 
علـــى الرغم مـــن المباحثـــات الإيجابيـــة التي 
جرت في القاهرة أخيـــرا بين وزيري خارجية 
مصر والســـعودية، فقد أكد عادل الجبير وزير 
خارجية السعودية للرئيس السيسي أن بلاده 
لا يمكن أن توافق على أن يكون بشار طرفا في 

أي اتفاق حول مستقبل سوريا.
وتريد الـــدول العربية المعنية الاســـتفادة 
مـــن تفهـــم الـــروس لمخاوفهـــا مـــن الفوضى 
التـــي تشـــهدها ســـوريا الآن، وخاصـــة مـــا 
تعلـــق بالتدخل الخارجي لإيـــران وحزب الله 
وميليشـــيات عراقية وأفغانيـــة تابعة لطهران 
مما زاد من منســـوب الاصطفاف الطائفي في 
ســـوريا وفي المنطقة ككل، وكان أحد الأسباب 
الرئيســـية لانتشـــار تنظيمـــات مثـــل داعش 

والنصرة وجيش الفتح.
وقال مراقبون إن مصر، كدولة محورية في 
المنطقة، تعمل علـــى دعم موقف عربي متوازن 
تجاه ســـوريا يســـاعد علـــى إنجـــاح الرغبة 

الروســـية في الاســـتفادة من الوضـــع القائم 
للوصـــول إلى حل، وهـــذا ما تجســـده زيارة 

السيسي إلى أبوظبي وبعدها المنامة.
وقـــال يزيد صايغ، الباحث الأقدم في مركز 
كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط، لـ“العرب“ 
إن ”مصر لديها فرصـــة للعب دور كبير ومهم 
في حل الأزمة السورية نظرا لقربها من روسيا 
والعلاقات التي حافظت عليها مع نظام الأسد 
مـــن جهة، وتحالفها الوثيـــق مع دول الخليج 

وعلى رأسها السعودية من جهة أخرى“.
ويتلاقى التحرك المصـــري مع الدور الذي 
تلعبـــه الإمارات لتســـريع الحل في ســـوريا، 
وذلك مـــن خلال زيارة الشـــيخ محمد بن زايد 
إلى موســـكو، والتشاور مع الرئيس الأميركي 
بـــاراك أوباما، فضلا عن تنســـيق المواقف مع 
الســـعودية ومصر والأردن، وهي الدول التي 
تراهن موسكو على أن يكون لها دور فعال في 
تقريب الهوة بين الأسد ومعارضيه المعتدلين.

وتدفـــع هذه الدول إلى الخروج بتصورات 
مشـــتركة لأن ســـيناريو الأزمة في سوريا من 
الممكـــن أن ينتشـــر في دول أخـــرى خاصة في 
ظل شكوك حول وقوف جهات إقليمية ودولية 

وراء داعش لإرباك المنطقة وإلهائها عن القيام 
بدورها فـــي حماية أمنهـــا الإقليمي والعودة 
إلى الواجهة في السياســـة الدولية كمركز ثقل 

مؤثر.
وما يشـــجع الـــدول العربيـــة الفاعلة على 
دعـــم خيار الحل السياســـي في ســـوريا، هو 
قبول روســـيا بإشـــراك المعارضة المعتدلة في 
مفاوضـــات الحـــل، وهو ما يقـــوي من موقف 
العرب الذين راهنـــوا على الجماعات المعتدلة 
مثل الجيش الحر والائتلاف الوطني السوري 
المعـــارض، فضلا عن أنه ســـيعطي دفعة قوية 
لهذه المعارضة التي ســـتجد نفســـها بشـــكل 
موضوعـــي شـــريكا في الحرب علـــى الإرهاب 
بالتـــوازي مع ســـعيها لدفع الحل السياســـي 

الجدي مع النظام.
لكـــن صايغ قـــال لـ“العرب“ إنـــه ”لا يمكن 
التعويـــل علـــى أي حـــل عربـــي منفـــرد فـــي 
ســـوريا. الحل ســـيكون بالتأكيـــد على طاولة 
تضم الولايات المتحدة وروســـيا وإيران، وأي 

محاولة لاستبعاد أي طرف ستبوء بالفشل“.
وأضاف ”أعتقد أننا بتنا أقرب من أي وقت 
مضى للوصول إلـــى حل، لكنني أرى أن هناك 

حالة عامة من الاســـتعجال مـــن أجل التوصل 
إليه في أسرع وقت“.

 – العربيـــة  التحـــركات  مـــع  وبالتـــوازي 
العربية، احتضنت باريس مساء أمس اجتماعا 
لوزراء خارجية دول إقليمية وأوروبية لبحث 
الأزمة السورية. لكن الاجتماع أظهر شرخا في 
الصـــف الأوروبي الـــذي لا يمتلك رؤية واحدة 

عن مستقبل الحل في سوريا.
وتحـــاول باريـــس بدعوتهـــا دولا فاعلـــة 
للاجتماع ومناقشـــة الشأن السوري بعيدا عن 
روسيا وإيران أن تخلق تحركا موازيا وبسقف 
أعلـــى ممـــا تتم مناقشـــته في فيينـــا لتفرض 

فرنسا نفسها على الاجتماعات المقبلة.
وإصرار موسكو على إشراك إيران في لقاء 
فيينا، قد يدفع دولا مثل السعودية إلى تأجيل 

التحاقها بهذا التحرك. 
ويثيـــر وجود إيران فـــي المفاوضات جدلا 
لأن الحـــل لا يمكن أن يتـــم قبل مطالبة القوات 
الأجنبيـــة بالانســـحاب مـــن ســـوريا، بما في 
ذلـــك آلاف الجنـــود الإيرانيين الذيـــن يعملون 
على الاســـتفادة من التدخل الروســـي لبســـط 

سيطرتهم على المدن السورية الكبرى.

[ القاهرة تسعى لإقناع الرياض بقبول الاستفتاء الشعبي على الأسد
مقتل قيادات من فجر ليبيا العرب في سباق مع الزمن لبلورة موقف مشترك من سوريا

في تحطم طائرة

} طرابلــس – لقيت قيادات بارزة في ميليشــــيا 
فجر ليبيا التي تسيطر على العاصمة طرابلس 
أمــــس حتفها في تحطــــم طائرة كانــــت تقل 23 
شــــخصا بينهم قادة عسكريون بالميليشيا التي 
ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين والمدعومة من 

تركيا وقطر.
وأكد رئيس بلدية الزاوية محمد الخضراوي، 
وصول ثمانــــي جثث إلى مستشــــفيات المدينة، 
جراء ســــقوط مروحية كانت تقل عددا من ”ثوار 
العاصمة طرابلس إلى الزاوية“، مشــــيرا إلى أن 
العــــدد الكامل للركاب غير دقيق، مما لا يســــمح 

بتأكيد عدد الجرحى أو المفقودين.
وأقلعــــت الطائــــرة مــــن مطــــار معيتيقة في 
طرابلس، في اتجاه مدينة الزاوية ”50 كيلومترا 
شمال طرابلس“، قبل أن تسقط لأسباب مجهولة 

بمنطقة ”الماية“ بين طرابلس والزاوية.
وقالــــت تقاريــــر مختلفة إن من بــــين القتلى 
العقيــــد حســــين بودية قائــــد عمليــــات المنطقة 

الغربية، وصهيب الرماح آمر كتيبة الشهداء.
ولم يســــتبعد مصدر أمني أن تكون الطائرة 
قد تعرضــــت لنيران قبل أن تســــقط في المنطقة 

الساحلية.
وكانــــت الطائــــرة التــــي نقلت أمــــوالا إلى 
بنــــك محلي في الزاوية تقــــــل مدنيين أيضا في 

رحلتها.
وأفاد شــــهود عيــــان أن قــــوات الأمن أقفلت 
منافذ المدينة الشرقية والغربية، ونشرت قواتها 
وسطها تحسبا لموجة الغليان والغضب من قبل 

أهالي القتلى.
وقال متابعون للشأن الليبي إن مقتل بودية 
والرماح يمثل ضربة موجعة لميليشيا فجر ليبيا 
التــــي تعمل على إفشــــال الحوار بــــين مختلف 
أطــــراف الأزمــــة للاســــتمرار بالســــيطرة علــــى 
العاصمــــة، وإقامة إمارة خاصة بجماعة إخوان 

ليبيا والمجموعات المتشددة المتحالفة معها.
وتشــــترط الميليشــــيا، التي تتحكم في قرار 
المؤتمــــر الوطني المنتهية ولايته، الإطاحة بقائد 
الجيــــش الفريــــق أول خليفــــة حفتــــر، وإدماج 
عناصر الميليشــــيا في الجيش وتمكين قيادييها 
مــــن أن يصبحــــوا قيادات عســــكرية بــــارزة في 
الجيــــش، وهو ما ترفضه حكومة عبدالله الثني 

والبرلمان المعترف به دوليا ومقره طبرق.
وكان البرلمــــان الليبــــي رفــــض منــــذ أيــــام 
المصادقــــة على الحكومة التي اقترحها المبعوث 
الأممي برناردينو ليون، وطالب بضمانات دولية 
تكفل بقاء حفتر واستمرار الجيش موحدا وعدم 
إدماج الميليشيات فيه لأن ذلك سيمنع المؤسسة 
العسكرية من مواصلة الحرب على الإرهاب في 
بنغازي والشــــرق عموما في ظل وجود تحالف 
بــــين المجموعات الإســــلامية المتشــــددة (داعش 
والقاعــــدة) مع قيادات بارزة للميليشــــيات التي 
تدعــــم الموقــــف ضد العمليــــات التي يقــــوم بها 

الجيش في مدينة بنغازي.
استدارة الملف الليبي نحو القاهرة يفرض
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الجمعي قاسمي

} تونــس - فرضت التطـــورات المتأججة في 
ليبيا، واســـتدارة محور هذا الملف نحو مصر 
التي بدأت تســـتعيد تدريجيا دورها الإقليمي 
علـــى وقع الحراك السياســـي والدبلوماســـي 
المتزايـــد في القاهرة ارتباطا بتداعيات فشـــل 
الوســـاطة الأمميـــة في تشـــكيل حكومة وفاق 
وطني، تحـــولا في الموقف التونســـي باتجاه 
الجزائـــر التـــي لا تُخفـــي رفضهـــا للمقاربـــة 

المصرية المدعومة خليجيا.
وعكســـت تصريحـــات رئيـــس الحكومـــة 
التونســـية الحبيب الصيد فـــي أعقاب زيارته 
للجزائـــر، ذلك التحـــول الذي أثار تســـاؤلات 
مُتعـــددة بالنظر إلى توقيتهـــا الذي تزامن مع 
بدء مبعوث الأمم المتحدة زيـــارة إلى القاهرة 
هي الثانية له في غضون أقل من عشـــرة أيام 
لبحث آخر تطورات الأزمة الليبية والمســـاعي 
المبذولـــة لإنقاذ اتفاقية الصخيـــرات المغربية 

بين الأطراف الليبية.
وكشف الحبيب الصيد في أعقاب اجتماعه 
في الجزائـــر مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، 
عن عـــزم تونس والجزائر القيـــام بـ“مبادرات 
للإســـراع فـــي إيجـــاد حـــل نهائـــي للقضية 

الليبية“.
ولم يوضح الصيد ماهيـــة تلك المبادرات، 
واكتفى بالإشارة إلى أنها ستكون ”في القريب 
العاجـــل على ضوء اتفـــاق الطرفين على لعب 
دور أساســـي في هـــذه المرحلة وفـــي المرحلة 

المقبلة“، على حد تعبيره.
وكان يمكـــن أن تكـــون تلـــك التصريحات 
عادية ولا تثير التســـاؤلات لو لا تأكيد رئيس 
الحكومة التونســـية على ضرورة ”اســـتعداد 
تونـــس والجزائـــر لمرحلـــة مـــا بعـــد الاتفاق 
الليبي، خاصة وأن هناك عدة إجراءات يتعين 
القيام بها خلال المرحلة المقبلة“، وإشارته في 
تصريحات أخرى، إلى وجود ”أطراف يزعجها 

هـــذا الوفاق بـــين البلدين، وهـــي تصطاد في 
المياه العكرة“.

وربـــط محللـــون هـــذا الموقف التونســـي 
الجديد بفشـــل وســـاطة المبعـــوث الأممي إلى 
ليبيـــا برناردينـــو ليـــون في تشـــكيل حكومة 
الوفـــاق الوطني التي تفيد جميع المؤشـــرات 
بأنهـــا في طريقهـــا إلى الإجهـــاض، وتحوله 
إلى مصر التي أصبحت قبلة الفرقاء الليبيين 

بحثا عن مظلة جديدة.
وتعكـــس هـــذه التطـــورات أن مصـــر في 
طريقها إلى اســـتعادة دورها في المنطقة، عبر 
المســـك بزمام المبادرة لتكون محور التحركات 
السياسية والدبلوماسية المرتبطة بهذا الملف 
المرشح للانفجار في مقابل تراجع أدوار بعض 
الأطراف الأخرى، واستمرار التخبط والارتباك  

في أداء الدبلوماسية التونسية.
وكان المبعـــوث الأممـــي برناردينـــو ليون 
الموجود حاليا في القاهرة في زيارة تستغرق 
عدة أيام، قد التقى ليلة الإثنين-الثلاثاء وزير 
الخارجية المصري ســـامح شكري، وبحث معه 
”التحديات التي تواجه تشكيل حكومة الوفاق 
الوطني وسبل تشـــجيع الأطراف الليبية على 

تجاوز تلك التحديات“.
وتزامنـــت زيارة ليون إلى مصر مع تواجد 
رئيـــس البرلمـــان الليبـــي المعترف بـــه دوليا، 
عقيلـــة صالح صحبة عدد كبير من النواب في 
القاهـــرة لبحث مســـتجدات الوضع في بلاده 
مع كبار المســـؤولين المصريين، والتنسيق مع 
ليون، ما دفع البرلمان الليبي إلى إلغاء جلسته 
التـــي كانت مقررة أول أمس، لمناقشـــة الموقف 

النهائي من تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
ووصفـــت مصـــادر دبلوماســـية تحدثـــت 
لـ“العرب“ هذه التحركات بأنها مؤشرات هامة 
تدفع باتجاه انتقـــال مفاتيح القرار المؤثر في 
ليبيا إلى القاهرة، التي يبدو أنها اســـتفادت 
كثيرا من تردد بقية القوى الإقليمية والدولية 
التي تفاقمـــت خلافاتها بشـــكل لافت ارتباطا 

بالملف الليبي.
ويُرجح المراقبون أن تكون اســـتدارة الملف 
الليبي نحو مصر، هي الســـبب الرئيسي وراء 
هـــذا التحول فـــي الموقف التونســـي، باتجاه 
الجزائـــر بحثا عن تـــوازن مفقود، خاصة وأن 
الســـلطات التونسية لم تعد قادرة على المضي 
في حالة الجمود السياســـي التي أدخلتها في 

”قطيعة اختيارية“ مع الملف الليبي.
ويبدو أن تونس التي أعادت خلال الأشهر 
الماضيـــة من حكومة الحبيب الصيد سلســـلة 
الارتبـــاك الذي اتســـمت بـــه مواقفهـــا تجاه 
تحديات الملف الليبي بسبب تباين المقاربات، 
وجدت نفســـها اليوم بين ضغـــوط الجغرافيا 
والقـــوى الخارجيـــة وخلافاتهـــا، وضغـــوط 
وتهديداتهـــا  الليبيـــة  المســـلحة  الفصائـــل 

المتصاعدة.

وترافقـــت تلك الضغوط مـــع انعدام توفر 
العوامـــل الضرورية التي تســـتجيب لطبيعة 
التحديـــات الراهنـــة التـــي تواجههـــا تونس 
بســـبب التقلص التدريجي لمســـاحة المناورة 

السياسية التي كانت تتحرك في دائرتها.
وأمام هذا الوضع الذي بات يُنذر بتحولات 
جيواســـتراتيجية هامة يصعب التكهن بمدى 
تداعياتها في الظـــرف الراهن، اتجهت تونس 
التـــي لم يعـــد بإمكانها الاســـتمرار في تبرير 
عجزهـــا عن تمرير أي مبـــادرة تحفظ مكانتها 
ودورهـــا الإقليمي، غربا نحـــو الجزائر، فيما 
الحـــراك يتجـــه شـــرقا نحو مصر فـــي ظرف 
يســـعى فيه كل طرف إلى إثبـــات وجوده على 
الأرض للحصول على نفوذ أكبر بانتظار جلاء 
غبار المعارك السياسية والميدانية التي تعطل 

تمرير الحلول السياسية.

} الرباط – يعيش الائتلاف الحكومي المغربي 
على وقع خلافات حـــادة تصاعدت هذه الأيام 
إثر مشاحنات بين رئيس الحكومة عبدالإله بن 
كيران وعزيز أخنـــوش وزير الفلاحة والصيد 
البحري حـــول اختصاصات الآمـــر بالصرف 
فـــي صندوق تنميـــة العالم القـــروي، وهو ما 
اضطرّ وزيـــر المالية محمد بوســـعيد للتدخل 
والاصطفـــاف وراء وزير الفلاحـــة بدل رئيس 

الحكومة.
ومن المرجّـــح أن تعزز هذه الخلافات حول 
صنـــدوق التنمية القروية الشـــرخ القائم بين 
الأحزاب الأربعة المكونـــة للائتلاف الحكومي 
(العدالة والتنميـــة، التجمع الوطني للأحرار، 
الشـــعبية)  الحركـــة  والاشـــتراكية،  التقـــدم 
خاصـــة وأنها تأتـــي قبل أســـابيع من صراع 
مدوّ بين حزبـــي العدالة والتنمية الإســـلامي 
والتجمـــع الوطني للأحرار حـــول التحالفات 

الانتخابية.
وكشفت الانتخابات الجماعية الأخيرة عن 
مدى اهتزاز التحالف الحكومي على عكس ما 
يحاول أن يـــروّج له رئيس الحكومة بالحديث 
عن انســـجام الأحزاب الأربعـــة وقدرتها على 
تجاوز الخلافـــات والحفاظ على وحدتها أمام 
ما تتعـــرّض له مـــن انتقادات حـــادة من قبل 

أحزاب المعارضة.
ورغـــم أن نبيل عبدالله الأمين العام لحزب 
التقدم والاشـــتراكية حاول تطويق الأزمة بين 
أحـــزاب الائتـــلاف بالتأكيد منـــذ يومين على 
أن مســـار الإصلاحـــات متواصـــل وأنـــه رغم 
”بعض الخلافات التي وقعت هناك إرادة قوية 
لدى كل قـــادة أحزاب الأغلبيـــة لتظل صامدة 
ومتماســـكة“، إلاّ أن محللين سياســـيين أكدوا 
أن قادة الائتلاف سيحاولون تجنب الاحتكاك 
خلال مـــا تبقى من عمر الحكومـــة قبل إجراء 

الانتخابات التشريعية في العام المقبل.

وفي هـــذا الإطار أفاد الباحـــث في العلوم 
السياسية، الشرقي الخاطري، في تصريحات 
لموقـــع ”هســـبريس“ المغربـــي بـــأن الوضـــع 
الذي تعيشـــه الحكومة متـــأزّم خاصة وأن بن 
كيـــران بات على خلاف مـــع الحزبين المكونين 
لنصـــف حكومتـــه (التجمع الوطنـــي للأحرار 
والحركة الشـــعبية)، بالإضافة إلى خلافه مع 
بعض الوزراء التكنوقراط، متســـائلا عن مدى 
وجـــود ائتلاف حكومي بالفعـــل ”لأن الجميع 
يعلـــم الظروف التي جـــاء فيها دخول التجمع 
الوطنـــي للأحـــرار إلى الحكومـــة وهو دخول 
أملتـــه مصالـــح سياســـية متبادلـــة أكثر من 

الاتفاق على برنامج حكومي“، على حد قوله.
الجدير بالذكر أن إسلاميي المغرب وصلوا 
للمرة الأولى في تاريخهم إلى رئاسة الحكومة 
نهايـــة 2011 بعـــد فوزهـــم فـــي الانتخابـــات 
البرلمانيـــة التي تلت تبني دســـتور جديد في 
يوليو من نفس الســـنة، بعد أشهر من الحراك 
الشـــعبي قادته حركـــة 20 فبراير الاحتجاجية 

في سياق ما يُسمى بـ“الربيع العربي“.
ولا يمكّن النظام الانتخابي المغربي الحزب 
الفائز بالانتخابات من الحصول على الأغلبية 
المطلقة تسمح له بقيادة الحكومة بشكل مريح، 
وهو مـــا اضطـــر عبدالإله بن كيـــران، رئيس 
الحكومة الحالي للتفـــاوض مع أربعة أحزاب 
حينهـــا، لتكويـــن أغلبية وصفت فـــي المغرب 

بـ“غير المنسجمة“.
وكانت هـــذه الأغلبيـــة ”غير المنســـجمة“ 
أحد أســـباب المشـــاكل الحالية التـــي يتخبط 
فيها الإســـلاميون بعدما قرر حزب الاستقلال 
المحافظ بقيادة حميد شـــباط، الحليف الأول، 

الانسحاب من التحالف في يوليو سنة 2013.
وأدت المفاوضـــات التـــي قادهـــا الحـــزب 
الإسلامي مع مختلف الأحزاب إلى قبول حزب 
التجمع الوطني للأحرار الذي يصنف نفســـه 
كحزب ليبرالي، ويعتبره المراقبون حزبا تابعا 

للسلطة، إلى إنقاذ التحالف.
ويعتبر مراقبـــون أن تداعيات ما وصفوه 
بـ“أزمـــة الخيانة“ مازالت متواصلة إلى اليوم 
وســـتؤثّر بشـــكل مباشـــر على التنسيق بين 
أحزاب الإئتلاف في ما تبقى من عمر الحكومة.

يشـــار إلـــى أن البرلماني محمـــد الحدادي 
عـــن حـــزب العدالـــة والتنمية اتهـــم في وقت 
سابق حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة 
وزيـــر الخارجية الحالي صـــلاح الدين مزوار 
بخيانة الشـــق الأغلبي أثناء تشكيل المجالس 
المســـيرة لمقاطعات مدينة الـــدار البيضاء من 
خـــلال إقصاء مستشـــاري الحزب الإســـلامي 
مـــن المكاتب المســـيّرة لعديد المقاطعـــات. كما 
اتهـــم العدالة والتنمية حليفه بـ“خيانة ميثاق 
الشـــرف الذي وقعه الحزبان لتشكيل المجلس 
الإقليمي“، وذلك بســـبب تصويت حزب مزوار 

على لائحة المعارضة.

ونشـــر الموقـــع الرســـمي لحـــزب العدالة 
والتنميـــة، منذ أســـابيع، تصريحات للقيادي 
عبداللـــه أوبـــاري قـــال فيهـــا ”لقـــد تعرضنا 
للخيانـــة مـــن قبـــل حـــزب التجمـــع الوطني 
للأحرار، وتم التنسيق مع الأصالة والمعاصرة 
مـــن وراء ظهرنا، خصوصـــا أننا كنا ملتزمين 
بميثاق شرف وقعه كل من الكاتبين الإقليميين 
للحزبين بأكاديـــر وتم تدبير جميع الخطوات 
على أســـاس أن الميثـــاق ســـاري المفعول إلى 
حـــين الشـــروع فـــي أشـــغال الجلســـة، حيث 
تبينـــت الملامح الأولى للخيانة بعد التصويت 
بالإجمـــاع على الرئيـــس، وأثنـــاء التصويت 

على نواب الرئيس، واكتملت صورة الخيانة، 
بتصويت خمســـة أعضـــاء فقط مـــن الأحرار 
لفائـــدة اللائحـــة التي قدمهـــا الرئيس والتي 
تتضمـــن نواب العدالة والتنمية، بينما صوت 
أربعة آخرون من الحزب نفسه لفائدة اللائحة 
المنافســـة التـــي قدمهـــا وكيـــلا لائحـــة حزب 

الأصالة والمعاصرة“.
هذه التحالفات الانتخابية التي لم تحترم 
منطق الأغلبية والمعارضـــة أجّجت الخلافات 
الكامنـــة بـــين أحـــزاب الائتـــلاف الحكومـــي 
ممّـــا يفتح المجـــال أمام ســـيناريوهات كثيرة 

بخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة.
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◄ فرقت قوات الأمن الموريتانية 
مسيرة نظمها العشرات من أنصار 

حركة المبادرة الانعتاقية ”إيرا“، 
للمطالبة بالإفراج عن زعيم الحركة، 
بيرام ولد اعبيدي، ونائبه إبراهيم 

ولد بلال.

◄ أفادت وزارة الداخلية التونسية، 
بأن وحدات أمنية أوقفت بمحافظة 
نابل (60 كلم جنوب شرق تونس) 

خلية تكفيرية تتكون من سبعة 
عناصر تعمل على استقطاب 

الشباب لتبني الفكر التكفيري عبر 
شبكة الإنترنت وتشجيعهم للتحول 
إلى سوريا للمشاركة في القتال مع 

الجماعات الإرهابية.

الأهلية  ◄ أعلنت منظمة ”أنا يقظ“ 
في تونس، أن حكومة الحبيب 
الصيد لم تنجز أكثر من ثلثي 

الوعود والبرامج المقدمة من يوم 
تسلمها الحكم حتى اليوم.

◄ قال متحدث باسم المنظمة 
الدولية للهجرة إن الهلال الأحمر 
الليبي أفاد بأن المياه جرفت 40 

جثة إلى شواطئ ليبيا، بالقرب من 
مرفأي زليط وخمس.

◄ قرر المغرب منح نظام المساعدة 
لفائدة المهاجرين  الطبية ”رميد“ 

واللاجئين المقيمين بالمغرب بصفة 
قانونية على اختلاف جنسياتهم.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن جلسة 
المحاكمة الثانية في قضية اغتيال 

المناضل التونسي البارز شكري 
بلعيد تأجلت إلى يوم 1 ديسمبر 

2015 بسبب تزامن التاريخ الذي كان 
مبرمجا وهو يوم 30 أكتوبر الجاري 

مع افتتاح السنة القضائية.

باختصار

الائتلاف الحكومي في المغرب يواجه انتكاسة جديدة 

[ خلافات بين بن كيران وعدد من وزراء حكومته [ أزمة {الخيانة} تلقي بظلالها على ائتلاف أحزاب الأغلبية

[ تونس تتجه غربا نحو الجزائر لتبرير قطيعتها {الاختيارية} مع ليبيا

رغم محاولات تجاوز الخلافات بين أحزاب الائتلاف الحكومي المغربي والتي أعادت إلى 
الســــــطح أزمات حكومة بن كيران منذ سنة 2012، حين عجز ت الأغلبية عن طرح أسلوب 
مغاير في التدبير التشــــــاركي السياسي إلى هذه الفترة التي تصاعدت فيها الصراعات 

بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار.  

بالتزامن مع المفاوضــــــات التي يجريها المبعوث الأممي برناردينو ليون حول الملف الليبي 
ــــــب الصيد عزم تونس  مع مســــــؤولين فــــــي القاهرة، أكد رئيس الحكومة التونســــــية الحبي

والجزائر القيام بمبادرات لحل الأزمة الليبية وإعادة الاستقرار لهذا البلد.

{التعـــاون بين فرنســـا والجزائر يســـير في الاتجـــاه الصحيح بفضل 

العمـــل الـــذي يتـــم مـــن الجانبيــــن والإرادة المـشـــتركة لرئيســــي 

البلدين}.

لوران فابيوس
وزير الخارجية الفرنسي

{نـــرى في الأزمة الليبية شـــأنا داخليـــا، ونؤكد أن الحل فـــي ليبيا لن 

يكون ســـوى حل سياســـي وبمشـــاركة جميع الليبيين لتعود ليبيا 

دولة مستقرة}.

الحبيب الصيد
رئيس الحكومة التونسية

{التجـــارب الســـابقة التـــي خاضتهـــا الجزائـــر وجـــدت أن الحاضنـــة 

الاجتماعيـــة تلعـــب دورا كبيـــرا فـــي مواجهـــة ظاهرتـــي الإرهـــاب 

والتطرف باعتبارهما تهددان أمن واستقرار المجتمع}.

أحمد ميزاب
رئيس اللجنة الجزائرية الأفريقية للسلم والمصالحة

بن كيران على خلاف مع الحزبين المكونين لنصف حكومته بالإضافة إلى خلافه مع بعض الوزراء التكنوقراط

الحبيب الصيد: تونس والجزائر تطلقان قريبا مبادرات لحل نهائي للأزمة الليبية

استدارة الملف الليبي نحو القاهرة يفرض تنسيقا تونسيا-جزائريا

نبيل بن عبدالله:

هناك إرادة قوية لدى كل 

قادة أحزاب الأغلبية لتظل 

صامدة ومتماسكة
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} بغــداد - أصـــدرت محكمـــة عراقيـــة أمـــرا 
بالقبـــض على رجل الأعمـــال العراقي خميس 
الخنجـــر وفقا لقانون مكافحة الإرهاب وقررت 
مصـــادرة أمواله في البلاد، حســـب ما أفاد به 

أمس مصدر قضائي عراقي.
وأثـــار أمـــر القبض على الخنجـــر مجدّدا 
شـــبهة اســـتخدام القضاء العراقي كأداة في 
تصفية حســـابات سياســـية، وحتى طائفية، 
كـــون الرجّل المطلوب للقضـــاء بتهمة الإرهاب 
الشـــيعية  للأحـــزاب  بمعارضتـــه  معروفـــا 
الحاكمـــة في العـــراق، ويعتبر من مؤسســـي 
”القائمة العراقيـــة“ التي يتزعمها نائب رئيس 

الجمهوريـــة المقـــال إياد علاوي أحـــد أنصار 
مشروع الدولة المدنية.

وتوجّـــه انتقادات لاذعـــة للقضاء العراقي 
ممثـــلا خصوصـــا برئيـــس مجلـــس القضاء 
الأعلـــى مدحـــت المحمود تصـــل حـــدّ اتهامه 
بالتورّط في الفســـاد وبالخضوع لإرادة رجال 
سياســـة نافذيـــن وبمجاملتهـــم وبالانتقائية 
في فتح ملفات الفســـاد والإرهـــاب وفق إرادة 
هؤلاء الساســـة. وقـــال المصـــدر القضائي إن 
”المحكمة المركزية أصـــدرت أمرا بالقبض على 
خميس الخنجر وفقا للمادة الرابعة من قانون 
مكافحة الإرهاب“. وأضـــاف أن ”القاضي قرر 

كذلـــك حجز الأمـــوال المنقولة وغيـــر المنقولة 
للخنجر“، مشيرا إلى أن ”المذكرة صدرت وفقا 
لأدلة وتقارير تقدمت بها وزارة الداخلية تثبت 

دعم الخنجر للإرهاب“.
ويقـــود وزارة الداخليـــة العراقيـــة محمد 
سالم الغبان المنتمي إلى منظمة بدر الشيعية. 
والوزارة بحدّ ذاتها متهمة بالتورّط منذ ســـنة 
٢٠٠٣ فـــي قضايـــا تعذيـــب وتصفية جســـدية 
لمعارضـــين لحكم الأحزاب الدينية، ما يفسّـــر، 
حســـب موجّهي تلك الاتهامـــات، إصرار كتلة 
بدر على الاحتفاظ بالوزراة منعا لكشـــف تلك 

الملفات الخطرة. 

ودخل خميس الخنجر المقيم خارج العراق، 
والـــذي بات مطلوبا للقضـــاء بتهمة الإرهاب، 
في معـــارك ضد تلك الأحـــزاب خصوصا عبر 
وسائل إعلام يمتلكها أو يساهم في تمويلها.

وفـــي فترة حكـــم رئيس الوزراء الســـابق 
نـــوري المالكـــي اتهـــم بتقـــديم دعـــم مـــادي 
للاعتصامات المناهضـــة للحكومة نهاية ٢٠١٣ 

في الفلوجة والرمادي ومناطق أخرى.
وفـــي أول رد فعل للخنجر على القرار، قال 
”عندما نساند المظلومين ونمد اليد للمشردين، 
يتهمنـــا الحكـــم الإرهابي والقضـــاء الطائفي 

بالإرهاب ويسعى لاعتقالنا، لكننا ماضون“.

◄ قال دميتري بيسكوف السكرتير 
الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين إنّ زيارة مرتقبة للعاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
إلى روسيا يجري التنسيق لها عبر 

القنوات الدبلوماسية.

◄ أحبطت قوات التحالف العربي 
محاولة تهريب أسلحة يرجح أنها 
إيرانية عبر البحر إلى الحوثيين. 

وقامت تلك القوات بتدمير الزوارق 
المحملة بالأسلحة وإغراقها قرب 

الحديدة على الساحل الغربي للبلاد.

◄ كشفت وزارة الداخلية السعودية 
عن هوية منفذ الهجوم الانتحاري 

الذي استهدف مساء الاثنين مسجد 
المشهد بمدينة نجران وأسفر عن 
مقتل أحد المصلين وإصابة عدد 

آخر. وقالت إن الانتحاري سعودي 
الجنسية يدعى سعد الحارثي، وقد 

دخل الأراضي السعودية خلسة 
عائدا من سوريا.

◄ أعلنت المفوضية العليا للاجئين 
في الأمم المتحدة أمس أن المهاجرين 
الإثيوبيين والصوماليين ما يزالون 

يصلون إلى اليمن رغم الحرب 
الدائرة في البلد، مؤكّدة وصول 
سبعين ألف شخص منذ يناير 

الماضي.

◄ قررت السلطات الكويتية طرد 
١٨ مصريا وخمسة سوريين مقيمين 
في الكويت لاعتدائهم بالضرب على 

مواطن كويتي. وصدر القرار عن 
وزير الداخلية ولقي ترحيبا من 

مجلس الوزراء.

◄ قتل ١١ مدنيا على الأقل في أحياء 
سكنية بمدينة تعز بجنوب اليمن 

جراء تعرضها لقصف كثيف تواصل 
لأكثر من ٤٨ ساعة مصدره المتمردون 
الحوثيون الذين يحاصرون المدينة، 

حسب مصدر طبي.

باختصار

«الســـعودية التـــي تحترم التقاليـــد والعادات والديـــن والقوانين 
المعمـــول بها في بريطانيـــا، تنتظر في المقابـــل نفس الاحترام، 

ليس منة أو تكرما، بل من باب المعاملة العادلة بالمثل».
الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز 
سفير السعودية لدى المملكة المتحدة

«العراقيـــون مصممون علـــى دحر الإرهاب بمســـاعدة المجتمع 
الدولـــي، لاســـيما دول الجـــوار من خلال التنســـيق العســـكري 
والاستخباري والعمل على تجفيف مصادر تمويل الإرهابيين».
فؤاد معصوم
الرئيس العراقي

«الإيرانيـــون وعملاء إيـــران في اليمن وفي بعض الـــدول العربية لا 
يريـــدون أن تكـــون اليمن قوية وعربية تعمل مـــن أجل مصلحتها 

ومصلحة العرب».
عبدالعزيز جباري
مستشار الرئيس اليمني

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} أبوظبي - جدّدت كلّ من مصر ودولة الإمارات 
العربية المتّحدة تأكيد الطبيعة الاستراتيجية 
التـــي تميّـــز علاقتهما، وذلك من خـــلال زيارة 
بدأهـــا الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 
أمس إلى الإمارات واســـتُقبل في مستهلها من 
قبل الشـــيخ محمّد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي، حيث انصب نقاشهما بشكل رئيسي 
علـــى القضايا الإقليميـــة والدوليـــة، وفق ما 

أوردته وكالة الأنباء الإماراتية.
وحســـب مراقبين فإنّ لهذه الزيارة أهمية 
اســـتثنائية تســـتمدّها من طبيعة المرحلة وما 
تشـــهده مـــن حراك نشـــط بهـــدف البحث عن 
مخـــارج وحلول لقضايا وأزمـــات إقليمية في 
غاية التعقيد، وخصوصا الأزمتين الســـورية 
واليمنيـــة، حيث لا يمكن القفـــز على الدورين 
الإماراتي والمصري في أي تسويات بالمنطقة.

ومنـــذ اندلاع ثورة يونيو ضد حكم جماعة 
الإخـــوان المســـلمين فـــي مصـــر، ألقـــت دولة 
الإمارات العربية المتحـــدة بثقلها الاقتصادي 
مصـــر  خلـــف  والدبلوماســـي  والسياســـي 
مســـاعدات  الجديـــدة، وقدّمت لها  بقيادتهـــا 
متنوعة ســـاعدتها في تخطي المرحلة الحرجة 
أمنيا واقتصاديا، لتشـــكّل الدولتان معا جبهة 
موحّدة في وجـــه التطرف الذي يتهدّد المنطقة 
بفعل تقدّم الجماعات الإسلامية المتشدّدة إلى 
واجهة الأحداث بالشرق الأوسط بدعم من دول 

إقليمية اختارت الرهان على تلك الجماعات.
ويرى مراقبون أن مشاركة كل من الإمارات 
ومصر في صياغة حلول لأزمات المنطقة تمثل 
ضمانـــة لعـــدم تجييـــر تلك الحلـــول لمصلحة 
أطـــراف متشـــدّدة بالضـــد لمصلحة شـــعوب 

البلدان المأزومة.

كمـــا أن الدوريـــن المصـــري والإماراتـــي 
يســـهمان في تعريـــب حلول المنطقـــة العربية 
ويحدّان مـــن تفصيل حلول على مقاس القوى 

العالمية وبما يخدم مصالحها.
وقالـــت وكالة الأنبـــاء الإماراتيـــة إنّ لقاء 
الشيخ محمد بن زايد بالرئيس السيسي أمس 
في أبوظبي شـــهد ”بحث العلاقـــات الأخوية 
والتعاون الاســـتراتيجي بين دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة وجمهورية مصـــر العربية 
في المجـــالات كافة في ظل حرص البلدين على 
تعزيز هـــذه العلاقـــات وتنميتهـــا بما يحقق 

مصالحهما المشتركة“.
وأشـــارت إلـــى أن النقـــاش تطـــرّق خلال 
اللّقاء إلـــى مجمل الأحـــداث والتطورات على 
الســـاحتين الإقليمية والدوليـــة وفي مقدّمتها 
الأزمة الســـورية وآخـــر المســـتجدات حولها 
وأهميـــة الخروج مـــن هذه الأزمة بالتنســـيق 
مع القوى الدولية والإقليمية بحلول سياسية 
تضمـــن أمـــن ســـوريا الموحـــدة وحمايتهـــا 
والحفاظ على مؤسساتها الوطنية وبما يحقق 
تطلعات الشعب السوري وآماله ويدعم إرادته 

وخياراته الوطنية.
وأكـــد الجانبان ضـــرورة تعزيز جســـور 
التواصـــل والتعـــاون والحوار مـــع المجتمع 
الدولي لإيجاد حلول مشتركة لمختلف القضايا 

والتحديات الإقليمية والدولية.
كما شـــمل نقاش الشـــيخ محمـــد بن زايد 
والرئيـــس السيســـي الـــدور الـــذي يقـــوم به 
التحالـــف العربي في عملية إعـــادة الأمل في 
اليمـــن ودعم الحكومـــة الشـــرعية والتصدي 
المنطقـــة  تهـــدد  التـــي  الأمنيـــة  للتحديـــات 
والخطـــوات التي تحققت علـــى أرض الواقع 
ومـــن ضمنها تأمين الحركـــة الملاحية في باب 
المندب وما يعكســـه هـــذا التطور مـــن تعزيز 

التجارة العالمية وانسيابية حركتها.
وبحث الجانبـــان كذلك التطورات الأخيرة 
فـــي القضيـــة الفلســـطينية والأحـــداث التي 
تشـــهدها الأراضـــي العربية المحتلـــة وأهمية 
تأمـــين الحمايـــة للشـــعب الفلســـطيني مـــن 

الاعتداءات الإســـرائيلية المتكررة، إضافة الى 
الملف الليبي والجهود الأممية المبذولة لإيجاد 

مخرج سلمي للأزمة.
وأكـــد الجانبان أهميـــة مواصلـــة تعزيز 
كل  لمواجهـــة  وتضامنـــه  العربـــي  التكاتـــف 
التحديات التي تواجه المنطقة العربية والعمل 
على صون مقدراتها ومحاربة التطرف والعنف 
والتصدي للتنظيمـــات الإرهابية والجماعات 
المتطرفة التي تهدف إلـــى تقويض ركائز أمن 

الدول واستقرارها ومؤسساتها الوطنية.
إلى ذلك مثلت علاقات البلدين أحد محاور 
لقـــاء ولي عهـــد أبوظبي والرئيـــس المصري، 

حيث اســـتعرض الجانبان مختلـــف مجالات 
التعاون ومســـتوى التنســـيق في العديد من 
القضايـــا التي تهم البلديـــن خاصة الجوانب 
السياسية والاقتصادية والتنموية وما تشهده 

من تطور ونمو متواصلين.
وأكـــد الجانبـــان فـــي هـــذا الصـــدد على 
تعزيز علاقات الشـــراكة الاســـتراتيجية التي 
تجمع البلدين، وشـــددا علـــى قوّتها ومتانتها 
وأهميتهـــا في هذه المرحلـــة الهامة من تاريخ 
المنطقـــة. واعتبـــر الشـــيخ محمـــد بـــن زايد 
أن زيـــارة الرئيـــس السيســـي إلـــى الإمارات 
تصـــب في صالـــح البلدين وتعـــزز علاقاتهما 

وتعاونهما في العديد مـــن القضايا الإقليمية 
والدولية المشتركة.

وأشار إلى أنّ دولة الإمارات تؤكد موقفها 
الثابـــت فـــي دعـــم مصر بمـــا يحفـــظ أمنها 
واســـتقرارها ويعـــزز الجوانـــب الاقتصادية 

والتنموية فيها.
ومـــن جانبه قال الرئيـــس المصري إنّ دعم 
الإمارات لبلاده ”أســـهم في دفـــع عجلة النمو 
وتعزيز الاســـتقرار“، مؤكّدا التزام مصر تجاه 
أمن واســـتقرار دولة الامـــارات ودول الخليج 
عمومـــا والوقوف معها فـــي مواجهة مختلف 

التحديات.

أزمات المنطقة وحلولها محور نقاش الشيخ محمد بن زايد والسيسي

شبهة تصفية حسابات سياسية وراء اتهام رجل أعمال عراقي بالإرهاب

ــــــارة الرئيس المصري لدولة الإمارات العربية المتحدة بما تحمله رمزيا من تأكيد للطابع  زي
الاستراتيجي لعلاقات البلدين، تؤكّد من جهة ثانية الدور المحوري للبلدين في أي تسويات 

وحلول لقضايا المنطقة وأزماتها.

تضامن إماراتي مصري في خدمة القضايا العربية

[ استحالة القفز على الدورين الإماراتي والمصري في أي تسويات بالمنطقة  [ وفاق بشأن الأوضاع في سوريا واليمن وفلسطين

} الكويت - أكّد أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابـــر الصباح أن أمـــن بلاده جزء 
لا يتجـــزأ من منظومـــة دول مجلس التعاون 
الخليجي، مذكّرا بالوضـــع الإقليمي المتفجّر 
حيث تشـــتعل ”الحروب الأهلية والصراعات 
الطائفية والعرقية تقودها جماعات أشـــاعت 

الفوضى والدمار“.
وكان الشـــيخ صبـــاح الأحمـــد يتحـــدّث 
أمس في افتتـــاح دور الانعقاد العادي الرابع 
من الفصل التشـــريعي الرابع عشـــر لمجلس 
الأمّة (البرلمان)، وهي المناســـبة التي شهدت 
حضورا قويا لقضايا الأمن في ظل الأوضاع 
لقضايـــا  وأيضـــا  الاســـتثنائية،  الإقليميـــة 
الاقتصـــاد المرتبطة أساســـا بالتراجع الحاد 

في أسعار النفط.
وعكست كلمات كل من أمير البلاد ورئيس 
الـــوزراء ورئيس البرلمان فـــي افتتاح الدورة 
البرلمانيـــة الجديدة هـــذه القضايا بوضوح، 
حيـــث قال الشـــيخ صبـــاح الأحمـــد الجابر 
الصبـــاح إن ”كل تهديـــد يســـتهدف إحـــدى 
دول المجلـــس إنمـــا هو تهديد لأمـــن الكويت 
وســـائر دول مجلس التعاون وهو ما نرفضه 

ونتعاون لدحره“.
واعتبـــر أن أحدث تجســـيد عملـــي لذلك 
مشاركة دول الخليج بفعالية ضمن التحالف 

العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

وقـــال إنّ ”وبـــاء الإرهـــاب وجـــد طريقه 
إلينـــا بتفجير مســـجد الإمام الصـــادق (في 
شـــهر يونيو الماضي) وأسقط عشرات القتلى 

والمصابين“.
وفـــي الموضـــوع الاقتصـــادي قـــال أمير 
الكويـــت إن انخفاض أســـعار النفط العالمية 
أدّى إلـــى تراجع إيـــرادات الدولة بحوالي 60 
بالمئـــة، في حين اســـتمر الإنفـــاق على حاله 
دون أي تخفيض يتناسب مع انخفاض سعر 
النفط وهـــذا ولد عجزا فـــي ميزانية الدولة، 

الأمر الذي يحد من الطموحات التنموية.
ودعـــا إلـــى المســـارعة باتخـــاذ إجراءات 
جـــادة وعاجلة لاســـتكمال جهـــود الإصلاح 
الاقتصادي وإنجاز أهدافه وتخفيض الإنفاق 
العام والتصدي للفســـاد وأســـبابه ومعالجة 

الاختلال في الاقتصاد الكويتي.
ولـــم تغب القضية الأمنية عن كلمة رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح 
بنفس المناســـبة، والتي أشـــار فيها إلى بدء 
العمـــل في تفعيل قوانين مهمـــة لحماية أمن 
الوطـــن والمواطـــن، منهـــا اعتمـــاد البصمة 
الوراثية وتركيب أجهزة مراقبة أمنية وجمع 

الأسلحة.
ومن جانبـــه اعتبر رئيـــس مجلس الأمة 
مـــرزوق الغـــانم فـــي كلمتـــه أن الكويتيـــين 
انتصروا على الإرهـــاب وعلى كل المحاولات 

التـــي تســـتهدف اســـتقرار البلـــد ”بفضـــل 
وحدتهم وتماسكهم“.

كما دعا الكويتيين إلى تحمّل المســـؤولية 
الوطنية وعدم الالتفات إلى من يريد استثمار 
الأوضاع الأمنية لإشـــاعة الفتنـــة والمتاجرة 
بالأزمـــات. وتطـــرق الغـــانم في كلمتـــه إلى 
الهجوم الذي استهدف مسجد الإمام الصادق 

أواخر شـــهر يونيـــو الماضي، وإلـــى قضية 
الخليـــة الإرهابيـــة التـــي ســـبق أن ضبطت 
واكتُشـــف أنهـــا تخفـــي في مخـــزن بمنطقة 
العبدلـــي كميـــة كبيرة من الأســـلحة المهرّبة، 
وتبـــين ضلوع عناصر على صلـــة بإيران في 
القضيـــة التـــي ما تـــزال قيد النظـــر من قبل 

القضاء الكويتي.

الأمن والاقتصاد على رأس المشاغل الكويتية في افتتاح الدورة البرلمانية 

فـــي  ومصـــر  الإمـــارات  مشـــاركة 
صياغة الحلـــول لأزمات المنطقة 
ضمانة لعـــدم تجيير تلك الحلول 

لمصلحة أطراف متشددة

◄

أمير الكويت أطلق التحذيرات دون افراط في التشاؤم

قضايا الأمن والاقتصاد مطروحة بقوة على الساحة الكويتية وينتظر أن تكون على رأس 
مشاغل البرلمان الكويتي في دورته الجديدة التي افتتحت أمس بحضور أمير البلاد، كما 

يتوقّع أن تكون محورا أساسيا لمساءلات النواب لأعضاء الحكومة.



} دمشــق - ســـارع عدد من الفصائل المنتمية 
إلـــى الجيش الســـوري الحر إلى نفـــي الأنباء 
الواردة عن زيارات قام بها عدد من ممثليه إلى 

العاصمة الروسية موسكو.
وقـــال قادة فـــي الحر إن روســـيا طرف في 
الحرب وليست وسيطا للحل، وأن ”تصريحات 
موسكو بزيارات يقوم بها ممثلون عن ”الحر“ 
هي عبارة عن دعاية بعد الفشل الذي منيت به 
في سوريا، وحتى تظهر نفسها وكأنها تسعى 
لحـــل الأزمة لتغطي على ذلك الفشـــل“، وأيضا 

لخلق شرخ في صفوف المعارضة.
وأوضـــح محمد الغابي القائد العام لجبهة 
الشام، أن ”الشرط الأساسي للجيش الحر لأي 

حوار هو رحيل (رئيس النظام السوري) بشار 
الأســـد ورموز ســـلطته الذين تلطخت أيديهم 
بدماء الشعب السوري“، مشيراً إلى أن مبادئ 

جنيف1 وآليات تطبيقها تضمن هذا الشيء.
ونفـــى الغابـــي قائد أحـــد فصائل الجيش 
الحر العاملة بريف حمـــاه، أن يكون أي ممثل 
عن الجيش الحر في الجبهة الشمالية لسوريا 
قد زار موســـكو، مرجحا أن يكون الأشـــخاص 
المعنيون عملاء للنظام السوري أو أولئك الذين 
يدعون تمثيلا للجيش الحر وهم ليسوا كذلك، 

هذا إن حدثت الزيارة فعلاً، وفق قوله.
من جانبـــه اعتبر باســـل الأيهـــم القيادي 
العســـكري فـــي فرقـــة صـــلاح الديـــن التابعة 

للجبهة الجنوبية (تشكيل يضم جميع فصائل 
الجيـــش الحر فـــي الجنوب) أن ”الأشـــخاص 
الذين شـــاركوا فـــي اجتماعات مـــع الروس لا 
يمُثلّـــون الجيش الحـــر“ نافيـــا أن يكونوا قد 

شاركوا في اجتماعات مع المسؤولين الروس.
أمـــا نافع غزال القيادي الميداني في كتائب 
الفـــاروق (العاملة في إدلب شـــمال ســـوريا)، 
إن ”الذيـــن التقوا مســـؤولين روس لا يمثلون 
فصائل الجيـــش الحر المقاتلـــة على الأرض“، 
معتبـــراً أن ”هـــذا النـــوع من الحـــوار يعطي 

شرعية للتدخل الجوي الروسي“.
وتناقلت وســـائل إعلام، الاثنين، خبرا عن 
وكالات أنبـــاء روســـية أوردت تصريحا لنائب 

وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، 
بـــأن وفودا مـــن الجيش الســـوري الحر زارت 

موسكو عدة مرات.
وكان لافـــروف أعرب فـــي تصريحات لقناة 
”روســـيا 1“، السبت الماضي، اســـتعداد بلاده 
لتقديم دعم جوي لمقاتلي ”الحر“، والتنســـيق 

مع الولايات المتحدة في مكافحة ”الإرهاب“.
والجيـــش الســـوري الحـــر هـــو تحالـــف 
فضفـــاض لجماعات من المعارضة المســـلحة و 
يتلقى بعضها دعما عسكريا من مناوئي بشار 

الأسد في الخارج.
 ولا يعمـــل الجيـــش الســـوري الحر تحت 

قيادة مركزية موحدة.

} القاهــرة - لم تكن جولــــة الإعادة بالمرحلة 
الأولــــى مــــن الانتخابات البرلمانيــــة في مصر 
مختلفة عن ســــابقتها، في ظل تواصل عزوف 
الناخبــــين عن صناديق الاقتــــراع، خاصة في 

صفوف الشباب.
وشــــهدت معظــــم مكاتب الاقتــــراع، أمس 
الثلاثــــاء، إقبالا ضعيفا رغــــم دعوات النخب 
والقــــوى السياســــية المواطنين إلــــى النزول 

بكثافة والتصويت.
وأظهــــرت لقطات حيــــة بثهــــا التلفزيون 
الرســــمي من عدة لجان في محافظات مختلفة 

ضعفا في عدد الوافدين على التصويت.
ولا يتوقع محللون أن يسجل اليوم الثاني 
والأخير من جولة الإعادة تحسنا، الأمر الذي 
يمثل انتكاســــة في طريق بناء حياة برلمانية 

سليمة وفاعلة في المرحلة المقبلة.
وجرت المرحلــــة الأولى في 18 و19 أكتوبر 
الجاري في 14 محافظة تضم 27 مليون ناخب، 

من أصل 27 محافظة.
وســــجلت هــــذه المرحلة نســــبة مشــــاركة 
ضعيفــــة بلغت 26.5 بالمئة، رغم دعوة الرئيس 
عبدالفتاح السيســــي الناخبين للمشاركة عبر 

خطاب متلفز عشية الانتخابات وإعطاء 
الحكومة نصف يوم إجازة لتسهيل 

عملية الاقتراع.
ويضم البرلمان المصري 596 
مقعدا وســــيجري انتخاب 448 
نائبا وفق النظام الفردي و120 
نائبا وفق نظام القائمات، فيما 

ســــيختار الرئيــــس المصري 28 
نائبا.

وتجري جولة الإعــــادة في جميع 
دوائــــر النظام الفردي الـــــ103، وتمكن أربعة 

مرشــــحين فقــــط من الفــــوز مباشــــرة بمقاعد 
مخصصة للنظــــام الفردي من الجولة الأولى، 
المؤيدة  فيما فــــازت قائمــــة ”في حب مصــــر“ 
للسيســــي بـــــ60 مقعدا مخصصــــة للقائمات. 
ونسبة المشاركة في الجولة الأولى من المرحلة 
الأولــــى أقــــل بكثير من نســــبة المشــــاركة في 
المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي 
جرت في نهايــــة 2011 عقب الإطاحة بالرئيس 

الأسبق حسني مبارك والتي بلغت 62 بالمئة.
ويعــــزو محللون ضعف الإقبال على جولة 
الإعادة كما الجولة الأولى إلى أســــباب عديدة 
لعــــل أهمها تنامي حالة الإحباط في الشــــارع 
المصــــري جــــراء تــــردي الوضــــع الاقتصادي 
النظام  والاجتماعي وحتى السياسي، وعجز 
لعوامــــل مختلفة عــــن الإيفــــاء بتعهداته على 

جميع هذه المستويات.
العامــــل الآخــــر يتعلــــق أساســــا بضعف 
الأحــــزاب والقــــوى السياســــية وعجزها عن 
التقارب مع الشارع المصري وملامسة همومه 
وتطلعاته، واقتصارها في حملتها الانتخابية 
علــــى أســــاليب دعائيــــة قديمة لم تعــــد تؤثر 
بالمواطن المصري الذي شــــهد منــــذ انتفاضة 
25 يناير ثمانية استحقاقات انتخابية جعلته 

يرتقي بوعيه الانتخابي.
والعامل الثالث والأبــــرز هو عجز النخب 
المصريــــة إلى حــــد الآن عن بلــــورة معارضة 
الســــاحة  علــــى  نفســــها  تفــــرض  حقيقيــــة 
السياسية، وهو ما يدفع المواطن إلى حالة من 
اللامبالاة في ظل شــــعوره بأن البرلمان المقبل 
لن يكــــون له تأثير على سياســــات الدولة في 

المرحلة المقبلة.
أغلــــب  أن  بالذكــــر  وجديــــر 
الأحــــزاب والقــــوى السياســــية 
فــــي  المشــــاركة  مصــــر  فــــي 
تديــــن  الانتخابيــــة  العمليــــة 
عبدالفتاح  للرئيــــس  بالــــولاء 
بعــــض  وحتــــى  السيســــي، 
الوازنة  والشخصيات  الأحزاب 
فــــي المشــــهد المصري علــــى غرار 
حمديــــن صباحــــي لا يمكــــن وضعه 
ضمن الدائرة المتعارف عليها عن المعارضة 
بالنظر إلى تصريحاته التي في الغالب كانت 

داعمة للنظام.
العلمانيــــة  الشــــبابية  الحــــركات  أمــــا 
واليســــارية والتــــي كانــــت عنصــــرا فاعــــلا 
ورئيســــيا في انتفاضتي 25 يناير و30 يونيو 
فلــــم تنجــــح هي الأخــــرى في تثبيت نفســــها 
ضمن المشهد القائم، وهو ما عكسته نتائجها 
المتدنية فــــي المرحلة الأولى مــــن الانتخابات 

البرلمانية والتي تقدمت فيها بمئة مرشــــح من 
جملة 5 آلاف.

الإســــلام  تيــــار  آخــــرا  وليــــس  وأخيــــرا 
السياســــي الذي لطالما كان في السابق قادرا 
علــــى اســــتقطاب الناخبــــين فيعيــــش اليوم 
وضعيــــة جد صعبة بعد تجربــــة حكم جماعة 

الإخوان.
ويعاني هــــذا التيار من تراجــــع كبير في 
شعبيته وهو ما تعكسه النتائج المخيبة التي 

حصل عليها حزب النور السلفي.
ويقول محللون إنه وعلى ضوء هذا المشهد 
الانتخابـــي المخيـــب للآمال، فـــإن برلمان مصر 
المقبل لن يكون له التاثيـــر الكبير، في صياغة 
المرحلة المقبلة، رغم أنه يحظى وفقا للدســـتور 
الجديد بصلاحيات كبيـــرة تتجاوز في بعض 

الأحيان ســـلطة رئيس الجمهورية والحكومة. 
ويعتبـــر المحللـــون أن ضعـــف المشـــاركة في 
هذا الاســـتحقاق الانتخابـــي خاصة من طرف 
الشـــباب هـــو بمثابـــة رســـالة إلـــى الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، مفادها ضرورة منح هذه 
الشـــريحة المكانة التي تســـتحقها وإشعارها 
بالأمان وبحريتها في الدخول والمشـــاركة في 

معترك الحياة السياسية.
وسجل خلال الســـنتين الماضيتين تراجع 
اهتمام الشـــباب المصري بالشـــأن العام جراء 
التضييقـــات التـــي تعرضـــت لهـــا الحركات 
الشـــبابية ســـواء كان على المســـتوى الأمني 

وأيضا الحملات الإعلامية الموجهة ضدها.
ويـــرى المحللون أن أول خطوة على الدولة 
المصرية القيام بها هي الإفراج على الشـــباب 

الـــذي اعتقل بســـبب قانـــون التظاهـــر المثير 
للجـــدل. كمـــا يجب علـــى الســـلطات صياغة 
سياسات اقتصادية تكفل للشاب المصري حقه 
في العمل، حيث أن مؤشرات البطالة في مصر 
في تزايد  مســـتمر وهو الأمـــر الذي يعمق من 
شعور الإحباط لدى هذه الشريحة الواسعة من 

المجتمع المصري.

عزوف الناخبين يتكرر في جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية المصرية
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◄ قام تنظيم داعش بربط ثلاثة 
أشخاص، كانوا معتقلين لديه، وقيدهم 
إلى الأعمدة في القسم الأثري من تدمر 

(شرق سوريا)، وأعدمهم عن طريق 
تفجير تلك الأعمدة.

◄ أبطلت قوات الأمن المصرية،  
مفعول عبوة ناسفة، بجوار لجنة 

انتخابية في مركز الرحمانية بمحافظة 
البحيرة شمالي البلاد.

◄ قصف الجيش اللبناني بالمدفعية 
الثقيلة تحركات مشبوهة لمسلحين في 

رأس بعلبك وعرسال شرق البلاد.

◄ كشفت الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان، أنها وثقت انتهاكات وحدات 

حماية الشعب الكردي في شمال سوريا، 
بحق المكونات الأخرى، لا سيما من 

العرب والتركمان في محافظة الحسك.

◄ صرح مصدر مسؤول في القيادة 
العامة للقوات المسلحة الأردنية 
أنه للمرة الثانية خلال يوم واحد 

تحاول سيارة من نوع بك أب قادمة 
من الأراضي السورية اجتياز الحدود 

الأردنية، وقد تم استهدافها من قبل 
حرس الحدود وإصابة من فيها.

◄ تبنى تنظيم، يُطلق على نفسه 
”سرية الشهيد عمر حديد-بيت 

المقدس“، المسؤولية عن إطلاق 
صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل.

◄ دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي 
بنيامين نتانياهو وزراء حكومته إلى 

تخفيف حدة التصريحات والالتزام 
بنهج الحكومة بعد أن أعربت نائب 

وزير عن ”حلمها“ برؤية العلم 
الإسرائيلي يرفرف فوق المسجد 

الأقصى.

باختصار

{مبـــادرة الحوار باتـــت خاوية، بعدمـــا تم اســـتبدال قضايا الحوار 
من الأجندة القومية لحل أزمة الســـودان، إلى الأجندة الشـــخصية 

الباحثة عن السلطة من قبل القوى المشاركة في المبادرة}.
قطبي المهدي
قيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان

{أصبـــح بإمـــكان المـــرأة أن تبـــدأ بتشـــكيل كتـــل انتخابيـــة 
للمرشحين من النساء والرجال من كافة الفئات وليس الاكتفاء 

بأن تكون مجرد كوتا قد تصل أو لا تصل إلى مجلس النواب}.
خالد الكلالد
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردنية

{لـــن أدعو إلى أي جلســـة لمجلس الوزراء إذا لـــم توافق كل مكونات 
الحكومـــة على خطـــة النفايات، حتى إذا رفض مكـــون واحد لن أدعو 

للجلسة، وليتحمل الجميع المسؤولية}.
تمام سلام
رئيس الحكومة اللبنانية

اتســــــمت جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية بمصر بضعف الإقبال كما كان متوقعا، 
ــــــة إحباط عامــــــة نتيجة تردي الأوضــــــاع الاقتصادية  ــــــون الأمر بوجود حال ــــــط محلل ويرب
والاجتماعية، وعجز النخبة السياســــــية عن بلورة معارضة فعلية قادرة على إعطاء شحنة 
أمل للمواطنين بأن البرلمان المقبل سيقطع مع برلمانات مصر السابقة ويكون له تأثير فعلي 

في صياغة سياسات الدولة في المرحلة المقبلة.

علـــى ضـــوء المشـــهد الانتخابـــي 
البرلمان  فـــإن  للأمـــال،  المخيـــب 
المقبل لن يكون لـــه تأثير كبير، 

في صياغة المرحلة المقبلة

◄

100
عدد المرشحين 

من الحركات 
الشبابية للانتخابات 

البرلمانية

زيارة ممثلين عن {الحر} إلى موسكو دعاية تستهدف شق صف المعارضة السورية

حواضن حزب الله في لبنان تستقبل جثامين قتلاها في ساحات الحرب السورية

خلاف بين الأردن وإسرائيل 
على مراقبة المسجد الأقصى

} القدس - أثارت عملية مراقبة باحة المسجد 
الأقصـــى خلافا جديدا بين الأردن وإســـرائيل 
في ظل تمســـك الأخيرة بالتنسيق مع الأوقاف 

الأردنية حول الأمر، وهو ما ترفضه عمان.
وانتقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات 
الإســـلامية الأردنـــي هايـــل عبدالحفيظ داود 
في تصريحات صحافية نشـــرت الثلاثاء منع 
الشـــرطة الإســـرائيلية نصـــب كاميـــرات في 
المسجد الأقصى في القدس مؤكدا أن ”لا علاقة 

للجانب الاسرائيلي بتركيب تلك الكاميرات“.
تركيـــب  ”أن  الأردنـــي  الوزيـــر  وشـــدد 
الكاميرات في المســـجد الأقصى ستكون تحت 
مراقبـــة دائرة الأوقاف الإســـلامية في القدس 
وأن الهدف من ذلك هو حماية المسجد الأقصى 
ولا علاقـــة لســـلطات الاحتـــلال الإســـرائيلي 

بعملية تركيب تلك الكاميرات“.
تحـــت  الأقصـــى  ”المســـجد  أن  وأوضـــح 
الوصاية الهاشـــمية وعلى إســـرائيل كسلطة 

محتلة أن لا تتدخل في شؤونه“.
وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية المسؤولة 
عن إدارة المسجد الأقصى في القدس الشرقية 
المحتلة أعلنت الاثنين، أن الشرطة الاسرائيلية 

منعتها من نصب كاميرات هناك.
وأعلن رئيس الوزراء الاســـرائيلي بنيامين 
نتانياهو أن وضع كاميرات مراقبة في المسجد 
الأقصى يجب أن يتم بـ”التنسيق“ مع تل أبيب.

كبار السن في مصر هم المشاركون الأبرز في جولة الإعادة  



} لومــي - قال ســـفير الاتحـــاد الأوروبي في 
توغـــو، نيكـــولا برلانغـــا مارتينيـــز، إنّ دول 
الاتحاد ”لن تتدخل عسكريا في منطقة حوض 
بحيرة تشـــاد“، في إطار الحـــرب على جماعة 
بوكو حرام المتطرفة، بحســـب مـــا نقلته وكالة 

الأناضول الثلاثاء.
إلـــى  الأوروبـــي  الدبلوماســـي  وأشـــار 
أن أوروبـــا تفضـــل الاكتفـــاء بتقـــديم الدعـــم 
اللوجيســـتي والمالـــي ”تحت قيـــادة أفريقية“ 

في هذا الصـــدد، وذلك خلافا للولايات المتحدة 
الأميركية.

وكان البيت الأبيض أعلن، مؤخرا، إرســـال 
300 جنـــدي أميركـــي إلـــى الكاميـــرون دعمـــا 
للمســـاعي الأفريقيـــة مـــن أجل القضـــاء على 

المجموعة المسلحة النيجيرية.
وللمرة الأولى يكشف فيها مسؤول أوروبي 
عـــن موقف الاتحاد حول مكافحة هذه الجماعة 
المرتبطـــة بداعـــش، علـــى الرغم مـــا قيل حول 
المســـاعدات العســـكرية الخفية التـــي تقدمها 

فرنسا لنيجيريا.
وعلل مارتينيـــز ذلك الموقف بـــأن الاتحاد 
يدعو على الدوام إلى حل الأزمات وفق الشرعية 
الدوليـــة، أي الحصول على الدعم الواضح من 
مجلس الأمن، ويشجع على التحرك وراء قيادة 

أفريقية لمكافحة الإرهـــاب، دون توضيح ما إن 
كان حديثـــه يتضمّن انتقادا موجها إلى القرار 

الأميركي غير المستند إلى دعم أممي مسبق.
وبخصوص ”أشكال التدخل الأخرى“ التي 
تحدّث عنها، أشار سفير الاتحاد الأوروبي في 
لومي، إلـــى أن منظمته ”منحازة إلى شـــراكة 
تشـــمل جوانـــب مختلفـــة، بما في ذلـــك الدعم 
المالي، غير أن جميع مساعينا ينبغي أن تكون 

تحت قيادة أفريقية“.
وعلاوة علـــى الدعم اللوجيســـتي المندرج 
عمومـــا ضمن خانـــة المســـاعدات الأمنية، فإن 
الاتحاد يتدخل لفائدة المشرّدين واللاجئين من 

ضحايا بوكو حرام.
وتتجـــاوز قيمـــة المســـاعدات الإنســـانية 
المقدمة في هذا الإطار الـ135 مليون دولار خلال 

العام الجاري، و118 العام الماضي، وفقا لأحدث 
أرقام المفوضية الأوروبية.

غير أن القـــوة الأفريقية المشـــتركة لبلدان 
وتشـــاد  (نيجيريـــا  تشـــاد  بحيـــرة  حـــوض 
والكاميرون والنيجر) وبنين، لا زالت تكابد في 
مواجهة عقبات ما قبل الانتشار الفعلي، حيث 
يتحدّث بعـــض المراقبين عن عراقيل أخرى من 
قبيـــل نقص في التحضيرات على المســـتويين 
الاســـتراتيجي واللوجيســـتي، وهذا ما يطرح 

إشكالية الموارد.
وكان الاتحـــاد الأوروبـــي قـــد وضـــع في 
يونيو الماضـــي جماعة بوكو حرام المتشـــددة 
علـــى لائحته الســـوداء الخاصـــة بالتنظيمات 
والحـــركات الإرهابيـــة وحظـــر التعامل معها 

وإمدادها بالسلاح والمال.

} بكيــن - وجهت الصين، الثلاثـــاء، تحذيرا 
جـــراء  المتحـــدة  للولايـــات  اللهجـــة  شـــديد 
”التصـــرف الطائـــش“ الذي تتوخـــاه في بحر 
الصيـــن الجنوبي، وذلك علـــى خلفية تحركات 
للســـفينة الحربية الأميركية ”يو  ”مشـــبوهة“ 

أس أس لاسين“ في المنطقة.
وقـــال وانغ يي، وزيـــر الخارجية الصيني 
فـــي تصريحـــات أوردتهـــا وكالة ”شـــينخوا“ 
الصينيـــة، إنـــه ”علـــى الولايـــات المتحدة ألا 
تتصرف بطيش في مياه الصين الإقليمية حتى 
لا تثير المشكلات من لا شيء“، وأضاف ”لا بد 

أن تفكر مليا في الأمر قبل اتخاذ الخطوة“.
التـــي  الصينيـــة  الخارجيـــة  واســـتدعت 
وصفت الخطوة بأنها غير مشـــروعة، السفير 
الأميركي ماكس بوكاس لتبلغه احتجاج بكين 
على إبحار الســـفينة قرب جزيرتين أقامتهما 

الصين هناك.
وفي محاولـــة لتبرير الموقـــف الأميركي، 
اعتبر المتحدث باســـم الخارجية جون كيربي 
خلال مؤتمر صحفي أن ما حصل هو ممارسة 

لحق حرية الملاحة في المياه الدولية.
وأضاف أن أحد الأســـباب لامتلاك أسطول 
”لممارســـة نفوذك ودفاعك عـــن حرية الملاحة 
في المياه الدولية“ هو ”مثل هذا التحدي وهو 

الزعم المشكوك فيه بالسيادة“.
ويبـــدو أن مرور المدمّرة الأميركية بالقرب 
من الجزر المتنازع عليهـــا خطوة متعمّدة، إذ 
سبق لمسؤولين في البنتاغون أن تحدثوا عن 
نية واشـــنطن إرسال سفينة حربية إلى محيط 

الجزر الاصطناعية التي شـــيدتها الصين 
قـــرب جزر ســـبارتلي من أجـــل تأكيد 

سيادتها على المنطقة.
المســـؤولون  وكشـــف 

العســـكريون الأميركيـــون 
في وقت سابق أن طائرات 

استطلاع من طراز ”آر 8 آ“ 
سترافق السفينة.

النزاعـــات  أن  بكيـــن  وتـــرى 
الإقليمية ليست إلا محاولات من جانب 

بعـــض القوى الخارجيـــة العدوانيـــة، بقيادة 
الولايات المتحدة للتشكيك في سيادة الصين.

وبالمقابل تعتبر واشـــنطن تصرفات بكين 
بمثابة الاعتداء ومحاولة التوسع على حساب 
بعض الشركاء الاســـتراتيجيين، وفي كل ذلك 

محاولة لتهديد النظام الليبرالي في المنطقة.
ويقـــول الباحـــث ريـــان بيكريل من قســـم 
نظريـــة العلاقـــات الدولية والدبلوماســـية في 

الجامعـــة الكلاســـيكية في وســـط الصين، إن 
العلاقـــة بيـــن الدولتيـــن ســـتؤدي حتما إلى 
خسارة أحد الطرفين، عسكريا أو دبلوماسيا، 
لحل وتسوية النزاعات التي قد تظهر بينهما.

الأميركـــي  المســـلك  إن  بيكريـــل  ويـــرى 
بخصوص الاستقرار الاستراتيجي للعلاقة مع 
ومن  الصين يقوم على مبدأ ”لا تلحق الضرر“ 
خلاله يجب عليهما التعاون وتجنب التنافس.
ولكـــن هـــذا المنهج غيـــر فعال 
على الأمد الطويل لأن المشـــاكل 
النزاعات  مثـــل  المتراكمـــة 
بحـــر  فـــي  الإقليميـــة 
الجنوبـــي،  الصيـــن 
إلى  حتما  ســـتؤدي 
بين  العلاقات  تعقيد 

البلدين.
وكانـــت الصيـــن بـــدأت 
بتشـــييد جزر اصطناعية شكلت 

امتـــدادا لجـــزر ســـبارتلي فـــي يونيـــو العام 
الماضي، وأعلنت مرارا نيتها في نشر منظومة 
للدفـــاع الجوي بتلك المنطقة، إذ ســـتمثل مثل 
هـــذه الخطـــوة ترســـيخا نهائيـــا للســـيطرة 

الصينية عليها.
ويعتقـــد خبـــراء ومحللون أن تلـــك الجزر 
غنيـــة بالنفـــط والغـــاز، فضـــلا عـــن الأهمية 
الاستراتيجية التي تكتســـبها، خاصة في ظل 
الجهود الصينية لبناء مطارات في تلك الجزر.
وفي أغســـطس الماضي، اعتمد الأميركان 
اســـتراتيجية بحرية جديدة في منطقة آســـيا 
والمحيـــط الهـــادئ تهـــدف إلى حمايـــة حرية 
الملاحة البحريـــة ومبادئ ومعاييـــر القانون 
البحري الدولـــي، وهو ما يضـــع المنطقة في 

وسط مصالح الأمن البحري الأميركي.
وتتنازع الصين واليابان وتايوان وماليزيا 
والفلبيـــن وبروناي وفيتنام علـــى الجزر منذ 

سنوات طويلة.

5 الأربعاء 2015/10/28 - السنة 38 العدد 10080

حدة الصدام بين مصالح الصين والولايات 
المتحدة في منطقة آســــــيا والمحيط الهادئ 
وضعت على المحك الهيمنة الأميركية وقوة 
الصين في آســــــيا، ما يجعــــــل العلاقة بين 
الدولتين، بحسب المراقبين، تتجه إلى نقطة 
اللاعودة وأن حربهما الدبلوماسية لا رابح 

فيها.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

واشنطن تختبر بكين بإستراتيجية الحرب الهادئة
[   سلوك الولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي ينافي التزامها السلمي مع الصين

الصين ترصد اقتراب المدمرة الأميركية {يو أس أس لاسين} من مياهها الإقليمية بقلق

◄ عززت الاستخبارات الهندية، 
الثلاثاء، الإجراءات الأمنية حول 

كبار الشخصيات المشاركة في قمة 
”المنتدى الهندي الأفريقي“ تحسبا 

لأعمال إرهابية محتملة.

◄ نقل موقع صحيفة ”إيل تيمبو“ 
الإيطالية عن المخابرات الألمانية، 
أمس، قولها إن تسجيلات داعش 

عن إعدام الأطفال للأسرى لا تعدو 
أن تكون فبركة.

◄ أعلن رئيس الحكومة الأسبانية 
ماريانو راخوي حل البرلمان، 

الثلاثاء، استعدادا للانتخابات 
المقرر اجراؤها في العشرين من 

ديسمبر القادم.

◄ نشرت باكستان مروحيات 
عسكرية شمال البلاد، أمس، لإنقاذ 

مدنيين يخشى أنهم حوصروا 
تحت الأنقاض بعد الزلزال الذي 
ضرب المنطقة وأودى بحياة 300 

شخص.

◄ هددت حركة طالبان بمواصلة 
القتال حتى إقامة ”نظام إسلامي“ 

في أفغانستان، وذلك في رسالة 
صوتية لزعيمها الملا أختر منصور 

بثت الثلاثاء.

◄ قالت المفوضية العليا للاجئين 
التابعة للأمم المتحدة، أمس، إن 

أكثر من 700 ألف لاجئ وصلوا إلى 
أوروبا عبر المتوسط هذا العام، في 
حين قضى أو فقد قرابة 3210 منهم.

◄ قتل جندي أوكراني في هجوم 
شنه انفصاليون قرب مطار 

دونيتسك، فيما زادت الاشتباكات 
في هذا الموقع، بحسب متحدث 

عسكري أوكراني الثلاثاء.

باختصار

أخبار
«هنـــاك حاجة ملحة لوقف تعرض جحافـــل اللاجئين إلى التجمد 

حتى الموت على حدود أوروبا مع اقتراب فصل الشتاء. علينا بذل 

المزيد لإنقاذهم».

جان كلود جانكر
رئيس المفوضية الأوروبية

«محـــاولات إســـقاط النظم غير المناســـبة أدت إلـــى زعزعة الأمن 

والاســـتقرار وتفشـــي الفوضى وخطـــر تفكك دول مع ســـيطرة 

الإرهابيين على أجزاء منها». 

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

«إســـرائيل ســـتواصل الحفـــاظ علـــى تقدمها العســـكري النوعي 

بالشراكة مع الولايات المتحدة في ظل التهديدات التي تشهدها 

منطقة الشرق الأوسط». 

موشيه يعالون
وزير الدفاع الإسرائيلي

توقيف أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية و الأكراد

البريطانيـــة،  الحكومـــة  أعلنـــت   - لنــدن   {
الثلاثاء، الإبقاء على تواجدها العســـكري في 
أفغانســـتان لعـــام آخـــر، أي مع نهايـــة العام 
القـــادم، وذلك بعد مراجعـــة لأداء قوات الأمن 

الأفغانية.
وأبلغ وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون 
مجلـــس العموم بـــأن بلاده ســـتدعم التزامها 
العســـكري الحالي، ممّا يعنـــي بقاء قرابة 450 
جنديـــا بريطانيا في أفغانســـتان خلال العام 

المقبل.
وقـــال الوزيـــر البريطاني في بيـــان له إن 
”القـــوات الأفغانيـــة أظهـــرت مهنيـــة وكفاءة 
قتالية متزايدة، غير أن الأمر سيستغرق وقتا 

بالنسبة إليهم لتوفير الأمن الكامل للأمة“.
ويأتي القرار بعـــد مراجعة مخطط لالتزام 
بريطانيا على ضوء أداء قوات الأمن الأفغانية 
خـــلال هذا العـــام، لكن البعض يـــرى أنه جاء 
لدعـــم قـــرار واشـــنطن بتمديد بقـــاء القوات 
الأميركية في أفغانســـتان، فهو يتجاوز كونه 
مجرد عمل عسكري مشـــترك لمحاربة طالبان 

في ظل الصعود الروسي في المنطقة.
واعتبـــر محللون أن الخطـــوة البريطانية 
تنـــدرج ضمن مخطط كامـــل لحلف الناتو منذ 
ســـنوات ويؤكد مـــرة أخرى أن الصـــراع مع 
روسيا هو من يحرك بوصلة التواجد الغربي 

في آسيا.
واتخـــذت وزارة الدفـــاع البريطانية قرارا 
العـــام الماضي بإبقـــاء حوالي مئة عنصر من 
القوات الخاصة والاســـتخبارات بعد ســـحب 

القوات العسكرية من البلاد.
وكان الجنرال ديفيس رتشاردز الذي تولى 
رئاســـة أركان الجيش البريطاني في سبتمبر 
2009 قال قبل شهر من توليه منصبه آنذاك إن 
”القـــوات البريطانية قد تبقى في أفغانســـتان 

للسنوات الأربعين المقبلة“.
وأشـــار حينها إلى أنه مـــن غير المطروح 
علـــى الإطـــلاق أن تنســـحب قـــوات الحلـــف 
بالكامـــل، وأن انتشـــار القـــوات البريطانيـــة 

سيكون مطلوبا على المدى المتوسط فقط.
وبحســـب الإحصائيـــات الرســـمية، فقـــد 
تكبـــدت بريطانيـــا خســـائر فـــي الأرواح بين 
قوتهـــا المتمركـــزة منـــذ 2001، تناهـــز الـ300 
جنـــدي، بينما لقـــي قرابـــة الــــ70 جنديا من 

القوات الخاصة مصرعهم خلال عملياتهم.
وفي مطلع هذا الشـــهر، قتـــل جنديان من 
أفراد ســـربي 230 و33 من سلاح الجو الملكي 
البريطانـــي فـــي العاصمة كابـــول بعد حادث 

تحطم مروحية من طراز ”بوما إم كاي 2“.
فـــي  البريطانيـــة  القـــوات  بقـــاء  ويعـــد 
أفغانســـتان طيلة 13 عاما الأطـــول في تاريخ 

البريطانيين منذ الحرب الكورية.

بريطانيا تمدد بقاء 

قواتها في أفغانستان

الاتحاد الأوروبي يرفض التدخل عسكريا ضد بوكو حرام

داعش قربان حزب أردوغان للأتراك للظفر بأصواتهم في الانتخابات
}  أنقــرة - كثفــــت الحكومــــة التركية حربها 
على الإرهاب قبل خمســــة أيام من الانتخابات 
التشــــريعية الحاســــمة لمســــتقبل البلاد، مع 
تنفيــــذ عمليات مداهمة واســــعة النطاق ضد 
من يشــــتبه في انتمائهــــم لتنظيم داعش على 

أراضيها.
وألقــــت أجهــــزة الأمــــن، أمــــس الثلاثاء، 
القبض على العشرات خلال حملتها في ثلاث 

مدن، ووفقا لوكالة أنباء ”دوغان“ التركية.
واعتقلــــت الشــــرطة 30 مشــــتبها بهم في 
محافظــــة قونية وعلــــى 21 مشــــتبها بهم في 
إســــطنبول، بينهم ســــبعة أطفال. وفي قوجه 
إيلي شرق إســــطنبول، ألقت الشرطة القبض 

على 20 آخرين.
ويبــــدو أن حزب أردوغــــان الذي تراجعت 
شعبيته إلى مستوى قياسي في الأشهر التي 
أعقبــــت الانتخابــــات الأخيرة، يحــــاول تقديم 
هذا التنظيم المتطــــرف كقربان للأتراك للظفر 

بأصواتهم.
لكن رغــــم الجهود التــــي يبذلهــــا العدالة 
والتنميــــة لجذب الناخبين، فــــإن رهانه قريب 
من الفشل، فاستطلاعات الرأي الأخيرة قدرت 
حصوله على ما بين 40 و43 في المئة من نيات 
التصويت، أي أقل مــــن نصف مقاعد البرلمان 

البالغ 550 مقعدا.

وهذا الســــيناريو ســــيلزم مجددا الحزب 
الذي ســــيطر طيلة أكثر مــــن عقد على الحكم، 
تقاسم الســــلطة مع أحزاب المعارضة الرابحة 
في الســــباق الانتخابي، أو تنظيم استحقاق 
جديد في حال فشــــل السيناريو الأول، غير أن 
السيناريو الأســــوأ هو فوز العدالة والتنمية 
بالأغلبية البســــيطة وإعادة تشــــكيل حكومة 

الحزب الواحد.

ويرجــــح الكثير مــــن المراقبــــين ألا ينجح 
الحزب الإســــلامي المحافظ في مسعاه للظفر 
بغالبية بسيطة داخل البرلمان، فرغم محاولاته 
طيلة الأشهر التي أعقبت تفجر أكبر فضيحة 
خصومــــه  كل  مهاجمــــة  تركيــــا  فــــي  فســــاد 
السياســــيين وخصوصا الكيــــان الموازي، إلا 
أنه لــــم يفلح في انتــــزاع الحكــــم بمفرده في 

الانتخابات البرلمانية الماضية.

وتأتــــي عمليــــات المداهمــــة غــــداة مقتــــل 
شــــرطيين و9 عناصــــر يعتقــــد أنهــــم موالون 
لداعــــش خلال تبــــادل لإطلاق النــــار، الاثنين، 
في ديار بكر جنوب شــــرق البــــلاد، في أخطر 
الحوادث التي تحصل على الأراضي التركية 
منذ انضمــــام أنقــــرة للتحالــــف الدولي ضد 

التنظيم.
وجعــــل الرئيــــس رجــــب طيــــب أردوغان 
ورئيــــس حكومتــــه المؤقتة أحمــــد داودأوغلو 
الانتخابات المرتقبة في الأول من الشهر المقبل 
بمثابة اســــتفتاء علــــى الأمن ووحــــدة البلاد 

بأسلوب ”نحن أو الفوضى“.
ووعد أردوغــــان بمواصلــــة الحملة ”ضد 
كل التنظيمــــات الإرهابيــــة“ التي تهدد تركيا، 
ويقصــــد هنا كلا من تنظيم الدولة والمتمردين 
الأكراد من حزب العمال الكردســــتاني وصولا 

إلى تنظيمات اليسار المتشدد.
ومنــــذ أيام، زادت الشــــرطة من منســــوب 
عملياتها ضد التنظيم الجهــــادي مع اقتراب 
التشــــريعية، والتي تجري وسط  الانتخابات 
توتر شــــديد بعــــد أســــبوعين علــــى الهجوم 
الانتحــــاري الــــذي نســــب إلى داعــــش وأوقع 
102 قتلى وســــط أنقــــرة وعلــــى خلفية تجدد 
المواجهات بين قوات الأمن التركية ومسلحي 

الكردستاني.

نيكولا برلانغا مارتينيز:

أوروبا تفضل الاكتفاء 

بتقديم الدعم اللوجيستي 

لمحاربة بوكو حرام

 توتر جديد على جزر بحر الصين الجنوبي

وانغ يي
وزير الخارجية الصيني

جون كيربي
الناطق باسم الخارجية الأميركية

 

على واشنطن ألا تتصرف 
بطيش في مياه الصين 
الإقليمية حتى لا تثير 

المشاكل

أميركا تتحدى الزعم 
المشكوك فيه بسيادة 

الصين في ممارسة حرية 
الملاحة البحرية



} بغــداد - فـــي خضم صيف سياســـي وأمني 
ســـاخن مرّ على العراق، وافـــق رئيس الوزراء 
حيدر العبـــادي على إجراء محاكمة عســـكرية 
ضدّ عـــدد من قـــادة الجيش الذيـــن تخلّوا عن 
مناصبهم فاســـحين المجال أمام تنظيم ”الدولة 
للســـيطرة على مدينـــة الرمادي.  الإســـلامية“ 
وعلـــى خلفيـــة القتـــال العنيف الذي تشـــهده 
العديد مـــن المـــدن العراقية، تـــزداد ديناميّات 
الصراع هناك تعقيـــدا، ويصبح القلق واضحا 
فـــي الغرب بشـــأن أفضل اســـتراتيجية ممكنة 
لمتابعة المجريات علـــى الأرض وتجنّب الوقوع 
في أخطاء تُكرر السّقطات الأمنية التي حصلت.
  وفـــي خضـــم حالـــة الذهول التـــي نتجت عن 
ســـقوط مدن عراقيـــة بأكملها في يـــد التنظيم 
المتشـــدد دون مقاومة تذكر، يأتي قرار العبادي 
هذا كتذكير بالاختـــلال العميق والجذري الذي 
ينهش جســـم الجيـــش العراقي، الـــذي لا يزال 
يشـــهد حالة مـــن الاضطراب منذ بـــدء الهجوم 

الجهادي قبل عام من الآن.
ولا شـــكّ أنّ انهيار مدينـــة الرمادي قد مثّل 
التطور الأكثر أهمية على مدى الأشهر الأخيرة، 
حيث رافقته موجة من المظاهرات والاحتجاجات 
الشـــعبية التي تتهم الحكومة المركزية بالفشل 
فـــي حماية المدنيين وتنـــدد بالعديد من المظالم 
الأخرى المســـلطة على العراقيين جراء تفشـــي 

الفساد في مؤسسات الدولة. 
وفي ظل هذه الموجة من الاحتجاجات عادت 
مســـألة ضعف الجيش العراقي وفساد هياكله 
لتطفو على الســـطح، على الرغم من أنها قضية 
قديمة متجددة، بدأت مع الغزو الأميركي للبلاد 
ولـــم تنته ولم تحلّ بانتهائه. وبالفعل، فقد كان 
فرار القـــوات النظاميـــة، إلى جانب الســـخط 
علـــى التجاوزات الحاصلة فـــي هياكل الجيش 
والاتجاهات المريبة التي تســـعى إلى تسييسه 
وإلباســـه جلبابـــا طائفيـــا ينـــزع عنـــه صفة 
الوطنية، من أبرز العوامل التي سهّلت التّنامي 
المذهل لتنظيم ”الدولة الإسلامية“ وأسهمت في 
فتح الطريق أمامه ليســـيطر على قطاع شاسع 

من الأراضي العراقية.
ونظرا للمسؤولية الملقاة على عاتقه في ما 
يتعلق بفهم أســـباب هذه الإخلالات واستنباط 
الحلـــول الجذرية لمعالجتها، أقدم العبادي على 

خطوته هـــذه لغاية إتمام المســـاءلة حول مدى 
قـــدرة الســـلطات العراقيـــة علـــى مكافحة هذا 
التهديد الوجودي، وفهم مُركّبات الفشـــل الذي 
حصل، وبالتالي تحديد المسؤوليات في ما آلت 
إليـــه الأوضاع، خاصة أنـــه أضحى من الجلي 
أنّ هذه الوضعية الحالية ليســـت سوى نتيجة 
لسياسات رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، 
وللدور الذي لعبه خلال السنوات الثماني التي 

قضاها في منصبه.

دوافع الانهيار

فـــي الوقت الـــذي يحتاج فيه العـــراق إلى 
مؤسســـة عســـكرية قوية تحمي وحـــدة ترابه 
وترســـخ ســـيادته على أراضيه، يبدو الجيش 
العراقـــي منهـــكا وغيـــر قادر علـــى الاضطلاع 
بدوره بشـــكل ناجع. وعلى الرغـــم من أنّ أفراد 
الجيـــش العراقـــي كانوا قـــد تلقـــوا تدريبات 
عسكرية مكثفة على أيدي مستشارين عسكريين 
ومدربين أميركيين لمدة عشر سنوات، إلى جانب 
تزويدهم بالســـلاح والعتاد الحربي من جانب 
الولايـــات المتحـــدة، إلاّ أنّ أداء هـــذه القـــوات 
العراقية لـــم يكن قدر التطلعـــات. وتبرز خيبة 
الأمـــل الأميركيـــة مـــن  أداء هذه القـــوات من 
خـــلال تصريح لوزير الدفاع الأميركي أشـــتون 
كارتر، في مايو 2015، عبّر فيه عن استياء بلده 
من شـــركائه العراقيـــين، وأفاد بــــ“أنّ الجنود 
العراقيـــين لم يبـــدوا أي إرادة حقيقية لمحاربة 

العدو في الرمادي أو في أماكن أخرى“.
 وكانت هذه الملاحظة الدقيقة والجريئة من 
الناحية السياسية، بمثابة أول اعتراف لمسؤول 
أميركي رفيع المستوى بالفشل في إعادة هيكلة 
جيـــش عراقي قـــوي، بعد 12 عاما من ســـقوط 

نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وبوضع هذا التصريح في سياقه التاريخي، 
بـــات من الواضح، بما لا يدع مجالا للشّـــك، أنّ 
القرار الذي اتّخذتـــه إدارة بوش بحل الجيش 
العراقي عام 2003، ســـاهم بشكل كبير في تفكّك 
الدولة العراقية ممـــا أفضى مؤخرا إلى تنامي 

قوة ”الدولة الإسلامية“.
وفـــي مواجهـــة التحديـــات الناتجـــة عـــن 
”الدولـــة  تنظيـــم  شـــنها  التـــي  الهجومـــات 
الإســـلامية“، يظل الجيش العراقي يشـــكو من 
عجـــز حاد فـــي المعـــدات والتدريـــب والقيادة، 
وحتى على مستوى الكفاءات المطلوبة لخوض 
مثل هذه المعارك، والمعدات التي تضمن تنسيق 
العمليات على نحو ســـلس. والأســـوأ من ذلك، 
تفتقر القوات المســـلّحة العراقية بشكل واضح 

إلـــى الطاقة المعنوية والـــروح القتالية اللاّزمة 
بعد أشـــهر من النّكســـات التي منيـــت بها في 

مواجهة تنظيم إرهابي منضبط.
وقـــد أجبر هـــذا الإنهاك ســـواء البدني أو 
المعنوي الذي انجر الجهاز العســـكري والأمني 
العراقي على طلب دعم من عناصر مقاتلة أخرى 
غيـــر نظامية، مـــن المتحاربين غير الرســـميين 
وأبرزهـــم البيشـــمركة الكرديـــة والميليشـــيات 
الشـــيعية. لكن هذه القاعدة ليست معمّمة على 
الجميـــع، فعلـــى الرغم من أنّ القبائل الســـنية 
كثيـــرا ما طالبت بتوفير غطاء جوي وتســـليح 
أبنائها لمســـاعدة القـــوات الحكومية على دحر 
تنظيم داعش، إلاّ أن طلبها ذاك جوبه بالتجاهل 
من قبل حكومة بغـــداد والائتلاف الدولي الذي 

تقوده الولايات المتحدة على حدّ سواء.
وجراء الالتجاء إلى هذه الجماعات المقاتلة 
غير النظامية، تأثرت وحـــدات الجيش ونخب 
الأمن الحكومية بالانقسامات الداخلية الكبرى 
التي تشـــقها بشـــأن أســـاليب العمل، وهو ما 
يتناقض مع الوحدة النسبية التي تتميز بها كل 
من البيشـــمركة والميليشيات الشيعية. وتسود 
حالة من عدم الثقة المتبادلة على نطاق واســـع 
في صفوف الجيش العراقي بسبب الانتماءات 

الطائفية والولاء إلى أحزاب متصارعة.

ضرورة الإصلاح

لـــدى توليـــه مقاليد الحكم فـــي أواخر عام 
2014، كان العبـــادي ملتزمـــا بتنفيذ إصلاحات 
كبرى في صفـــوف الجيش. وقد أعـــاد التأكيد 
على هذا الالتزام في أغســـطس الماضي، عندما 
تمّ إطلاق حملة تهدف إلى أن تكون حاسمة في 

المعركة ضد تنظيم ”الدولة الإسلامية“.

وحظـــي رئيس الـــوزراء العراقـــي بتجديد 
الدعم الأميركي، وهو ما يعني إعادة بناء جيش 
وطني قـــوي واحتواء الفوضى. وبالتوازي مع 
ذلـــك فقد حظـــي بدعم آيـــة اللـــه العظمى علي 
السيســـتاني، والذي يعتبر ضمانا للشـــرعية 
والسّـــلطة في العراق وصدا أمام أي تشـــويش 
يمكن أن يعمد إليه نوري المالكي بالتعويل على 
المرجعيات الإيرانية التي لها تأثير على شيعة 

بلاده.
 وقد كانت عبارات التضامن هذه حاســـمة 
ورفعت من معنويات العبـــادي غير أنه مازال 

في حاجة إلى وجود قوات قوية حوله.
ويعتبر التحسن السريع في الأداء الأمني 
ضروريا فـــي وقت ينبئ بقيام ثورة شـــعبية، 
خاصـــة وأن العراقيـــين قد ســـئموا الأوضاع 
المزريـــة التي يعيشـــونها وخرجـــوا مطالبين 
بوضع حد للفســـاد والامتيازات السياســـية، 
ونظام المحسوبية والطائفية التي تمت وراثة 

معظمها من عهد المالكي.
ونظـــرا إلـــى أنّ العديد مـــن اللاعبين في 
الســـاحة العراقيـــة يعارضـــون التغيير، بدءا 
مـــن قـــادة الميليشـــيات الشـــيعية التـــي يودّ 
العبادي إدماجها في صفوف الحرس الوطني 
وإخضاعها لســـيطرة الحكومة، لا مناص من 
أن يســـتعيد الجيـــش العراقي الموحـــد قوته 
ودوره ويخـــدم غـــرض المصالحـــة على المدى 
الطويل، ليحـــول دون أي محـــاولات اختراق 
محتملة، خاصة أن إدماج ميليشـــيات مرتبطة 
بـــولاءات خارجية، وتحديدا لإيران، من شـــأن 
تداعياته المســـتقبلية أن تكـــون وخيمة وغير 

محمودة العواقب.
وتفيـــد الإحصائيات الصادرة عن الجهات 
الرســـمية العراقيـــة، اليوم، بـــأنّ العراق لديه 

حوالي 271.500 عنصر تابع للقوات المســـلحة، 
بين قوات الأمن العادية والقوات الخاصة. 

وحاليـــا، رغم محـــاولات إعـــادة التنظيم 
الداخلي لصفوف الجيش العراقي والعديد من 
حـــالات الطرد التي تمت على أعلى مســـتوى، 
لا يزال الكثيـــر من الضباط والجنود في عداد 
المفقودين، بعد أن غـــادر بعضهم البلاد جراء 
خيبة أملهم في حكومة بغداد التي فشـــلت في 

دعمهم.
خلاصـــة القول، في ظلّ غيـــاب خطة ثابتة 
وواضحـــة المعالـــم والأهداف، مـــن المرجح أن 
تســـتمر قوات الجيش والأمـــن العراقيين في 
توفيـــر مقاومـــة تبعث علـــى الســـخرية لدى 
الجهاديين المدججين بالسلاح والعتاد المتطور 
والمدربـــين تدريبا عاليا الذيـــن يقودون حرب 
اســـتنزاف علـــى الدولة العراقية تســـتعصي 
على التكتيـــكات التقليديـــة. ولذلك فليس من 
حـــلّ أمام أصحـــاب القرار في العراق ســـوى 
المضي في إصلاح المؤسســـة العسكرية وليس 
من خيـــار أمام الجيش ســـوى إعـــادة بلورة 
نفسه، خاصة أنّ ذلك سيكون له تأثير جوهري 
يتجاوز المستوى العســـكري؛ حيث أنه سوف 
يؤثر أيضا على بقاء العراق، من عدمه، ضمن 

حدوده المعروفة.

[ الحرب ضد داعش تستوجب جسما عسكريا موحدا عقيدته الوطن [ إدماج الميليشيات الموالية لإيران له تداعيات سلبية
انهيار الجيش.. نزيف العراق الذي لا بد من إيقافه

طــــــرح انهيار الجيش العراقي فــــــي أول اختبار حقيقي لأدائه أمام هجــــــوم تنظيم ”الدولة 
الإســــــلامية“ على عدد من المدن العراقية الكبرى، العديد من الأســــــئلة المحيرة التي رافقها 
ــــــي أدت إليه، والتي يعيدها  جدل محتدم حول أســــــباب هذا التقهقر الســــــريع والدوافع الت
البعض إلى حالة التفكك التي تعيشــــــها هياكل الجيش منذ وقع حله غداة الغزو الأميركي، 
والفســــــاد الذي ينخره والولاءات الطائفية التي تشقه جراء السياسات التي اتّبعها رئيس 
ــــــات التي يواجهها رئيس  الوزراء الســــــابق نوري المالكي، وهو ما يرفع من ســــــقف التّحدي
الوزراء الحالي حيدر العبادي الذي يبدو مصرا على إتمام عملية إصلاح هذه المؤسســــــة 
رغم كثرة المعوقات، وفق دراسة للباحثة مريم بن رعد صادرة عن مبادرة الإصلاح العربي.
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في 
العمق

إصلاح الجيش يمر عبر ترسيخ عقيدته وتثبيت ولائه للعلم العراقي ولا شيء سواه

{المالكـــي بـــدلا مـــن التركيز علـــى بناء الجيـــش تدريبا وتســـليحا، 
اســـتخدم كل ما بيده من أدوات لاستهداف خصومه السياسيين، 

خاصة أن همه كان تعزيز السلطة وحماية نظام حكمه}.
ايما سكاي
مستشارة سابقة لقائد القوات الأميركية في العراق

{معضلة الجيش العراقي يمكن أن تختزل في ســـؤال واحد يطرحه 
الجنـــدي العراقي حين يتعرض إلى خطـــر هجوم مباغت، هو؛ هل أنا 

مستعد للتضحية بحياتي من أجل المالكي؟}.
ديريك هارفي
مستشار عسكري أميركي سابق في العراق

{واشـــنطن وبغـــداد تتحملان المســـؤولية في مـــا آل إليه الجيش 
العراقي، حيث أنّ المسؤولين من الجانبين كانوا على علم بمواطن 

ضعف الجيش لكنهم لم يبذلوا جهودا جادة لمعالجتها.
مايكل باربيرو
جنرال أميركي متقاعد

رئيـــس الـــوزراء حيـــدر العبـــادي 
يســـعى إلى ضـــم الميليشـــيات 
إلى قـــوات الحـــرس الوطني رغم 

ارتباطها بولاءات أجنبية

◄

أسطورة البطولة الإيرانية تتهاوى أمام واقعية الحرب السورية
التقاريـــر  مـــن  العديـــد  تفيـــد   - طهــران   {
والمعلومـــات الميدانيـــة، القادمـــة من ســـاحات 
القتال الســـورية، بأنّ عدد الضحايا الإيرانيين 
الذين يسقطون بشكل يومي بسبب انخراطهم 
في الصراع المســـلح الدائر هناك، مازال يشهد 
ارتفاعا مطّردا منذ مطلع أكتوبر الجاري. وهو 
ما يؤشـــر، وفق تحليلات المراقبين، على أمرين 
اثنـــين؛ أولهما تهاوي صـــورة ”البطولة“ التي 
طالما روجتها إيران عن نفســـها وعن مقاتليها 
بحرســـهم الثوري وميليشياتهم المتنوعة التي 
تعلـــن الولاء لدولـــة الفقيـــه، وثانيهما إصرار 
طهران المتنامي على إقحام نفســـها في مشاكل 
الســـوريين الداخليـــة ومضيها فـــي دعم نظام  

بشار الأسد في محاولة لانتشاله من الانهيار.
وبغض النظر عـــن الأمر الأول الذي لم يعد 
خافيا على أحد في ظـــل الهزائم المتكررة التي 
منيت بها المجموعات المقاتلة التابعة لإيران أو 
تلك الموالية لها شأن حزب الله اللبناني، فقد بدأ 
الأمر الثاني المتعلق بالضلوع المتعاظم لطهران 
فـــي الصـــراع الســـوري، يثير جدلا بـــين رواد 
الإنترنت الإيرانيين، حيث لم يتردد بعضهم في 
طرح تســـاؤلات حول هذه الاســـتراتيجية التي 

باتوا يرون أنها تضر بهم أكثر مما تنفعهم.
وكانـــت إيران قـــد أعلنت منذ التاســـع من 
أكتوبر الجاري عن مقتل 15 إيرانيا في ســـوريا 
من بينهم عشرة عناصر تابعة للحرس الثوري 

الإسلامي.
وتعـــدّ هذه المـــرة الأولى منذ العـــام 2011، 
تاريـــخ بدء النزاع الســـوري الـــذي خلف حتى 
الآن نحـــو 250 ألف قتيل، التي تعلن فيها إيران 
رسميا عن وقوع هذا العدد من القتلى في فترة 

قصيرة.

وتفيـــد المعطيـــات بـــأنّ الجنـــرال حســـين 
همداني، وهو أحد كبـــار قادة الحرس الثوري 
وكان قد شـــارك في الحرب الإيرانية العراقية، 
قد قتـــل على أيـــدي عناصـــر تنظيـــم ”الدولة 
الإســـلامية“ فـــي منطقـــة حلب شـــمال البلاد، 

إضافة إلى ضابطين آخرين برتبة عقيد.
وبعـــد مقتله في الثامن مـــن أكتوبر، رفعت 
صور كبيـــرة لهمدانـــي على طـــول الطرق في 

طهران وداخل عدد من الحدائق تكريما له.
وقالـــت الســـلطات الإيرانيـــة إن الضحايا 
الآخريـــن هـــم ”متطوعـــون“ يتولـــون حمايـــة 

الأضرحة المقدسة في سوريا.
ورسميا، لا ترسل إيران جنودا إلى سوريا 
بل فقط ”مستشـــارين“، كما تســـميهم، وهم في 
الغالـــب أعضاء فـــي الحرس الثـــوري، وتحت 
قيادتهـــم، يقاتل عناصر حـــزب الله إضافة إلى 

”متطوعين“ إيرانيين وعراقيين وأفغان.
أولئـــك  إرســـال  لتبريـــر  محاولـــة  وفـــي 
المستشـــارين ووقوع هذه الخســـائر البشـــرية 
للداخـــل الإيرانـــي، قـــال المســـؤول الثاني في 
الحرس الثوري الجنرال حسين سلمي، مؤخرا، 
للتلفزيون العام الإيراني إنّ ”الجيش السوري 
بدأ يعيد تنظيم صفوفه منذ أشهر عدة وقد طلب 
منا مساعدة إضافية على صعيد المشورة. ومن 
هنا، قمنا بزيادة عدد مستشارينا العسكريين“. 
وأقـــر بأن ”هـــذا الأمـــر أدى إلى ارتفـــاع عدد 
الإيرانيين الذين سقطوا في سوريا“، لافتا إلى 
”أنّ عدد الضحايا ليـــس كبيرا، بل هو يفوق ما 

سجل في الماضي فحسب“.
وأكد سلمي أن المستشـــارين الإيرانيين ”لا 
يمكنهم البقاء في غرف مقفلة، بل ينبغي عليهم 

أن يكونوا على الأرض“.

وأضاف قائـــلا ”على المســـتوى التكتيكي، 
نقـــدم نصائح إلى القادة الميدانيين في الجيش 
الســـوري، وعلى الصعيد التقني نســـاعد هذا 

الجيش في تأمين المعدات وصيانتها“.
ويـــرى مراقبـــون أنّ هذه التبريـــرات إنما 
الغايـــة منها هي امتصـــاص الضغط الداخلي 
الذي بدأ يترجمـــه غضب العديد من الإيرانيين 
جراء إقحام أبنائهم في الحرب الســـورية. كما 
يلفـــت ذات المراقبـــين إلى أنّهـــا تبريرات تأتي 
للتغطيـــة على العجـــز الذي منيت بـــه القوات 
الإيرانية المشـــاركة في القتال عن قلب الموازين 
لصالح نظام الأســـد وفشلها في المحافظة على 
أســـطورة ”المقاتـــل الإيراني القـــوي الذي جاء 

لينتشل حليفه“.
 ولـــم تدل طهران أبدا منـــذ اندلاع الصراع 
بإحصاءات عن عـــدد الإيرانيين الموجودين في 
ســـوريا، لكن مســـؤولا أميركيا أكـــد، مؤخرا، 
انخـــراط حوالـــي ألفي إيرانـــي ومقاتل تدعمه 
طهـــران في الهجـــوم الـــذي يســـتهدف قوات 
المعارضة الســـورية قـــرب مدينة حلـــب. ويتم 
تنســـيق هذا الهجوم مع نظام الأســـد وروسيا 
التي تشـــن منذ نهاية ســـبتمبر غـــارات جوية 

كثيفة على ما تسميه ”المجموعات الإرهابية“.
وقـــال أميـــر محبيـــان المحلـــل السياســـي 
الإيرانـــي القريـــب مـــن الســـلطة إن ”الـــروس 
يقصفـــون مـــن الجو ولكـــن لا بد مـــن هجمات 
بريـــة“. ولم يســـتبعد من هذا المنطلق إرســـال 
قوات إيرانيـــة برية قائلا ”لا خيار لدينا ونحن 
جاهزون لذلك“، واصفا هـــذا الأمر بأنه ”خيار 
اســـتراتيجي لشـــل القدرات القتاليـــة لتنظيم 

الدولة الإسلامية وتجنب حرب شاملة“.
وفـــي ظاهرة لافتة فـــي الداخـــل الإيراني، 

بـــدأ مقتـــل المقاتلـــين الإيرانيـــين في ســـوريا 
يثير جـــدلا علـــى المواقـــع الإلكترونيـــة، ومن 
بينهـــا موقعا وكالة فارس للأنبـــاء القريبة من 
المحافظين والتلفزيون الرســـمي. وقد كتب أحد 
رواد الإنترنـــت ”علينا ألا نخســـر قادتنا بهذه 
الســـهولة“، متحدثا عن ”خطأ“. وردّ عليه آخر 
”صديقي، ليس للإسلام حدود، علينا أن نساعد 

المظلوم الذي يحتاج إلى مساعدة أينما كان“.
وقـــد أبـــدى العديـــد مـــن هـــؤلاء الـــرواد 
لمقاتلـــة التنظيمات  لـ”التطـــوع“  اســـتعدادهم 
من المرشد  الجهادية المسلحة بـ”مجرد ”شارة“ 

الأعلى آية الله علي خامنئي.
لكـــن آحدهم، ويدعى حســـن هـــادي، طلب 
منهم التريث، لافتا إلى أنه سبق له الذهاب إلى 

سوريا ”لفترة معينة“، ولاحظ ”أن القتال هناك 
مسألة معقدّة تتطلب قدرات محددة“.

واعتبـــر أنه ينبغـــي معرفة ”ثقافـــة البلاد 
واللغة العربية مع اللهجة السورية، فضلا عن 
معرفـــة جيدة بالمناطق وأحيـــاء مختلف المدن، 
إضافة إلى المبادئ الأساســـية لحرب الشوارع 

في مدن سوريا الرهيبة“.
وتلخص هـــذه العبارات حالـــة القلق التي 
بدا يظهر عليها المقاتلون الإيرانيون العائدون 
من ســـوريا والتي لا شـــك أنها بدأت تتســـرب 
شيئا فشيئا إلى زملائهم الآخرين الذين بدؤوا 
يفهمـــون، على ما يبدو، أنّ الترويج لأســـطورة 
”البطولة“ شيء وتجنب الفشـــل والواقعية في 

التعامل مع الأوضاع على الأرض شيء آخر.

أشتون كارتر:
الجنود العراقيون لم يبدوا 

أي إرادة حقيقية لمحاربة 
العدو في الرمادي 

مقتل قادة كبار ينتمون للحرس الثوري في سوريا يعكس ضلوعا أكبر لطهران في الحرب



7 الأربعاء 2015/10/28 - السنة 38 العدد 10080

بهاء الدين يوسف

} القاهــرة - تواجـــه التصـــورات الداخليـــة 
للحكومة المصرية عثـــرات كبيرة تعيق تحقيق 
إنجازات حقيقية ومملوسة على أرض الواقع. 
وأكّـــدت على هذا الواقع أزمـــة ”غرق“ محافظة 
الإســـكندرية، إحـــدى أهـــم وأبـــرز المحافظات 
المصرية، نتيجة تهاطـــل الأمطار الغزيرة التي 
اســـتمرت نحو تسع ســـاعات، وبمعدلات غير 

مسبوقة.
الإداري  الوضـــع  أن  الأزمـــة  وكشـــفت 
والحكومي في مصـــر لايزال يراوح مكانه، ولم 
تنجح لا الثورة ضدّ نظام مبارك ولا الثورة ضدّ 
نظـــام الإخوان في تغيير هـــذه الصورة؛ حيث 
لاتزال تفتقد الدولة لعينة المســـؤول السياسي 
القـــادر علـــى التعاطي مـــع الملفـــات الداخلية 
بنجاعـــة، وإيجاد حلول ســـريعة للأزمات دون 
انتظـــار ورود تعليمات رئاســـية لإنقاذ الموقف 

وامتصاص الغضب الشعبي.
”غـــرق  إن  ومعارضـــون  مراقبـــون  وقـــال 
الإســـكندرية“ يعكـــس فشـــل نظـــام عبدالفتاح 
السيســـي فـــي التعامل مـــع أول أزمـــة أمطار 
غزيرة تمر بها البلاد في موسم الشتاء الحالي، 
حيـــث غرقت آلاف الســـيارات والمنازل، وســـط 
غياب شبه كامل لمؤسسات الدولة وفرق الإنقاذ 

والمساعدة.
فـــي المقابل، يرفض جزء كبير من المصريين 
تحميـــل كامـــل المســـؤولية للنظـــام الحالـــي، 
مشـــيرين إلى أن الخدمات العامـــة الرديئة في 
مصر وغيـــاب البنية التحتية المناســـبة وعدم 
التفاعل الســـريع مع ما حدث في الإســـكندرية، 
أسبابها تعود إلى 40 عاما من الفساد والإهمال 
المســـتمر والمتصاعـــد فـــي الجهـــاز الحكومي 

وقطاعاته التنفيذية.
ما يعـــزز الانتقادات الموجهة للمســـؤولين 
أنه فـــي نفس الوقـــت الذي أعلن فيـــه محافظ 
الإسكندرية هاني المسيري استقالته، كان أحمد 
زكي بدر، وزير التنمية المحلي الذي يشرف على 
المحافظـــين، ينفي نبأ الاســـتقالة، وهو ما فعله 
المتحدث باســـم مجلس الـــوزراء، في تصرفات 
أكـــدت للعامة أنهم فـــي واد مختلف تماما عن 
ذلك الذي يعيش فيه الرئيس وشـــعبه. وأصدر 
المحافـــظ قبـــل إجباره علـــى الاســـتقالة، ظهر 

الأحد، بيانا يصف فيـــه ما حدث في محافظته 
بأنه كارثة بيئية، وهو ما آثار موجة عارمة من 
السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، 
من المحافظ الذي لا يعـــرف الفارق بين الكارثة 
البيئية والنـــوّات المنتظمة التـــي تتعرض لها 

المحافظة سنويا.

تحذيرات من تكرار الكارثة

علق البرلماني الســـابق باســـل عـــادل على 
الأزمة قائلا إن ”مصر كلها تحت رحمة الفساد، 
وتنتظـــر دورها فـــي الغرق، والعشـــوائية في 
الجهـــاز الحكومـــي أفلتـــت من كل عقـــاب ولن 
تكشـــفها إلا رسائل السماء كمطر الإسكندرية“. 
وحـــذّر مراقبـــون مـــن تكـــرار مـــا جـــرى فـــي 
الإسكندرية في محافظات أخرى بنيتها التحتية 
أسوأ بكثير من المحافظة السياحية الأشهر في 
مصر، مشـــيرين إلى ضرورة تعميـــم القرارات 
التي صدرت عن الاجتماع العاجل الذي ترأسه 
الرئيـــس المصري، فـــي قصـــر الاتحادية، على 
السيول التي تعرضت  خلفية تداعيات ”كارثة“ 
لها الإســـكندرية، وأســـفرت عن سقوط خمسة 

قتلى على الأقل. 
وقد شـــدّد السيســـي فـــي الاجتمـــاع على 
ضـــرورة معالجـــة الأســـباب التـــي حالت دون 

اســـتيعاب ميـــاه الأمطـــار، مؤكدا أنـــه يتعينَّ 
التحســـب لمثل هذه الظـــروف وإرجاء الصيانة 
الدوريـــة لمرافـــق الصـــرف الصحـــي وصرف 
الأمطار، في كافة المحافظات الساحلية مع قرب 
حلول فصل الشتاء. وأكد على أن استراتيجية 
عمـــل الحكومـــة مع مختلـــف الأزمـــات، يتعينَّ 
أن تشـــهد تغيـــرا نوعيا، بحيث يتم التحســـب 
للأزمـــات والاســـتعداد لها قبـــل وقوعها، بما 
يضمـــن تعاملا أفضـــل، وإدارة جيـــدة للأزمة، 

تحول دون وقوع الخسائر.
لاقت هذه القرارات الرئاســـية استحســـان 
عمـــوم المصريـــين، الذيـــن يطالبـــون بتفعيلها 
وتحويلها إلـــى واقع ملموس، وإلا فإن الوضع 
ســـيبقى على حاله، بل قد يزداد سوءا، خاصة 
في ظلّ الوضع الراهن في البلاد، الذي لم يرتق 
بعد إلى مستوى تطلعات المصريين بعد حوالي 
أربع ســـنوات على ثورة 25 يناير وسنتين على 

ثورة 30 يونيو.

تطلعـــات  تلبيـــة  أن  الخبـــراء  ويعتـــرف 
المصريين تحتاج وقتا في ظلّ التركة السياسية 
والاجتماعية والسياســـية الثقيلة التي ورثها 
النظام الحالـــي، الذي يخوض في نفس الوقت 
حربا داخلية ضدّ الإرهاب، ناهيك عن الوضعين 
الإقليمـــي والدولـــي اللذين يتطلّبـــان حضورا 
مصريـــا قويا. لكـــن فـــي الوقت نفســـه أكّدوا 
على ضرورة مصارحة الشـــعب والتعامل معه 
بشـــفافية؛ مشيرين على سبيل المثال إلى الدور 
السلبي الذي لعبه الإعلام في موضوع المؤتمر 
الاقتصادي، ”مستقبل مصر“، في شرم الشيخ، 
حين انبرى يبشّر بمشروعات بمئات المليارات، 
بينمـــا كان أغلبها مجرد مذكـــرات تفاهم، تعثر 

أغلبها لاحقا.
جـــاءت أزمـــة الإســـكندرية لتعكـــس وعيا 
مصريـــا، نخبـــة وعامة، بحقيقـــة الأزمة الأكبر 
التي تمر بهـــا البلاد، وإدراكا بـــأن تداعياتها 
لن تقتصـــر فقط على الرئيـــس المصري، وإنما 
ستؤثر سلبا على كل مناحي الحياة في البلاد. 
في هذا الســـياق، يمكن التوقف أمام مكاشـــفة 
مهمة لرجل الأعمال المعروف نجيب ســـاويرس 
قال فيها: لا توجد أي استثمارات خلال الثلاث 
سنوات الماضية، وفي حال فشل النظام الحالي 
ســـيكون ذلك بمثابة فشل لمصر بأكملها وليس 

للرئيس فقط.

إذن، المشـــكلة التي تواجـــه النظام الحالي 
أن الجميع فـــي مصر متفقون علـــى أن الدولة 
لا تتحمـــل أي إخفـــاق جديـــد لكـــن المفارقة أن 
الجميع يكتفـــون بالكلام والانتقـــاد فقط، دون 
تقـــديم حلول وبدائل، كمـــا أن الكثير من رجال 
الأعمـــال الذيـــن يمثلـــون النخبـــة الاقتصادية 
يسعون لجر القاطرة إلى الخلف، إذا تعارضت 

مع مصالحهم المباشرة.

ما هي البدائل

يتفـــق أغلـــب المصريين علـــى أن الحكومة 
الحالية ”قليلة الحيلة“ وضعيفة، وهناك شـــبه 
اتفاق على ضرورة التغيير، وتأييد لما جاء في 
حديـــث للإعلامي إبراهيم عيســـى، حين نصح 
السيســـي أن ”يغير العتبة“، لأن الوزراء ”غير 
مؤهلـــين وغيـــر قادريـــن علـــى إدارة الحكومة 
الضعيفة، فقيرة الخيال“، ما يجعلها سببا في 

تعميق المشاكل ولا تساعد على حلها.
لكن السؤال الذي لا يجيب عنه أحد، ما هي 
البدائل؟ خاصة أن المزاج العام في مصر لم يعد 
يتقبل الاســـتعانة بالخبـــراء التاريخيين الذين 
تجاوزوا الثمانين عامـــا مثل كمال الجنزوري، 
أكثـــر رئيـــس وزراء مصـــري ذي شـــعبية في 
العقـــود الأخيـــرة، وفي نفس الوقـــت لا يوجد 
شخصان في مصر يتفقان على اسم واحد يملك 
من وجهة نظرهما الإمكانيات اللازمة لرئاســـة 
الحكومـــة أو تولي حقيبة وزارية، فضلا عن أن 
تجارب الاستعانة ببعض ”المنظّرين“ المعروفين 
فـــي مناصب مهمـــة داخل الدولة أثبتت فشـــلا 
ذريعا بســـبب عدم إدراكهم للفارق بين التنظير 

والعمل الميداني.
مصـــدر مســـؤول، رفض ذكر اســـمه، توقع 
فـــي تصريح مـــع ”العـــرب“ أن يلجـــأ الرئيس 
المصري لخيـــارات صعبـــة في الفتـــرة المقبلة 
حفاظـــا على النظـــام من الانهيار، كأن يســـرّع 
بإجـــراء المواجهات المؤجلة مـــع رجال الأعمال 
والمســـؤولين المتورطـــين في نهب المـــال العام، 
ســـواء كان في شـــكل الحصول علـــى أراضي 
مملوكـــة للدولـــة بأســـعار بخســـة، أو التهرب 
الضريبي والاقتراض من البنوك دون ضمانات.
لكن المصـــدر، حذّر من أن الرئيس ســـيجد 
نفســـه مضطرا أكثر وأكثر للاعتماد على رجال 
القوات المســـلحة لتنفيذ سياســـاته، في ضوء 
إخفاق النخب المدنية المتكرر، وانشغال أفرادها 
بالصراعـــات علـــى المصالح الشـــخصية دون 
العمل للصالح العام. وفي النهاية فإن حالة من 
الضبابية تخيم على المشـــهد العام والتوقعات 
المســـتقبلية، لكن يبقى أمل ملايـــين المصريين 

قائما في قدرة النظام على تجاوز الأزمات.

سيول الإسكندرية تكشف: الأزمة في مصر أزمة مسؤولين

[ عشوائية الجهاز الحكومي تنذر بتكرار الأزمة في محافظات أخرى [ الرئيس مطالب بمواجهة مشاكل مصر بأدوات غير تقليدية
ــــــي تعرّضت لها  أعادت أزمة الســــــيول الت
الأســــــبوع،  بداية  الإســــــكندرية،  محافظة 
تســــــليط الضوء على الأزمة الحقيقية التي 
ــــــي منها مصر، منذ ســــــنوات طويلة،  تعان
ــــــي وصفهــــــا مصريون، مــــــن النخبة  والت
والعامــــــة، بأنهــــــا أزمة مســــــؤولين لا أزمة 
نظام؛ وســــــتبقى الأمور على حالها السيئ 
ــــــم يتم التعامل مــــــع الوضع وفق هذه  ما ل

الرؤية. 

في 
العمق

«تبعــــث السياســــات الأميركيــــة في الشــــرق الأوســــط المزيد من 

الشــــك لدى حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وسط الخشية 

من المواجهة الفعلية بين القوتين الأميركية والروسية}.
هنري كيسنجر
وزير خارجية أميركي أسبق

«مصـــر كلهـــا تحـــت رحمـــة الفســـاد، وتنتظـــر دورهـــا فـــي الغـــرق، 

والعشـــوائية في الجهاز الحكومي أفلتت من كل عقاب ولن تكشفها 

إلا رسائل السماء كمطر الإسكندرية}.
باسل عادل
برلماني سابق

«قبول اســـتقالة محافظ الإسكندرية ليس هو العلاج للمشكلة، 

ولكنـــه إجـــراء حتمي لتحذير كل من أهمل فـــي أداء عمله أو قصر 

في تنفيذ التعليمات}.
جمال أسعد
محلل سياسي مصري

المسؤولون غرقوا في شبر من المياه

نظرة مصر سلبية تجاه 

اللاعبين الإقليميين

} كشـــف اســـتطلاع للـــرأي أجـــراه معهد 
واشنطن لدراســـات الشرق الأدنى أن الرأي 
العـــام المصـــري يحتفـــظ بوجهـــة نظر غير 
إيجابيـــة تجاه قائمة كاملـــة من الحكومات 
والحـــركات السياســـية الفاعلة في الشـــرق 
الأوســـط؛ أمّا الاســـتثناء الوحيد على هذه 
اللائحة فهـــو الرأي العام تجاه سياســـات 
الحكومـــة المصريـــة نفســـها التـــي تحصد 
أو  بالمئـــة،   48 جـــدّا“،  ”إيجابيـــا  تقييمـــا 

”إيجابيا إلى حدّ ما“، 24 بالمئة، على الأقلّ.

[ ماهو رأي المصريين في الإخوان
] عبّرت غالبية المصريين، 64 بالمئة، عن 

وجهة نظر معارضة للإخوان.

[ كيف ينظر المصريون لتنظيم داعش
] يـــرى المصريـــون فـــي تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية المشـــكلة الإقليمية الأكبر، حيث 
جاءت أكثر التقديـــرات المعارضة: 90 بالمئة 

”سلبيّا جدا“

[ أي موقف يتخذه الرأي العام المصري من 
أزمة سوريا

] عبّـــر المصريون عن وجهة نظر ســـيّئة 
بأغلبيـــة كبيرة تجاه نظام الأســـد: 56 بالمئة 
”ســـلبيا جـــدّا“ و28 بالمئة  ”ســـلبيا إلى حدّ 
ما“. ولكن 19 بالمئة فقط لا يريدون مســـاعدة 
المعارضة الســـورية على الإطلاق، و4 بالمئة 
يؤيّـــدون تدخّلا عســـكريّا مصريا مباشـــرا 

باسم المعارضة.

[ ماهو موقف المصريين من روسيا وإيران
] قيّمـــت الغالبية الكبرى من المصريين، 
79 بالمئة، السياســـات الروسية الأخيرة في 
المنطقة بالســـلبية. وأكّـــدت غالبية أكبر، 89 

بالمئة، الأمر نفسه بالنسبة إلى إيران.

نظر إلى الولايات المتحدة
ُ
[ كيف ي

] عبّر ثلاثة أرباع من المصريين أو أكثر 
عن وجهة نظر معارضة للولايات المتحدة.

} منذ أيام مضت، كتب وزير الخارجية 
الأشهر أميركيا وعالميا والمستشار الأسبق 

للأمن القومي الأميركي هنري كيسنجر رسالة 
مفتوحة عبر صحيفة ”وول ستريت جورنال“ 
وجهها إلى الرئيس باراك أوباما تناول فيها 

الأوضاع الدولية، وتطرق فيها إلى قضايا 
عدة تستحق البحث والتحليل، كون الرجل 

واحدا من أبرز وأهم منظري السياسة 
الخارجية الأميركية في العصر الحديث.
حذّر كيسنجر في مقاله من داعش، 

لكنه اعتبر أن طموحات إيران ومخططاتها 
الاستعمارية أخطر على مستقبل الشرق 

الأوسط من داعش، نافيا أن يكون انفتاح 
الولايات المتحدة على إيران مشابه 

لانفتاحها على الصين في أوائل السبعينات 
من القرن الماضي، وهو الانفتاح الذي فتح 

المجال واسعا أمام انهيار ما كان يعرف 
بالاتحاد السوفييتي السابق.

كيسنجر، وهو ”مهندس“ الانفتاح 
الأميركي على الصين، يرى أن غياب ”التوافق 
الاستراتيجي“ بين إيران وبلاده مؤشّر قوي 
على أن فرص التلاقي ولدت ميتة، مستشهدا 

بتصريحات خامنئي المعادية للولايات 
المتحدة.

يبدو كيسنجر، أحيانا، في موقف مشابه 
لكتّاب عرب وأجانب كثيرين ينظرون إلى 

الحاضر من منظور الماضي، وهناك، بطبيعة 
الحال، فارق كبير بين استحضار خبرات 
الماضي في تفسير الحاضر والوقوع في 
أسر هذه الخبرات والانغلاق عليها. حيث 

يعتقد في جدية تصريحات خامنئي وينطلق 
منها في بناء موقف إيراني ويقارن هذه 
الموقف بموقف الصين في السبعينات 

والثمانينات، متجاهلا ما يدور في الداخل 
الإيراني من صراعات بين التيارات 

الأيديولوجية، وهي صراعات كانت بالتأكيد 
أخف وطأة في الحالة الصينية، حيث كانت 
تدار السياسة الخارجية من منظور مغاير 

ينطلق من طموحات القوة الصينية الصاعدة 
وطموحاتها التي تفوق طموحات إيران 

وأحلامها بمراحل.
ولا تجانب فكرة كيسنجر القائلة إن 

هناك غياب للتوافق الاستراتيجي بين إيران 
والولايات المتحدة على خلاف العلاقات 

الصينية الأميركية في السبعينات الكثير 
من الصواب، وربما العكس هو الصحيح؛ 
فما يجمع طهران وواشنطن من مشتركات 

الآن يفوق بمراحل ما كان يجمع بين 
واشنطن وبكين في بدايات رحلة الانفتاح 
التاريخية في العلاقات بين العاصمتين، 

ويبدو أن الرجل قد نسي مساحات الخلاف 
الأيديولوجي العميقة بين الصين والولايات 
المتحدة، فالدولتان كانتا تمتلكان مشروعين 
أيديولوجيين متناطحين، ورؤيتين مغايرتين 

للعالم، في حين أن إيران لا تعدو سوى أن 
تكون دولة إقليمية ذات نظام ثيوقراطي 

متشدد لا يمكن أن تقارن في قوتها وعنفوانها 
بقوة الصين وتطلعاتها خلال حقبة 

السبعينات من القرن العشرين.
ولعل أكثر ما يزعج كيسنجر ويثير لديه 
نبرة التشاؤم هو تركيزه الشديد على تحليل 
مضمون الخطاب السياسي للمرشد الأعلى 

الإيراني، مشيرا في ذلك إلى تصريحات 
خامنئي التي رفض فيها الانفتاح على 

الولايات المتحدة والحوار معها بشأن ملفات 
أخرى بخلاف الملف النووي، وهو خطاب 
لا يتجاوز كونه معدا للاستهلاك المحلي 
وإرضاء المتشددين من الملالي، وإلا ما 
وجدنا وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة 

يتحدث إلى شركات النفط الأميركية مخاطبا 

إياها بأن السوق الإيرانية مفتوح أمامها 
ولا عوائق في ذلك، وحين سئل عن صحة 
تصريحات خامنئي بشأن عدم الحوار مع 
الجانب الأميركي سواء في الملف النووي 

تهرب من نفي أو تأكيد هذه التصريحات، بما 
يفيد بأنه يتحدث تحت مظلة ضوء أخضر 
من مؤسسة ولي الفقيه، والكل يعلم تماما 
أن الوزير الإيراني، ووفقا لهرمية السلطة 

وهيكلية النظام، لا يستطيع النطق بما قال 
ما لم يحصل على موافقة بذلك من صاحب 

القرار الأعلى في البلاد، وهو خامنئي.
أما حديث كيسنجر عن ترديد الساسة 

الإيرانيين تهديداتهم بشأن مصير إسرائيل، 
فهو يدرك قبل غيره أن إيران ووكلاءها 

الإقليميين، وفي مقدمتهم حزب الله، باتوا 
أقرب إلى إسرائيل منها إلى دول أخرى في 

المنطقة، وأن التهديدات الصادرة من طهران 
باتجاه دول خليجية تفوق بمراحل ما كان 
يوجه إلى إسرائيل قبل سنوات قليلة خلت.
في المجمل، اعتقد أن كيسنجر لن يقدر 

على إقناع النخبة السياسية الأميركية 
برفض ”وثيقة إيران وجيرانها“ التي تؤسس 

للتقارب الإيراني الأميركي، وتوصي بأن 
يكون هذا التقارب بداية مرحلة جديدة 
لاستعادة الأمن والاستقرار في الشرق 

الأوسط، وهي الوثيقة التي تحظى بدعم 
منظرين وخبراء أميركيين معروفين 

وشخصيات مؤثرة في بوصلة القرار 
الاستراتيجي الأميركي، ومن ثم ينبغي على 

الدول العربية والخليجية بناء حساباتها 
الاستراتيجية وفق الواقع الإقليمي الجديد.

بالإضافة إلى ما سبق، هناك جزئية مهمة 
في رسالة كيسنجر أيضا تستحق الانتباه 

هي توقعه بأن يستمر تأثير التدخل الروسي 
في سوريا لعقود أربعة مقبلة على الأقل في 
تحد وصفه بالتحدي الجيوسياسي للنفوذ 

الأميركي، ويعتبره أحدث عرض لتفكك الدور 

الأميركي في المنطقة، وتحول المنطقة إلى 
حالة من الفوضى. وهذه النبرة التشاؤمية 

تخص السياسة الخارجية الأميركية 
بالأساس ولكن مايهمنا ـ كعرب وخليجيين 

ـ في هذه الجزئية أن كيسنجر يشخص 
التدخل الروسي في سوريا بطريقة مغايرة 
لما يتردد إعلاميا وتحليليا، ويعتقد أن ما 

يحرك روسيا هو قلقها من توابع انهيار 
نظام الأسد وانطلاق سوريا إلى سيناريو 

مشابه لليبيا، وتحولها إلى ملاذ قوي 
للإرهاب والإرهابيين، الذين قد يتجهون إلى 

توسيع نطاق عملياتهم إلى الحدود الجنوبية 
الروسية في القوقاز وغيره من المناطق، 

ويعتقد أن موسكو لا ترغب في بقاء الأسد 
للأبد، ولكنها تسعى بالدرجة الأولى إلى 

”تحريك التهديد الإرهابي من منطقة الحدود 
الجنوبية الروسية“ في مناورة جيوسياسية 

مزعجة للنفوذ الأميركي. وربما كان هذ 
السبب هو إحدى ركائز التفاهم الأميركي 

الروسي غير المعلن في سوريا، فالخلاف بين 
الجانبين حول التدخل العسكري الروسي 

يبدو تكتيكيا بحتا ولا يتجاوز إلى الأسس 
الاستراتيجية، ومن ثم علينا ألا نتوقع نشوب 
حرب باردة أو ساخنة بين واشنطن وموسكو 

على خلفية ما يحدث في سوريا،  فالبيئة 
الدولية والإقليمية تختلف تماما عما كان 

سائدا في القرن العشرين.
ومن ثمة فعلى الدول العربية والخليجية 

إعادة قراءة خارطة الواقع وفهم حسابات 
الربح والخسائر للأطراف كافة في الأزمة 
السورية من أجل التعامل بواقعية تضمن 

للشعب السوري مصالحه وأمنه واستقراره 
في المقام الأول، وللدولة السورية تماسكها 

ووحدة أراضيها في المقام الثاني.

* كاتب وباحث في القضايا السياسية – 
الإمارات العربية المتحدة

تأملات في رسالة كيسنجر

سالم الكتبي

إبراهيم عيسى: 

المؤسسات التي أدارت 

أزمة الإسكندرية 

سقيمة وفاشلة
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هذا الهجوم العدواني، لن يجعل 
أهالي نجران يخافون الذهاب يوماً 

إلى المسجد، ولن يكون الحزام 
الناسف عائقاً يرهبهم عن أداء 

شعائرهم الدينية

} قبيل أشهر كتبت مقالاً في صحيفة العرب، 
عن القيمة التي لا يمكن لأحد نكرانها عن 

المواطن النجراني في السعودية. نجران التي 
تقع في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة 

العربية السعودية، في الأطراف الشرقية 
لمنطقة الدرع العربي، والتي تمتد عبر المنطقة 

الواسعة من الأردن حتى أقصى جنوب 
الجزيرة، وهي قريبة من اليمن لذا تحملت 

هذه المنطقة إبان ”عاصفة الحزم“، الكثير من 
الويلات من قبل جماعة الحوثي في اليمن. 

كانت تستهوي الحوثيين محاولةُ زعزعة الأمن 
فيها، فكانت تخاتل بين حين وآخر من أجل 

أن تمطر سماء نجران بالقاذفات والصواريخ، 
ورغم ذلك لم تتزعزع عزيمة مواطنيها، بل 

زادتهم تلك القذائف قوة إلى جانب القوة التي 
اتسموا بها. ويعرف عن المجتمع النجراني أنه 

مجتمع قبلي تنتمي معظم قبائله إلى المذهب 
الإسماعيلي، وقد مر تاريخها بعدة مراحل. 
فقد كانت جزءا من اليمن أثناء مملكة سبأ 
وحمير ومعين، وأرضها هي أرض الأخدود 

التي ذكرت في القرآن الكريم، وحينما نريد أن 
نتحدث عن أهالي نجران، فعلينا أن نشير بأن 

ولاءهم للوطن لا يمكن أن يتغير. ولم تتناه 
إلى مسامعنا يوماً عنهم قصصا تشير إلى 

وجود تحالف ما ضد الدولة أو ما يشبه ذلك، 
فهم جزء مهم من تكوين المجتمع السعودي، 

ومذهبهم لم يكن عائقاً في إثبات وطنيتهم، أو 
انتقاصاً لحبهم للأرض التي ولدوا فيها.

وما يميز أهالي نجران أنهم عصاميون 
أشداء، في تكوين قبلي متحالف يساند بعضهم 
البعض، وهذا ما يجعلهم محط أنظار وإعجاب 

مختلف أطياف الشعب السعودي، قلوبهم 
مليئة بالكبرياء والحب وصدق النوايا، حتى 

أنجبت هذه الأرض الجنوبية عددا من الشعراء 
الذين ينظمون أحسن الشعر وأعذبه.

ما إن سمعت بخبر التفجير الذي حدث 
الاثنين الماضي، بقيام إرهابي ينتمي إلى تنظيم 

داعش بهجوم انتحاري في مسجد المشهد 
بنجران، حتى قلت إن هذا الإرهابي ما هو إلا 

أحمق، لأنه اختار المكان الخطأ والمواطنين 
الخطأ، متناسياً بأن رجال نجران يحترمون 

الوطن، ويحملون على عاتقهم مسؤوليات 
كبيرة، وهم لا يريدون أن تكون هناك جروح 

وقصاصات بينهم وبين الحكومة، فنجران لن 
يصيبها ألم في صدرها بسبب هذا التفجير 

لمسجدهم، ولن يستطيع أي إرهابي مهما 
بلغت قوته هتك هذه الأرض، وأن يبث سموم 

الطائفية فيها.

الهجوم أسفر عن استشهاد شخصين 
فيما جرح 18 آخرون على الأقل، وتؤكد بعض 

المصادر أن الانتحاري فجر نفسه في فناء 
المسجد وليس بداخله، بعيد انتهاء المصلين من 
صلاة المغرب، في حين باشرت الجهات الأمنية 

إجراءات الضبط الجنائي للجريمة الإرهابية.
ما راق لي أن عددا كبيرا من المغردين في 

”تويتر“، تضامنوا مع جراح أهالي نجران، 
ذلك التضامن الذي يشعرهم بأنهم جميعاً 

متساوون في هذا الوطن، كما كانوا متفقين 
أيضاً على أن هذا الهجوم العدواني، لن 

يجعلهم يخافون الذهاب يوماً إلى المسجد، 
ولن يكون الحزام الناسف عائقاً يرهبهم عن 

أداء شعائرهم الدينية، ولكن يحق لي أن أشعر 
بالبؤس والانفعال، فنجران التي تكافح من 
أجل العيش حتى الغد، لم تكن بحاجة إليك 

أيها الإرهابي المعتوه، فإن لم تطب لك الحياة 
أو الشعور بالانتماء نحو الوطن، فيمكنك 

الرحيل في أي وقت، فنحن لا نحتاج إلى فكرك 
ولسنا على وئام أو اتفاق مع ضلالاتك فهي 

تخصك وحدك، فليتك تركت أهالي نجران في 
حالهم وسكونهم أيها الشقي فكراً وأخلاقاً.

* كاتبة سعودية

نجران تفتح صدرها بشجاعة للقنابل

} لبيت دعوة كريمة من الشيخة مي آل 
خليفة لإلقاء محاضرة الاثنين الماضي في 
بيت الشيخ عبدالله الزايد لتراث البحرين 

الصحفي في المنامة. موضوع الكلمة 
”الأطماع الإيرانية في الخليج العربي“.

منذ أن اعتلى الخميني هرم العصابة في 
إيران، أطلق مشروع تصدير الثورة في 
منطقة الخليج العربي، ووسّعت طهران 

مفهوم استخدام إرهاب الدولة.
في أغسطس 2015 صرح وزير 

الخارجية السعودي عادل الجبير، في 
مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية الاتحاد 

الأوروبي موغيريني بأن هناك 3 أمور وراء 
التصريحات الإيرانية العدائية المتعلقة 

بتدخلات طهران العدوانية في الشأن 
الداخلي لدول المنطقة: هزيمة الحوثيين 
في اليمن، تدهور وضع بشار الأسد في 

سوريا، وتقديم التنازلات في الاتفاق 
النووي.

”الظريف“ وزير الخارجية محمد جواد 
اللبنانية  ظريف كتب في صحيفة ”السفير“ 

(وأنتم تعلمون أن السفير محسوبة على 
ما يعرف بالمقاومة) مقال تحدث فيه عن 

العلاقات الإيرانية العربية التي تقوم 
على: احترام سيادة ووحدة جميع الدول 

واستقلالها السياسي وعدم انتهاك 
حدودها. للوهلة الأولى حسبت أن ظريف 

يتحدث عن السويد أو سويسرا.
الأطماع الإيرانية في الخليج العربي 

تتلخص في احتلال الجزر الإماراتية 
الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى 

وأبو موسى، وفي 14 نوفمبر 2014 أعلنت 
الإمارات عن قائمة تضم 84 جماعة 

وتنظيما تصنفها الحكومة الإماراتية على 
أنها إرهابية، ومن بينها حزب الله الحجاز 

الموالي لإيران.
طهران حاولت اغتيال الشيخ جابر 

الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت. وفي 
2012 أعلنت الكويت عن القبض على شبكة 

جواسيس إيرانيين اعترفوا بتلقيهم 
تدريبات على يد الحرس الثوري الإيراني.

في 7 مارس 2014 أعلنت السعودية 
أن حزب الله السعودي حركة إرهابية 

ضمن تنظيمات أخرى. وفي سبتمبر 2011 
تم الكشف عن مخطط لاغتيال السفير 

السعودي في واشنطن آنذاك عادل 
الجبير. أما السعي لزعزعة الأمن خلال 

مواسم الحج فهو تخصص إيراني محض 
وخاصة كما حدث منذ عام 1980 إلى 1990 

من تنظيم المظاهرات، ورفع شعارات 
الثورة الإيرانية.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أبدى 
استعداد الدوحة لاستضافة حوار بين 

إيران ودول الخليج، وعُمان تشهد ازدهارا 
للعلاقات الاقتصادية مع إيران في ظل 

الحراك السياسي بين البلدين.
طبعاً هناك الدعم الإيراني الواضح 

لمحاولات الشغب في البحرين خلال 
ثمانينات وتسعينات القرن الماضي وحتى 
أحداث عام 2011. إيران حاولت قلب نظام 
الحكم في البحرين عام 1982، ثم حاولت 

قلبه مرة أخرى بالتسلل عبر ”الشؤم 
العربي“ عام 2011 بتحريك طابورها 

الخامس الموالي لها في دول الخليج. 
السعودية ودول الخليج لقنت طهران درساً 

لن تنساه؛ أفشلت خططها، بل صفعتها 
صفعة مرضت على إثرها قم وبيروت 

وبغداد ودمشق.
وزارة الداخلية أعلنت اعتقال خمسة 

أشخاص متورطين في تفجير سترة 
الإرهابي الذي وقع في 28 يوليو الماضي 

وأسفر عن استشهاد رجلي شرطة وإصابة 
ستة آخرين. الحرس الثوري الإيراني 

مصمم على الوقوف بصورة مباشرة وراء 
الإرهاب بما في ذلك محاولة تهريب أسلحة 

ومتفجرات عن طريق البحر قبل الجريمة 
الإرهابية بأيام.

في 30 سبتمبر 2015، كشفت المنامة 
عن مخبأ للمتفجرات داخل منزل تحت 

الأرض، يستخدم كورشة لتصنيع القنابل 
محلية الصنع بقرية ”النويدرات“ وسط 

منطقة مأهولة بالسكان. سَكَنْتُ وعشْتُ في 
البحرين فترات طويلة، المواطن البحريني 
مسالم ومن أكثر شعوب العالم لطفاً وأدباً 

ولن يسعى لتفجير بلده.
سألت في نهاية محاضرتي وزراء 

الإعلام في دول مجلس التعاون: إيران 
بدأت تفعيل برنامجها الإعلامي لتشويه 
صورة السعودية في أوروبا والولايات 

المتحدة…. فأين برنامجكم؟

* عضو جمعية الاقتصاد السعودية

الوزراء العرب…
أين برنامجكم

عبداالله العلمي

أسعد البصري

لأن السعودية تعني كل العرب 
فلابد من استراتيجية مضادة. 

السعودية أبعد ما تكون عن 
الضعف، إلا أنها يجب أن تساعد 

أصدقاءها على فهمها وتخفف من 
الغموض السياسي

} بسبب الحرمينْ الشريفينْ والديار الإسلامية 
المقدسة تعتبر السعودية دولة ليست عادية. 

فهي وطن النبي ومهبط الوحي، وهذا بطبيعة 
الحال قد انعكس على تقاليدها وثقافتها، مما 
جعلها هدفا مفضلا للإرهابيين والشعوبيين 
على مر السنين. تتهمها إيران رسميا بدعم 

داعش والإرهاب، بينما يتهمها بعض السنة 
بتمكين إيران من رقاب المسلمين.

والأدهى من ذلك أن اشتعال صراع مع الإخوان 
المسلمين مثير للاستغراب وذلك لمعرفة الجميع 
بانتهازية الإخوان. كيف للسعودية أن تواجه 

العلمانيين والإخوان المسلمين والدواعش 
والصفويين الذين لا يكفون عن اتخاذها عدوا. 

كل هذه المشاكل ربما سببها أن السعودية لا 
تريد مشاكل، وتجنح دائماً للسلام.

كان من المفترض أن تقود السعودية من 
الخلف وأميركا في الواجهة. هكذا جرت العادة 
لعقود طويلة من التحالف التقليدي بين القوى 
الإقليمية والعظمى في الشرق الأوسط. إلا أننا 

نلاحظ بعد الاتفاق النووي مع إيران، أن أميركا 
أصبحت ”تقود من الخلف“ تاركة السعودية 

في الواجهة تعالج عصابات الحوثي في اليمن 
بحرب برية وجوية على حدودها الجنوبية.

المملكة جزء من التحالف على داعش، 
وتتعرض لهجمات إرهابية من حين لآخر ضد 
قواتها المسلحة وحسينيات الشيعة بالمنطقة 

الشرقية، إضافة إلى تحديات كبرى مثل 
المنافسة مع إيران على زعامة العالم الإسلامي 

والدفاع عن القدس والأقصى. والمحنة السورية 
التي تستنزف الكثير من اهتمام السعوديين، 

إلى درجة أنه يمكن القول بوجود حرب إعلامية 
سعودية إيرانية حول سوريا.

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير 
يؤكد أن التواجد الإيراني في سوريا هو 

”احتلال“ وعلى إيران الانسحاب، ويكرر في 
كل المحافل بضرورة رحيل الرئيس بشار الأسد 

من السلطة. وقد ردت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الإيرانية مرضية أفخم بالقول إن 

”وزير الخارجية السعودي الذي انتهجت بلاده 
توجهات عسكرية متطرفة وتستهدف لأكثر من 

سبعة أشهر بلدها الجار اليمن عبر الغارات 
وعمليات القصف المستمرة، ليس مؤهلا 

للتحدث حول دور إيران الإقليمي“. ثم أن 
حدود المملكة الشمالية مع العراق لم تعد آمنة، 

فهي إما حدود مع الحرس الثوري الإيراني 

والميليشيات أو مع الدواعش، والحملات 
الإعلامية ضد المملكة في تصاعد بتحريض من 
أعدائها الذين يتكاثرون، خصوصا بعد وضع 

الإخوان على قائمة الإرهاب.
هذه الأيام تكابد السعودية هجمات 

مسمومة من جميع الجهات، فقد تجرأ رئيس 
الوزراء العراقي السابق نوري المالكي عليها 

قائلا في مناسبتين إنه يدعو إلى وضع المملكة 
تحت الوصاية الدولية لعجزها عن احتواء 

المتطرفين، وفي مناسبة أخرى وصفها بأنها 
قد أصبحت مثل نظام صدام حسين محاطة 

بالمشاكل من جميع الجهات. تتعرض السعودية 
أيضاً لهجمة منظمة في الإعلام البريطاني على 

خلفية قضايا متعلقة بحقوق الإنسان وقانون 
العقوبات الشرعي ومسائل أخرى، والأدهى أن 

هناك ترويجا للإشاعات والتلميح باحتمالية 
دخول العائلة الحاكمة في صراع داخلي. وقد 
رد السفير السعودي في بريطانيا بمقالة في 
الديلي تلغراف يلـمح  بأن هذا السلوك يهدد 
بوقف التعاون الاقتصادي والإستخباري مع 
بريطانيا، وذكر بأن بلاده توفر وظائف لـ50 

ألف عائلة بريطانية في البلدين بفضل عقود 
تجارية بمليارات الجنيهات.

لم يتردد حسن نصرالله، في استغلال 
مناسبة عاشوراء لرفع شعار ”الموت لآل 

سعود“، وفي نفس الوقت لا يتردد الدواعش 
بمهاجمة المملكة إعلاميا في كل مناسبة، 

فالخليفة البغدادي يهدد بأنه سيقتحم المملكة 
ويفتح السجون ويطلق سراح طلاب العلوم 
الدينية، كما يسمي عاصفة الحزم بـ“عاصفة 

الوهم“ وأنها رفسة محتضر في نظره.
الكاتب محمد حسنين هيكل قال في جريدة 

السفير اللبنانية بتاريخ 21 يوليو 2015 ”إن 
دول الخليج وخاصة السعودية تتصرف 

بطريقة متخلفة. وإذا عدنا إلى أساس الموضوع 
فالسعودية في أزمة لا أعرف كيف ستكون 

نهايتها أو كيف ستتطور وكيف ستؤثر على 
نظام الحكم فيها“. ولم يقف هجوم الكاتب 

المصري عند هذه الحدود بل عاد قبل يومين 
على فضائية ”سي بي سي“ وقال ”أعتقد أن 
منطقة الخليج كلها في هذه اللحظة تتعرض 

لعاصفة داخلية، ونحن بعيدون عنها، وسوف 
وأضاف ”السعودية، على سبيل  تؤثر علينا“ 

المثال، فيها مشكلات، وفيها قضايا نحن 
بعيدون عنها.. نتابع إلى أي مدى؟ لا أعرف.. 

نتدخل فيها إلى أي مدى؟ لا أعرف“.
هيكل بلغ من العمر أرذله، كنا نستمع إليه 
مع صغارا، ثم اكتشفنا لما كبرنا أن معلوماته 

كانت تصله من أجهزة الأمن، وعندما ترك 
جريدة الأهرام لم تعد لديه سوى تحليلات 

لا معنى لها، وعلاقات مشبوهة بعد ذلك مع 
الخمينيين. بوقته خسرت مصر كل حروبها في 
فلسطين وسيناء وبورسعيد واليمن والكونغو 

رغم تهويلاته الدعائية. منذ 50 سنة ونحن 
نسمع، من المأجورين، بأن الأسرة السعودية 
تعاني انقساما وستنهار، وفي النهاية كلهم 

سقطوا وبقي حكماء الجزيرة آل سعود. 
أثار انتباهي أن السعودية غير محظوظة 

حتى مع بعض الذين تمد لهم يد العون 
كالفريق العراقي المتقاعد وفيق السامرائي 

الذي كان يروج لأفكار موالية لإيران في صحف 
وفضائيات سعودية، وفي النهاية صرح هذا 
الرجل على خلفية الحوادث المفجعة للحجاج 
في منى هذا العام، وقال بأن الشيعة ينظمون 

على مدار السنة زيارات مليونية للأضرحة 
المقدسة في العراق وإيران، ولم يتعرض الزوار 

لحادث واحد رغم الزحام. في إشارة إلى أن 
الإيرانيين أقدر من السعوديين على تنظيم 

المناسبات المقدسة. كنت أفكر بهذا وأنا أقرأ 
مقالة حزينة للكاتب السعودي عبدالعزيز محمد 

قاسم ”دول الخليج والأماني المكبوتة لهيكل“ 
فهو مذهول من نكران الجميل الذي نراه من 

بعض الإعلاميين المصريين ضد السعودية 
ومنهم «رئيس مجلس إدارة الأهرام الذي خالف 
قواعد الضيافة وهاجم السعودية أمام سفيرها 

بالقاهرة أحمد القطان“.
جوهر التناقض رفض السعودية لانتهاج 

سياسة مذهبية طائفية مشابهة لسياسة 
إيران. فطالما الشيعة يسكنون المنطقة الشرقية 

السعودية خصوصا ”الأحساء“، المنطقة الأغنى 
بالثروات الطبيعية في العالم، فإن التعايش مع 

الشيعة مصيري بالنسبة للسعودية.
تتصادم المملكة مع السنة في العراق 

وسوريا لأنها لا تمتلك حلولا جاهزة لمعاناتهم 
تحت الاضطهاد الإيراني، والسعودية ضد 

مطالب التقسيم والأقاليم. لن توافق السعودية 
على أقاليم طائفية، ولن تتساهل مع داعش 
الإرهابية، ولن ترضى بدولة عراقية تابعة 
لإيران تمارس الإبادة الجماعية بحق سنة 

العراق أو تسمح بإعادة تأهيل بشار الأسد 
بعد كل جرائمه بحق الشعب السوري. فما هو 
الحل إذن؟ هذا ما لا يعرفه أحد، وإيران تلعب 
على هذه التناقضات بكل ما عندها من أوراق 

لإحراج المملكة وتحشيد العداء ضدها.
يبدو أن السعودية قد أصبحت محاطة 

بالأعداء. ما هو السبب؟ ربما التردد وحسن 
الظن هو السبب. ليس في مصلحة العرب 

والمسلمين أن تضعف السعودية، وهي ليست 
ضعيفة على الإطلاق، مازال اقتصادها بخير 
وتسليحها ممتاز وعلاقاتها الدولية راسخة 

وتقودها عقول راجحة. وهي الدولة الأكثر 
استقرارا في المنطقة، تحكمها تقاليد سياسية 

منذ مطلع القرن العشرين.
السعودية ما زالت تحتفظ بأصدقاء أقوى 
وأكثر من أعدائها ولديها أقوى حليف عربي 

وهو دولة الإمارات العربية المتحدة التي 
ضربت مثلا بعيدا بالوفاء والأخوة فمازال 

جنودها يقاتلون كتفا لكتف مع الجنود 
السعوديين في اليمن، كما صرح وزير الدولة 

للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش ”ولأن 
السعودية تعني كل العرب لابد من إستراتيجية 
مضادة“. السعودية أبعد ما تكون عن الضعف، 
إلا أنها يجب أن تساعد أصدقاءها على فهمها 

وتخفف من الغموض السياسي.

* كاتب عراقي

السعودية {كل العرب} ولكنها مستهدفة

«قاتـــل غر لا يدري فـــي ما قتل، ومقتول آمن لا يـــدري في ما قُتل، 
ذلك فســـاد فكري يســـتوجب حزما بالغا وعقوبـــة عاجلة لا تواني 

فيها والله لا يحب الفساد».
الشيخ سعود الشريم
إمام وخطيب المسجد الحرام

«الإرهـــاب يضرب بأبشـــع أســـاليبه، بســـفك دماء الأبريـــاء وقتل 
النفـــس التي حرم الله ولا يراعي منفـــذوه حرمة بيوت الله، ونجدد 
تضامن الأردن مع المملكة العربية السعودية لمواجهة الإرهاب».
محمد المومني
الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية

«التفجير الآثم الذي استهدف مسجد المشهد في نجران يراد منه 
ضرب وحدتنا واســـتقرارنا، وهي محاولة إرهابية زادت المواطنين 

تماسكا وتلاحما وترابطا حول قيادتهم».
من بيان
هيئة كبار العلماء السعودية

طسارة مطر ة ا



} تلك الـ70 ثانية التي انطلق بها ذلك الشاب 
الفلسطيني اليافع ذو الـ17 سنة في حملة 

طعن بسكين ضد جنود الاحتلال الصهيوني، 
هي زمن الحرية الوحيد التي حظي به في 

حياته.
باقي حياته قضاها مكبّل الجسد 

والروح حتى أحلامه تدور في دائرة صغيرة 
متواضعة. عكس أحلام باقي الشباب في 

سنه التي ليست لها حدود. في ذهابه وإيابه 
توقفه نقاط تفتيش، هذا يهينه وذلك ينهره 

وآخر يمسك به من (قفا) قميصه بطريقه 
مهينة ويركله بقدمه أمام كل كاميرات العالم.

يعيش في سجن صغير مقطّع إلى 
عشرات الأجزاء لا يستطيع التحرك عدة أمتار 

خارجه وإلا كان رصاص قوات الاحتلال له 
بالمرصاد. اكتشف عن طريق ثورة الإنترنت 

وفوران وسائل التواصل الاجتماعي أن 
هناك عالما جميلا وحياة أجمل خارج أسوار 

سجنه الصغير. تعرف على بشر كثيرين 
وتخاطب معهم وأخبروه عن حياة كريمة 

عزيزة يعيشونها في أوطانهم. يعبرون عن 
آرائهم بكل حرية، ويعارضون أنظمتهم دون 
قمع بغاز مسيل للدموع أو برصاص مطاطي.
أوطان مستقلة وشعوب حرة. وكلهم بشر 
مثله فبدأ السؤال يقتله لماذا وطني محروم 
من الاستقلال ولماذا أنا محروم من الحرية؟ 

وبأي حق يقف ذلك الأجنبي الذي أتى من 
كل أصقاع العالم سواء من أدغال أفريقيا أو 

حواري أوروبا ليتحكم في حياتي ويذلني 
بهذه الطريقة؟

شعب صغير تتآكل أراضيه كل يوم، 
وتصغر المساحة التي يحق له العيش فيها 
كل يوم أمام أنظار العالم كله، ولا أحد يحرك 

شعرة. يريدون تحويله إلى شعب يعيش 
ويموت في كانتونات صغيرة. حتى هذه 

الكانتونات قد لا تسلم من السلب والاحتلال 
وهدم بيوتها وتهجير ساكنيها بل وإبعادهم 

خارج فلسطين، كما حدث عدة مرات في 
سابقة دولية شاذة حينما أبعدت إسرائيل 

بعض الفلسطينيين إلى لبنان.
حالة بشعة لم تتكرر في تاريخ الإنسانية. 

احتلال يمزّق وطنا صغيرا ويلتهم أجزاء 
منه كل فترة ليعطيها إلى أجانب أتوا من 

الخارج ويذيق أبناءه شتى أنواع الاستفزاز 
والإهانة.

لهذا السبب فإن ذلك الشاب الصغير لم 
يذق طعم الحرية والعزة والكرامة إلا في آخر 

70 ثانية من حياته.
نقطة أخيرة: لن يحرر فلسطين غير 

أهلها.

* كاتب كويتي

 ٧٠ ثانية من الحرية
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} قبل عشرين عاما، اغتيل إسحق رابين. 
كان ذلك مطلع تشرين الثاني – نوفمبر 

1995، أي بعد عامين وشهرين من توقيع 
اتفاق أوسلو الذي لم يحقّق السلام بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين بعدما تعرّض 
لحرب شعواء. جاءت ذكرى اغتيال رابين هذه 
السنة ليتذكره إسرائيليون نزلوا إلى شوارع 
تل أبيب للمطالبة بمعاودة عملية السلام مع 

الفلسطينيين.
لم يعد من رابين إلا ذكرى، ذلك أن موته 
كان موتا لاتفاق أوسلو الذي تعرّض لحملة 

شعواء استهدفت إفشاله. جمعت هذه الحرب 
بين المتطرفين في إسرائيل وحلفائهم 

العرب من جماعة ”الممانعة“ وإيران التي 
أخذت على عاتقها المتاجرة بقضية فلسطين 

وبالفلسطينيين.
كان اغتيال المتطرف ييغال عمير لإسحق 

رابين بمثابة نقطة تحول على طريق طي 
صفحة السلام. كان رابين من بين السياسيين 
الإسرائيليين القلائل الذين كانوا يعتقدون أن 

الردّ على الإرهاب والتطرف يكون بالتمسّك 
بعملية السلام بدل الاستسلام لرافعي شعارات 
من نوع ”إسرائيل الكبرى“ أو ”فلسطين وقف 
إسلامي“ التي تنادي بها ”حماس“، ومن على 

شاكلتها، الذين وضعوا أنفسهم طوال فترة 
طويلة في خدمة المشروع التوسّعي الإيراني 

الذي خطف قضية فلسطين من العرب ومن 
الفلسطينيين أنفسهم.

ما لا يمكن تجاهله في أي وقت أن 
إسرائيليا متطرفا اسمه باروخ غولدشتاين 
نفّذ في شباط – فبراير 1994 عملية إرهابية 

في الحرم الإبراهيمي في الخليل. قتل وقتذاك 
بدم بارد تسعة عشر مصليا فلسطينيا وجرح 

العشرات. فعل كلّ ذلك من أجل القضاء على أي 
أمل بالسلام.

باغتياله إسحق رابين، أثبت ييغال 
عمير أنه صار ”ملك إسرائيل“. العقل الذي  

قتل رابين هو العقل الذي يتحكّم بالقرار 
الإسرائيلي منذ عشرين عاما. لم يخلف رابين 

شخص يؤمن بالسلام. جاء بعده بنيامين 
نتانياهو الذي أكّد أنّه يمثّل بالفعل ما يمثّله 

قاتل رابين.
لم يكن إسحق رابين ملاكا. كان عدوّا 
تاريخيا للفلسطينيين. لكنّ أهمية الرجل 

تكمن في أنه توصل في مرحلة معيّنة إلى 
قناعة فحواها أن لا بد، في نهاية المطاف، من 
التوصل إلى تسوية مع الجانب الفلسطيني. 

عرف رابين أن الشعب الفلسطيني موجود 
شاءت إسرائيل أم أبت. هناك شعب لا يمكن 

إنكار وجوده ولا مفرّ من إيجاد مكان له على 
الخارطة الجغرافية للشرق الأوسط، بعدما 

تبيّن أنه حاضر على الخارطة السياسية 
للمنطقة. أدرك أن لا مصلحة لإسرائيل في 

المدى الطويل، خصوصا إذا كانت تريد البقاء 
دولة ذات أكثرية يهودية و“ديمقراطية“، سوى 

التخلي عن الضفة الغربية في إطار ترتيبات 
معيّنة. عرف بكل بساطة أن الأمن لا يمكن 

أن يتحقق من دون سلام مع الفلسطينيين، 
وأن هناك ثمنا لا بد من دفعه من أجل الأمن 

والسلام.
في الواقع، لم يفهم أهمية رابين، فضلا 

عن ضرورة استغلال عامل الوقت، غير الملك 
حسين رحمه الله. سارع الملك حسين إلى 
التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل (في 

تشرين الأول – أكتوبر 1994) وذلك قبل سنة 
وشهر من اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي.

لم يرسم هذا الاتفاق حدود الدولة 
الفلسطينية المفترضة فحسب، بل إنّه أمّنَ 
للأردن حقوقه في الأرض والمياه في وقت 

كانت هناك أطراف إسرائيلية تعتبره الوطن 
البديل للفلسطينيين. منْ وضع حدّا لأحلام 

اليقظة الإسرائيلية وللكلام التافه عن الوطن 
البديل، كان الحسين الذي امتلك ما يكفي من 

بعد النظر لانتزاع الوصاية الهاشمية على 
المسجد الأقصى من إسرائيل. لعب ذلك دوره 
في المحافظة على المسجد وفي تمكّن الملك 

عبدالله الثاني من إعادة تثبيت الواقع القائم 
في المسجد في الظروف الراهنة.

يتبيّن مع مرور الوقت أن الأردن هو الطرف 
الوحيد في المنطقة الذي يلعب دوره في 

المحافظة على الحقوق الفلسطينية وإبقاء 
هدف قيام الدولة الفلسطينية المستقلّة هدفا 

حيّا. للأردن مصلحة حقيقية في قيام مثل هذه 
الدولة الفلسطينية.

مع اغتيال إسحق رابين، انتهى اتفاق 
أوسلو وأيّ إمكان لتطويره والبناء عليه. لم 

يبق من اتفاق أوسلو سوى سلطة وطنية 
عاجزة. يمكن تلمّس هذا العجز بمجرد زيارة 
لمقر الأمم المتحدة في نيويورك أو الدوائر 

القريبة من مركز القرار في واشنطن دي. سي… 
اللافت أنّه لم يعد هناك من وجود فلسطيني 

يذكر لا في الأمم المتحدة ولا في العاصمة 
الأميركية، خصوصا بعدما قطعت رام الله 

العلاقة مع الطرف الوحيد القادر على خدمة 
الفلسطينيين فعلا في الولايات المتحدة، أي 
”مجموعة العمل الأميركية من أجل فلسطين“.
في كلّ الأحوال، تمرّ القضية الفلسطينية 

هذه الأيّام بمرحلة لا سابق لها. هناك 

حراك شبابي على الأرض في ظروف جديدة 
لفلسطينيين يائسين لا علاقة لهم باتفاق 

أوسلو من قريب أو بعيد. هؤلاء الفلسطينيون 
الذين حركوا الشارع الإسرائيلي ودفعوا في 

اتجاه التظاهرة التي شهدتها تل أبيب، لا 
يعرفون ماذا يريدون باستثناء أنهم يعانون 

من الاحتلال والقهر والظلم وانسداد كلّ أبواب 
المستقبل أمامهم. الأكيد أن هؤلاء الشبان 

ليسوا تحت سيطرة السلطة الوطنية… أو ما 
بقي منها.

وهناك أيضا حكومة إسرائيلية غير مهتمة 
بالسلام ولا تؤمن سوى بالاحتلال في وقت 
تغيّرت طبيعة العلاقة بينها وبين الولايات 

المتحدة. وهناك أيضا وأيضا سلطة فلسطينية 
تسعى إلى تمرير الوقت. لم تعرف هذه السلطة 
حتّى كيف تجعل من رفع علم فلسطين في الأمم 

المتحدة قضيّة وحدثا كبيرا.
فوق ذلك كله، هناك ”حماس“ الراغبة في 
تكريس سيطرتها على قطاع غزّة واستغلال 

كلّ فرصة للتمدد في الضفة الغربية. الوحدة 
الوطنية الفلسطينية ليست همّا حمساويا. 
الهيمنة هدف بحدّ ذاته لـ“حماس“، حتّى لو 

كان ثمن الهيمنة هدنة طويلة مع إسرائيل 
تساعدها في بناء مستوطنات جديدة في 

الضفة الغربية وتهويد القدس وتشديد 
حصارها على غزّة.

في ظلّ هذا المشهد الحزين، يشكل ما فعله 
عبدالله الثاني بإجباره نتانياهو على عدم 
المس بالوضع القائم في المسجد الأقصى 

إنجازا بحدّ ذاته. يبدو الأردن، أقلّه في المدى 
المنظور، الطرف الوحيد الذي يسعى إلى 
تجنيب الفلسطينيين مزيدا من الكوارث، 

خصوصا أن أيّ انتفاضة يمكن أن تحصل الآن 
لا تمتلك من هو قادر على استغلالها سياسيا. 

على العكس من ذلك، ستستغل مثل هذه 
الانتفاضة من أجل مزيد من الفوضى والتشرذم 

في الضفّة الغربية.
هل يوجد في النهاية شيء اسمه انتفاضة 

من أجل الانتفاضة… أم الحاجة أكثر من أي 
وقت لقيادة فلسطينية تفكّر بطريقة مختلفة، 
طريقة تأخذ في الاعتبار كلّ التغيّرات إن في 
فلسطين أو في إسرائيل نفسها؟ من أين هذه 

القيادة التي تستطيع استيعاب أن الأرض 
الفلسطينية كلّها تحت الاحتلال، وأن أوسلو 

انتهى في اليوم الذي اغتيل فيه رابين، أي 
قبل عقدين كاملين بالتمام والكمال… وأن قاتل 
رابين بات من يحكم إسرائيل ويتحكّم بقرارها.

* إعلامي لبناني

بعد عشرين عاما… قاتل رابين يحكم إسرائيل

أين القيادة التي تستطيع 
استيعاب أن الأرض الفلسطينية 

كلها تحت الاحتلال، وأن أوسلو 
انتهى في اليوم الذي اغتيل فيه 

إسحق رابين، وأن قاتل رابين بات 
يحكم إسرائيل ويتحكم بقرارها

خيراالله خيراالله

المشكلة في لبنان لا تتعلق فقط 
بعدم انتخاب رئيس، إذ حتى 

لو حصل ذلك، فهذا لن يمنع 
اللبنانيين من الشعور بمدى ابتعاد 
أداء سياسيي بلدهم عن أي نموذج 

طبيعي، ناهيك بالنموذج الكندي

} لفت نظري انشغال عدد كبير من اللبنانيين، 
على وسائل الاتصال الاجتماعي وفي الصحف، 

فوز رئيس حزب الليبراليين الكندي جاستن 
ترودو بالأغلبية النيابية. هذه الانتخابات لا 

تشغل اللبنانيين فقط، بل الرأي العام العالمي؛ 
فكندا بلد نموذجي للتعايش وقبول الآخر 

ولاحترام حقوق الإنسان.
عندما وصلتها مؤخرا كان أول ما طالعني 

صورة زعيم حزب الليبراليين الشاب المرشح 
للانتخابات البرلمانية؛ بدت صورته أقرب إلى 
صورة بطل أفلام سينمائية؛ هناك من يجد أن 
مظهره لعب دورا في نجاحه الكاسح؛ لكن في 

هذا ظلم، ذلك أنه لا شك عرف كيف يخاطب 
جمهورا بدأ يتململ من أداء حكومته. هذا 
مع العلم أن المطار الذي يحط به الواصل 

إلى مونتريال يحمل اسم ترودو، والد الزعيم 
الشاب الذي ترأس حكومة بلاده لثلاث دورات، 
وترك أثرا كبيرا على الحياة السياسية الكندية.

كندا بلد التنوع. أكثر ما أبهرني في أول 
زيارة لي إليها ذلك الشعور بالحرية وبأنك 

مقبول كما أنت ودون شروط من أي نوع؛ مع 
ما ينتج عن ذلك من أمن. تخرج إلى الشارع 
بإحساس الغريب الذي يرافق أي زائر لأي 

بلد. تنتظر مصادفة نظرة مستفهمة أو لفتة أو 
حركة تذكرك بغربتك، تعليقا على اللهجة أو 

اللغة. تنتظر أن تصادف شرطيا يقوم بدورية 
ما! لا شيء من ذلك. الحرية التي أقصدها في 

كندا تنتج عن كل ذلك؛ يمكنك أن تكون ما تريد 
ومن تريد ولن تجد نظرة استغراب من أحد. 

لونك، عرقك، ملابسك، مظهرك، شعرك، لغتك أو 
لهجتك كلها لن تلفت إليك أي انتباه.

لكن سياسات حزب المحافظين بزعامة هاربر 
كانت على ما يبدو تبتعد عن هذه الصورة، أو 

هكذا ارتأى الكنديون. فالاشتراك النشط في 
نزاعات الشرق الأوسط العسكرية، والتشدد 
الذي أظهرته حكومته تجاه الهجرة، وتعقيد 

شروطها والتشدد تجاه المهاجرين المقيمين في 
كندا وخصوصا ما وصف ”بالقسوة“ تجاه 

اللجوء السوري، والموقف المتخذ تجاه ما نعت 
”بالممارسات الثقافية البربرية“؛ إضافة إلى 

إلغاء بعض الامتيازات والمكاسب الاجتماعية؛ 
ناهيك عن السياسات الاقتصادية التقشفية 

التي لم يجد لها الكنديون مبررا. كل ذلك ساهم 
في هذه النتيجة الباهرة لليبراليين. المحافظون 

لم يقرأوا جيدا مزاج المواطنين تجاه كل ذلك.
ما حدث في الأيام الماضية في كندا عبّر عن 

رغبة الكنديين في استعادة القيم التي شعروا 
بأنها مهددة. وهذا ما أعلنه جاستن ترودو، 

الليبرالي المنتخب بأكثرية ساحقة نال خلالها 
184 مقعدا من أصل 338 مقعدا، مفسرا فوزه بأن 

حزبه فاز لأن الكنديين صوّتوا ضد سياسات 
التقسيم وبأنهم يريدون العودة إلى قيم التعدد 

الثقافي. وبأن التنوع الفريد الذي تتمتع به 
كندا هو نعمة قدمتها لهم الأجيال السابقة. 

مضيفا ”هذا المجتمع الفريد الملتئم الشمل لم 
يحدث صدفة ولن يستمر دون جهد“.

حكم حزب المحافظين كندا قرابة عقد من 
الزمان شعر الكنديون في آخره أن وجه كندا 

يتغيّر. عبّرت الانتخابات، التي فاجأت نتائجها 
الليبراليين قبل غيرهم، عن عدم الرضى عمّا 

آلت إليه الأمور. كان التخوف من الحركة 
الانفصالية لمواطني كيبيك عن كندا الفدرالية 
يتزايد. لكن الاقتراع أكد رغبتهم في التمسك 

بالوحدة. الأغلبية في كيبيك لا ترغب في 
الانفصال عن الفدرالية الكندية. اختاروا ترودو 
الذي عرف كيف يكسبهم إلى جانبه ربما بسبب 
الخطاب البسيط والمباشر الذي عرف كيف يقرأ 

مشاعر مواطنيه. هذا الزعيم الشاب الذي غزا 
قلوب الناخبين في أقل من عامين يبدو أنه أثار 
موجة اهتمام، إذا لم نقل إعجاب، عالمية لدرجة 
أن الإندونيسيين أعلنوا صلة قرابة تربطهم به 

عن طريق زواج أحد أجداده من إندونيسية. أما 
اللبنانيون فقد وجدوها مناسبة للتحسّر على 
الديمقراطية التي سبق أن ودّعوها في بلدهم 

العاجز أو الممنوع من انتخاب رئيس. والمشكلة 
في لبنان لا تتعلق فقط بعدم انتخاب رئيس، إذ 
حتى لو حصل ذلك، فهذا لن يمنع اللبنانيين من 

الشعور بمدى ابتعاد أداء سياسيي بلدهم عن 
أي نموذج طبيعي، ناهيك بالنموذج الكندي.

فلا يزال بإمكان حكومتهم التي تمثل 
مجمل الطبقة السياسية، العاجزة حتى الآن 

عن إيجاد حل لأزمة النفايات غير المسبوقة، أن 
تتجرأ على مواجهة الحراك المطلبي وجمهوره 

بمواقف متصلّبة مع استخدام متقطع للقوة 
والقمع وحتى العنف، بحيث وصل الأمر حد 

إحالة البعض منهم على المحكمة العسكرية. إذ 
يبدو أن الحراك يمس بالأمن القومي مثله مثل 
داعش أو إسرائيل. لا ليس إسرائيل، إذ بإمكان 

عميل معلن أن ينجو ويخرج من السجن قبل 
إنهاء مدة سجنه التي يستحقها.

هذه الممارسات عبّرت عن وحدة الطبقة 
السياسية في السراء والضراء أمام أول 

محاولة جدية لممارسة اللبناني لحقه في 
مساءلة حكومته تجاه سياساتهم التي أوصلت 

البلد إلى حافة الانهيار. إنه أول تحرك خارج 
الاصطفافات المذهبية والطائفية التي تم تكبيله 
بقيودها، فيما كان ممثلوه الطوائفيون يوزعون 

المغانم باسمه وباسم مصلحته. ربما هذا هو 
مصدر الخوف؛ أن يكون اللبناني قد وصل 
إلى مرحلة المحاسبة والمساءلة. أمران غابا 
طويلا بسبب الانقسام السياسي العمودي، 

بغطاء ومباركة طائفية ومذهبية قدمها النظام 
اللبناني على طبق من فضة للطبقة السياسية 

في العقود الأخيرة، وبإشراف الهيمنة 
الخارجية المتنقلة بين بلدان الإقليم.

وإلى أن يحين موعد خروج المواطن نهائيا 
من تبعيته، وأن يصبح باستطاعته فرض 

احترام نتائج الاقتراع على الخاسر بطيبة 
خاطر ومن دون منّة، وليس على غرار ما حصل 

في العام 2009 حيث تغلّبت بدعة ما سمّي 
”الأكثرية الشعبية“ وبقوة السلاح على نتائج 

صناديق الاقتراع وصادرتها.
الدرس الكندي: تقبل الخسارة واحترام 
الخصم واحترام خيار المواطن الذي يجب 
العمل على كسبه من أجل المستقبل، وذلك 

بمحاسبة الأداء العام للخاسر ومراجعة 
سياساته بممارسة النقد الذاتي. والتعلم 

من سلوك السياسي الكندي: قبل أيام قليلة 
من الانتخابات كان يفترض بأحد مرشحي 

الليبراليين في إحدى دوائر مونتريال أن يقوم 
بجولة انتخابية على سكان دائرته، لكنه تغيّب 

في اليوم المحدد للجولة وتبينّ أنه اضطر 
إلى الذهاب بنفسه لإصلاح مطبخ مستأجري 

شقة يملكها في الجوار. وعند الاستفسار: هل 
سيقوم بإصلاحها بنفسه؟ كانت الإجابة نعم.
أما أول ما قام به المرشح المنتخب ترودو، 

فكان أن استقل المترو حيث تم التعامل معه 
من قبل الجمهور بشكل عادي، فقام البعض 

بمصافحته عندما تعرفوا عليه وتابع البعض 
الآخر طريقه. لا حاجة للتزلف، فالمسؤول 

الكندي يحترم جمهوره، وهذا الأخير يتعامل 
معه على أنه انتخب كي يقوم بالخدمة العامة.

أما المواطن اللبناني فوحده المسؤول عندما 
ينتخب من يدخله حروبا مدمّرة ومن يعامله 

بفوقية تتراوح بين رفع الإصبع والتهديد بقطع 
اليد، إلى ”عارف حالك مع مين عمتحكي“؟

* كاتبة لبنانية

من يريد «ترودو» يجب أن يكون كالمواطن الكندي
منى فياض

غنيم الزعبي
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27اقتصاد
مليـــار دولار حجم المســـاعدات والمنح التي تلقتها الســـلطة 

الفلسطينية منذ اتفاقية أوسلو عام 1993 حتى نهاية العام 

الماضي، بحسب شبكة السياسات الفلسطينية المستقلة.
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شـــركة مغربيـــة تشـــارك فـــي قمـــة منتـــدى الهنـــد وأفريقيا، 

المنعقدة حاليا في العاصمة نيودلهي، تحت شعار {شركاء في 

التقدم: نحو جدول أعمال إنمائي متميز وفعال».

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ تنوي الولايات المتحدة بيع 
58 مليون برميل من النفط الخام 

من احتياطياتها الاستراتيجية في 
الفترة بين 2018 و2025 بموجب 

اتفاق بشأن الموازنة توصل إليه 
البيت الأبيض وزعماء الكونغرس.

◄ قالت وكالة موديز للتصنيف 
الائتماني إن خفض أسعار الفائدة 

والاحتياطي الإلزامي للمصارف 
في الصين سيحسن من مستويات 

السيولة ويؤدي لتخفيف آثار 
تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد.

◄ دشنت شركة إنديغو الهندية 
للطيران أمس أكبر طرح أولي في 

الهند منذ 3 أعوام، لجمع نحو 460 
مليون دولار. وتعد أنديغو أكبر 

شركة طيران الهندية، وهي تستأثر 
بثلث حركة الطيران في البلاد.

◄ رفض رئيس الوزراء الأسترالي 
مالكوم تيرنبول دعوات لحظر 
إنشـاء مناجم فحم جديدة في 

البلاد. وقال إنها ستظل جزءا هاما 
من إنتاج الطاقة في العالم ولن 

تحدث فرقا في انبعاثات الكربون 
العالمية.

◄ كشف الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين أن أرباح روسيا من صادرات 

الأسحلة خلال العام الجاري 
تجاوزت 50 مليار دولار، بسبب 

زيادة درجة التعاون والتنسيق بين 
شركات صناعة السلاح.

◄ أكدت شركة بي.تي.تي 
التايلاندية أمس أنها تنوي 

مضاعفة طاقة إنتاج حقلها في 
الجزائر إلى نحو 40 ألف برميل 
يوميا بحلول عام 2020، بعد أن 

بدأت الإنتاج بمعدل 20 ألف برميل 
يوميا.

باختصار
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شـــركة أميركيـــة انضمـــت لمبـــادرة البيـــت الأبيـــض لخفض 

الانبعاثات واستهلاك المياه وزيادة استخدام مصادر الطاقة 

المتجددة، ليرتفع عدد الشركات إلى 81 شركة.

} بــيروت – قبل أربعة عقود كان لبنان يصدر 
الطاقة لسوريا جارته الأكبر مساحة، لكنه الآن 
ينتج بالكاد ما يكفي لإبقاء الشـــوارع مضاءة 
ليـــلا، في وقت يزاداد فيه الوضع ســـوءا، إلى 
درجة أصبحت تثير شـــكوى حتى الفارين من 

القتال في سوريا.
ويعانـــي لبنـــان مـــن انقطـــاع الكهربـــاء 
منذ الحـــرب الأهلية بـــين عامـــي 1975 و1990 
واســـتمرت الانقطاعات كميـــراث لتلك الحرب 
بسبب شلل عمل الحكومة والفساد الذي يشكو 

كثيرون من أنه استشرى حتى عطل التنمية.
وقال المبرمـــج مصطفى بعلبكي الذي أنتج 
على الهاتف المحمول  تطبيق ”كهرباء بيروت“ 
لرصد انقطاعات الكهرباء ويستخدمه 15 ألف 
شـــخص يوميا ”نحن في 2015 ومن المخجل أن 
تكون لدينا مشكلة كهرباء، في حين يفترض أن 

نكون منارة الشرق“.

وأضـــاف أن تطبيق كهرباء بيروت لا يهمه 
بحـــد ذاتـــه وأنه قـــد ينتهي إذا حُلت مشـــكلة 

انقطاع الكهرباء وسيكون سعيدا بهذا.
وتفاقـــم الاســـتياء الشـــعبي جـــراء أزمة 
القمامة التي تراكمت في شوارع بيروت، ورآها 
كثيرون مؤشـــرا آخر على الشلل السياسي في 

البلاد.
وانزلقـــت احتجاجات مناهضـــة للحكومة 
نظمت فـــي الآونة الأخيرة إلى العنف بســـبب 
قضايا، كالفســـاد وضعـــف الحكومة، مما دفع 

رئيس الوزراء إلى التهديد بالاستقالة.
وما من حلول ســـريعة لأزمة الكهرباء وإن 
كان الاستياء العام من ضعف الخدمات زاد من 
الحديث عن الحلول. لكن مدينة لبنانية واحدة 
فقدت الأمل في ظهور حل حكومي وعملت على 

إدارة خدمة كهرباء محلية.
وقالت الناشـــطة اللبنانية نعمة بدرالدين 

أثناء مظاهرة هذا الشـــهر ”كل اللبنانيين بكل 
المناطق يعانون اليوم مـــن موضوع الكهرباء. 
هناك هدر كبير بهذا الملف وفساد كثير… هناك 

أكثر من 100 مليون دولار هدر سنوي“.
وتتناقـــض البنية الأساســـية المتهالكة في 
البـــلاد مـــع الأعـــداد الكبيرة من المشـــروعات 
العقارية التي مولها القطاع الخاص وصعدت 
مبانيهــــا فــــي ســـمـاء بيــــروت منــــذ انتهاء 

الحـرب.
وتتفاوت إمـــدادات الكهرباء بشـــكل كبير 
في أنحاء لبنان. ففي حي المال والسياســـة في 
بيروت تنقطع الكهرباء ثلاث ســـاعات يوميا، 
بينمـــا لا تتوفـــر الكهرباء في بعـــض المناطق 

الأخرى سوى لبضع ساعات يوميا.
ومـــع انقطـــاع الكهربـــاء تضطـــر المنازل 
والشـــركات إلى الاعتماد علـــى المولدات التي 
تعمـــل بالديـــزل وهي أعلى تكلفـــة ولا تخضع 

لمعايير تنظيمية. هي على شاكلة المولدات التي 
ظهرت خلال الحرب ولا تزال تنفث دخانها في 

الجو.
وأنفقت كل أســـرة لبنانيـــة 1300 دولار في 
المتوســـط على الكهرباء عام 2013، وذهب ثلثا 
هـــذا المبلغ إلى المولـــدات في دولـــة يبلغ فيها 
نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 9800 

دولار طبقا لأحدث تقديرات البنك الدولي.
وقال حسام بيدس، وهو مسؤول من البنك 
الدولي يدير البرنامج الإقليمي للبنية التحتية 
والتنمية ويقيم في بيروت، إن المشـــكلة أضرت 
بالطبقـــة الوســـطى وإنهـــا أكثر حـــدة خارج 

بيروت.
وأضـــاف ”أزمة الكهرباء في لبنان ليســـت 
أزمـــة قطـــاع فقـــط، إنهـــا تظهر في عـــدد من 
الأزمـــات وبالنســـبة لـــي أهمها هي مشـــكلة 
الافتقار للمســـاواة الاجتماعية. فهذا التوزيع 
غير العادل للكهرباء وهـــي خدمة عامة، فنرى 
مناطق خـــارج بيروت تحصل على كهرباء أقل 
من بيـــروت ومع تفاقـــم الأزمة في الســـنوات 

المقبلة سيزداد الوضع سوءا“.
وتقل إمدادات الكهربـــاء بمقدار الثلث عن 
الطلب كمـــا تضيع نحو 45 بالمئـــة مما تنتجه 
شبكة الكهرباء بسبب الوصلات غير القانونية 
أو التلاعـــب في العـــدادات أو لأســـباب فنية. 
ويقـــول خبـــراء إن الأمر يتطلب اســـتثمارات 

ضخمة.
وتوقع بيدس أن تنخفض الإمدادات بحيث 
تغطي 12 ســـاعة فقط على الأرجح في المتوسط 
في أنحاء البلاد خلال خمس أو ســـت سنوات، 
بدلا مما بين 16 و18 ساعة في المتوسط حاليا.

وتساءل عما سيلحق بالصناعات والتنمية 
الاقتصادية والتنمية ككل في ظل هذا الوضع.

وأضـــاف ”الحكومـــة تنفق نحـــو ملياري 
دولار ســـنويا في المتوســـط لدعم مشـــتريات 
شـــركة كهرباء بيروت من الوقود أي ما يعادل 
15 بالمئة من إنفاق الحكومة وذلك بالمقارنة مع 
إنفاق ســـبعة بالمئة من إجمالـــي الإنفاق على 

التعليم وتسعة بالمئة على الصحة“.

أزمة الطاقة في لبنان في طريق مسدود

} تونــس – قالـــت الحكومة التونســـية إنها 
محبطة من فشـــل المجتمع الدولي في الإيفاء 
بتعهداته لدعم اقتصاد بلادها المنهار. ودعت 
مجموعة الدول الصناعية الكبرى إلى تمويل 
برنامج إنقاذ اقتصادي تبلغ تكلفته 25 مليار 

دولار على مدى 5 سنوات.
وحـــذر وزير المالية ســـليم شـــاكر من أن 
”تونس ســـتعيش أوقاتا صعبـــة، والعاصفة 
قد تتحـــول إلى إعصـــار، إذا أحجم المجتمع 
الدولي عـــن تمويل برنامـــج اقتصادي كبير 

لمساعدة تونس“.
وأضاف أن ”رســـالتي للمجتمـــع الدولي 
هي رســـالة إحبـــاط لأنه لـــم يـــف بتعهدات 
بدعـــم تونـــس اقتصاديـــا لإنجـــاح انتقالها 
الديمقراطـــي“، لكنه اســـتثنى صندوق النقد 
الدولي من الانتقاد قائلا إن مديرته ”كريستين 
لاغارد واحدة من القلائل التي سمعت صوتنا 

وفهمتنا“.
وأكملت تونس انتقالها الديمقراطي بعد 
أكثر من 4 ســـنوات علـــى انتفاضة عام 2011، 
وهو إنجـــاز نالت بفضلـــه منظمات المجتمع 
المدني التونسي جائزة نوبل للسلام لإدارتها 

حوار الفرقاء السياسيين.
لكـــن الاقتصـــاد أنهكته ســـنوات من عدم 
الاستقرار السياســـي والأمني، وتلقى ضربة 
قاســـية هذا العام من هجومين إرهابيين على 
متحف فـــي العاصمة ومنتجع ســـياحي في 
محافظة سوســـة، أســـفرا عن مقتل العشرات 

من السياح الأجانب.
حظـــي  السياســـي  الانتقـــال  أن  ورغـــم 
بالإشادة الدولية، إلا أن الكثير من التونسيين 
مازالوا يشـــعرون بالضيق مع تفشي البطالة 
وغلاء المعيشة بعد أربع سنوات من انتفاضة 
فجرهـــا بائع خضـــر انتحـــر احتجاجا على 

تردي أوضاعه المعيشية.
وكانـــت قمـــة قـــادة الـــدول الصناعيـــة 
الكبـــرى قـــد تعهـــدت فـــي عـــام 2011 بضخ 

مليارات الـــدولارات لدعم تونس في انتقالها 
الديمقراطـــي الهش. لكن تونـــس لم تحصل 

على تلك المساعدات حتى الآن.
وأضـــاف الوزير في مقابلـــة في إطار قمة 
رويترز للاســـتثمار في الشـــرق الأوسط، أن 
تونـــس تحـــث المجتمـــع الدولـــي ومجموعة 
الـــدول الصناعية على تمويـــل برنامج إنقاذ 
كلفتـــه 25 مليـــار دولار على مدى 5 ســـنوات 
يخصص لتطوير البنية التحية ودعم الســـلم 
الاجتماعـــي وتقويـــة الأمن وســـد العجز في 

الميزانية.

صرخة استنجاد

قال إن تونـــس موضع اختبـــار للانتقال 
الديمقراطي اليوم وهي تحتاج لفهم تجربتها 
ومســـاعدتها علـــى الوصول إلى بـــر الأمان 
لتكون نموذجا حقيقيا للانتقال الديمقراطي 

في منطقة مهتزة.
وذكـــر أن احتياجات تونـــس من التمويل 
الأجنبي فـــي العام المقبل ســـتكون عند نحو 
1.8 مليار دولار، وأنها ستعود للسوق المالية 
من جديد العام المقبل لإصدار ســـندات بقيمة 
تصل مليـــار دولار في ينايـــر أو فبراير على 

أقصى تقدير.
وتهدف تونس إلى سد العجز في الميزانية 
الذي مـــن المتوقع أن يتقلص العام المقبل إلى 
3.9 بالمئـــة هبوطا مـــن 4.4 بالمئة متوقعة هذا 

العام.
وكشف شاكر أن تونس ستبدأ مفاوضات 
مع صنـــدوق النقـــد الدولي في ديســـمبر أو 
بدايـــة العام المقبـــل على الأرجـــح، للتوصل 
لاتفـــاق علـــى برنامج تمويل جديـــد قد تصل 

قيمته إلى ملياري دولار.
وكان صنـــدوق النقـــد الدولـــي قد أقرض 
تونـــس في عـــام 2013 نحـــو 1.6 مليار دولار 
ضمن اتفاق التزمـــت تونس بموجبه بإجراء 

سلسلة إصلاحات اقتصادية.
ومـــن المتوقـــع أن تصـــدر تونـــس أيضا 
صكوكا إســـلامية بقيمة نصـــف مليار دولار 
في النصف الأول من العام المقبل بعد تأجيل 

متكرر.
وقال الوزيـــر إن الإصلاحات الاقتصادية 

بدأت في تونس وستســـتمر بنسق أعلى في 
العام المقبل لدفع النمو وإنعاش الاقتصاد.

وبدأت تونس بالفعل خطوات إصلاح في 
القطـــاع المصرفي وضخـــت 440 مليون دولار 
لإعادة رســـملة إثنين من البنوك العامة وهما 
بنك الإســـكان والشركة التونسية للبنك وهي 

قرارات رحب بها صندوق النقد الدولي.
وأكـــد شـــاكر أن خطـــة إنقـــاذ البنـــوك 
العمومية مســـتمرة وسيتم استقطاب شركاء 
فنيين يســـاعدون في توســـيعها. وأشار إلى 
أن الدولة لن تضـــخ مزيدا من الأموال لإعادة 
رســـملة البنـــوك وأن الإصلاحات ستشـــمل 
أيضا إعادة هيكلة البنك المركزي ليكون أكثر 

استقلالية.

إصلاحات ملحة

كشـــف أنه ســـيتم إقرار قانـــون مصرفي 
جديد وقانون صرف جديد، ولكنه لم يعط أي 

تفاصيل إضافية.
وأضاف أن الإصلاحات الضريبية ستكون 
الجمـــارك  إدارة  تنظيـــم  وستشـــمل  كبيـــرة 
وتســـهيل الإجراءات وتخفيـــف القيود، وهو 
أمر من شـــأنه أن يساهم في استقطاب أموال 
من الاقتصـــاد الموازي إلـــى الاقتصاد المنظم 
والحد من ظاهرة التهريب التي تفشت بشكل 

حاد.
وكشـــف ســـليم شـــاكر أن تنفيذ برنامج 
الإصلاحات الاقتصادية سيوفر لتونس نحو 
ملياري دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد وجود خطط لخفض دعم الطاقة من 
نحو 430 مليون دولار هذا العام إلى نحو 275 

مليونا في العام القادم.
وقـــال شـــاكر إن تونس ســـتبدأ في إطار 
خطة لخفض دعم الوقـــود تدريجيا، بتطبيق 
نظـــام جديد لتعديل أســـعار البنزين بشـــكل 

تلقائي.
وتوقـــع أن تكـــون تونـــس قـــادرة علـــى 
تحقيق نســـب نمو 5 بالمئة بحلول عام 2020، 
وربما أكثر إذا اســـتمرت وتيرة الإصلاحات 

الاقتصاديـــة. ومن المتوقـــع أن ينمو اقتصاد 
تونس بنسبة 2.5 بالمئة في العام المقبل.

وأضـــاف الوزيـــر أن هنـــاك الكثيـــر من 
القطاعات الواعدة التي قد تســـاعد الاقتصاد 

علـــى التعافي، مـــن بينها الصحـــة والتعليم 
العالي والصناعة، خصوصا أن تونس تملك 
الأيدي العاملة الماهـــرة والمدربة، إضافة إلى 

ميزة الموقع الجغرافي القريب من أوروبا.

أشــــــعلت تونس أمس صفــــــارات الإنذار من انهيار اقتصادهــــــا. وانتقل خطابها إلى نبرة 
ــــــدول الغنية بتمويل برنامــــــج إنقاذ للاقتصاد  ــــــدة لم يســــــبق لها مثيل، حين طالبت ال جدي

التونسي، قبل فوات الأوان.

تونس تطالب المجتمع الدولي بإنقاذها قبل فوات الأوان

[ دعوة الدول الصناعية لتمويل برنامج إنقاذ بقيمة 25 مليار دولار [ وزير المالية يحذر من أن العاصفة قد تتحول إلى إعصار

صدود السياح الأجانب وجه ضربة قاسية للاقتصاد التونسي

فوضى شبكة الكهرباء تبدد معظم الإمدادات

سليم شاكر:

نحتاج المساعدة لنكون 

نموذجا حقيقيا للانتقال 

الديمقراطي في منطقة مهتزة

بالمئة من إمدادات 

الكهرباء تضيع بسبب 

الوصلات غير القانونية 

والتلاعب في العدادات
45

التونســـي  الماليـــة  وزيـــر 

يقول إن كريستين لاغارد 

واحـــدة مـــن القلائـــل التي 

سمعت صوتنا وفهمتنا



} الرياض - كشـــف وزير البترول الســـعودي 
علي النعيمي، أمس، أن الرياض تدرس زيادة 
أســـعار الطاقة المحلية من خلال خفض نظام 
الدعم الســـخي، الـــذي يلقى عليـــه باللوم في 

الهدر وتنامي استهلاك الوقود.
وأكد على هامش مؤتمر لقطاع التعدين، أن 
الأمر قيد الدراســـة، لكنه لم يذكر أي تفاصيل 

عن التغييرات المحتملة.
إجـــراء  المســـؤولون  تنـــاول  أن  وســـبق 
إصلاحـــات فـــي أحاديثهـــم الخاصـــة، لكـــن 
تصريحات النعيمي هي أول تأكيد علني لذلك 

من مسؤول رفيع المستوى.
وتلقى أســـعار الوقـــود وإمـــدادات الغاز 
للشـــركات وخاصة في قطاع البتروكيماويات 
دعما حكوميـــا كثيفا، وتعد من بين الأدنى في 
العالـــم، حيث يبلغ ســـعر ليتـــر البنزين نحو 

٠٫١٥ دولار.
وسيكون السماح لأسعار الطاقة بالارتفاع 
من أكبر الإصلاحات الاقتصادية في السعودية 
منذ ســـنوات عديدة، وستشـــوبه الحساسية 
السياسية بسبب العدد الكبير من السعوديين 
أصحاب الدخل المنخفض الذين يعتمدون على 

الوقود الرخيص.
لكن ضغـــوط النظر في إجـــراءات من هذا 
القبيل زادت هذا العام مع تقلص إيرادات أكبر 
بلد مصدر للنفط في العالم من جراء انخفاض 
أســـعار الخام، مما أدى إلى عجز في الميزانية 
من المتوقع أن يتجاوز بكثير حاجز ١٠٠ مليار 

دولار خلال العام الحالي.
وحذر صنـــدوق النقـــد الدولي الأســـبوع 
الماضي من نفاد الاحتياطيات المالية الضخمة 
للســـعودية، خـــلال أقل من ٥ ســـنوات، إذا لم 
تتخـــذ خطـــوات لتقليص الإنفـــاق الحكومي 

وزيادة الإيرادات.

وقد يؤثـــر خفض دعم الطاقة تأثيرا كبيرا 
في عجز الميزانية، حيث تفيد تقديرات صندوق 
النقد بأن الســـعودية تنفق ١٠٧ مليارات دولار 
سنويا على الدعم، يذهب منها ٨٦ مليار دولار 
لدعـــم أســـعار المشـــتقات النفطيـــة ونحو ١٠ 

مليارات دولار لدعم أسعار الغاز الطبيعي.
وقد يكبـــح الإصلاح الاســـتهلاك المتنامي 
الذي يهدد في نهايـــة المطاف بتقليص كميات 
النفـــط الســـعودي المتاحة للتصديـــر. ووفقا 
لمبادرة البيانات المشـــتركة زاد استهلاك النفط 
المحلي فـــي يونيو الماضي بنســـبة ٥٫١ بالمئة 
على أســـاس ســـنوي، ليصـــل إلى مســـتوى 

قياسي عند نحو ٣ ملايين برميل يوميا.
لكن أي قرار ســـيتطلب موافقات حكومية 
علـــى أعلى مســـتوى، ومـــن الملك شـــخصيا. 
وأبلغت مصـــادر مطلعة رويترز أن التغييرات 

إذا حدثت ستكون تدريجية وحذرة.
وكشـــف مصدر خليجي في صناعة النفط، 
طلب عدم نشـــر اســـمه، أنه نظرا لحساســـية 
الأمـــر، فإن المســـؤولين الســـعوديين خاطبوا 
حكومة الإمـــارات، التي حررت أســـعار وقود 
الســـيارات منذ مطلع أغسطس، طلبا للنصح 

بشأن سبل إجراء مثل هذا الإصلاح.
وأكد رئيس تنفيذي لشركة سعودية كبيرة 
متحدثا عـــن ســـعر البنزين لوكالـــة رويترز، 
أنـــه ”تناهى إلى ســـمعي من أعلى مســـتوى 
أنهم ســـيقدمون على ذلك عمـــا قريب، وأعتقد 
أنه ســـيتعين عليهـــم القيام بذلـــك قبل إعلان 

الميزانية“.
ومـــن المتوقع إعلان ميزانيـــة العام القادم 
التي قد تشـــمل خطوات أخـــرى لتقليل العجز 
مثل تخفيضات كبيرة في الإنفاق على مشاريع 
البنية التحتية بحلول أواخر ديسمبر المقبل.

وقـــال محللـــون فـــي أن.بي.كيـــه كابيتال 
هذا الشـــهر إنهم يتوقعون رفع أســـعار الغاز 
الطبيعـــي إلـــى دولارين لـــكل مليـــون وحدة 
حرارية بريطانية العام المقبل، من ٠٫٧٥ دولار 

وهو سعرها الذي ظلت عليه منذ العام ١٩٩٩.
وتحولـــت الإمـــارات فـــي الشـــهر الماضي 
من نظام الأســـعار المحليـــة الثابتة والمدعومة 

للبنزيـــن والديـــزل إلى نظام يتضمـــن تعديل 
الأسعار شهريا بناء على الاتجاهات العالمية.

ويعد القرار أول إصلاح كبير لنظام تسعير 
الوقود في بلد عربي خليجي غني بالنفط منذ 
عدة سنوات. وقد أثار تكهنات بأن تحذو دول 
أخرى حذو الإمارات لتخفيـــف الأعباء المالية 

للدعم.
وشـــجع نجاح الخطـــوة الإماراتية الكثير 
من دول المنطقة للبـــدء بمراجعة أنظمة الدعم 
الحكومـــي التـــي ترهـــق موازناتها وتســـبب 

اختلالات اقتصادية كبيرة.
لكـــن الـــدول الخليجية الأخـــرى وخاصة 
الســـعودية، قد تجد صعوبة فـــي تطبيق مثل 
ذلـــك الإصلاح، حيث يزيد الاســـتهلاك المحلي 
للنفط فيها على ٥ أضعاف مثيله في الإمارات، 
بحســـب غلوبـــال بترول برايســـيس. وقد أكد 

أميـــر الكويت الشـــيخ صبـــاح الأحمد الجابر 
الصباح، أمس، أن إيـــرادات الدولة انخفضت 
٦٠ بالمئة بسبب هبوط أسعار النفط في الوقت 

الذي بقى فيه الإنفاق العام على حاله.
ودعا خلال افتتاح الدورة الجديدة لمجلس 
الأمـــة إلى اتخـــاذ ”خطوات عاجلـــة“ من أجل 
استكمال جهود الإصلاح الاقتصادي وخفض 
الإنفـــاق العام والتصدي للفســـاد. كما أعلنت 
البحريـــن وســـلطنة عمان، وهمـــا من أضعف 
الـــدول الخليجية ماليا، عـــن خطوات لخفض 

الدعم الحكومي وتوجيهه إلى مستحقيه.
وتدرس عمان إمكانيـــة خفض الدعم على 
البنزيـــن بعدما خفضت دعم الغـــاز الطبيعي 

الذي تستخدمه المصانع في يناير الماضي.
ورفعـــت البحريـــن أيضـــا أســـعار الغاز 
الطبيعي المســـتخدم فـــي الصناعـــة وتتطلع 

إلى تخفيضات أخـــرى للدعم رغم تأخر تنفيذ 
الإجـــراءات نظـــرا لاعتـــراض البرلمـــان على 
التغييـــرات وإصراره على أن يكـــون له تأثير 

أكبر في العملية.
وكانت وكالة فيتـــش للتصنيف الائتماني 
قد أكدت أن ”إلغاء دعم وقود النقل في الإمارات 
ربما يضع ســـابقة إيجابية أمـــام اقتصادات 
أخـــرى في المنطقة ومن بينها تلك التي تعاني 

ماليتها العامة من مزيد من الضغوط“.
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◄ ارتفع العجز التجاري المصري 
في يوليو بنحو ٣٩ بالمئة بمقارنة 
سنوية، ليصل إلى نحو ٤٣ مليار 

دولار، بسبب ارتفاع الواردات بنسبة 
٢٤ بالمئة وتراجع الصادرات بنحو 

٢٫٦ بالمئة.

◄ أكدت شركة بي.بي أنها تستعد 
لدخول عهد جديد من النمو بعد 

تسوية تعويضات حادث تسرب النفط 
في خليج المكسيك عام ٢٠١٠، وتوقعت 

زيادة إنتاجها في مناطق من بينها 
مصر وسلطنة عمان.

◄ يسعى المغرب لزيادة مساهمة 
الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي 

من ١٤ بالمئة حاليا إلى ٢٣ بالمئة خلال 
السنوات الخمس المقبلة، بحسب 
وزير الصناعة والتجارة المغربي 

الحفيظ العلمي.

◄ توقع شركة الراجحي الاستثمارية، 
اليوم، اتفاقيات تشغيل سلسلة فنادق 
تلال النسيم وجبل الكعبة والأجنحة 

الفندقية بالرياض مع ٥ شركات 
عالمية متخصصة في إدارة وتشغيل 

المشاريع السياحية والفندقية.

◄ أعلنت إدارة شركة مصر للطيران، 
أمس، أنها في المراحل النهائية من 

إطلاق خطة إعادة هيكلة وتوسع 
لوقف تراجع الشركة وإعادتها إلى 

النمو. وأكدت أن الخطة ستكون 
جاهزة بحلول منتصف ديسمبر.

◄ أكدت الهيئة العامة للاستثمار في 
الكويت التي تدير احتياطيات البلاد 

المالية أن جميع أعمال مكتبها في 
لندن سليمة وغير مخالفة للقانون، 

نافية حدوث تجاوزات من قبل أي من 
مسؤولي المكتب.

باختصار

أصدرت الســــــعودية أول إعلان رســــــمي بأنها تدرس بجدية إصلاح نظام الدعم السخي 
لأسعار الوقود، بسبب تداعيات ارتفاع عجز الموازنة نتيجة تراجع العوائد النفطية. ويرى 
محللون أن القضية بالغة الحساسية، بسبب تأثيرها الواسع على عدد كبير من محدودي 

الدخل في البلاد.

إقرار سعودي بضرورة إنهاء الدعم السخي لأسعار الطاقة

[ الرياض تسعى للاستفادة من نجاح تجربة الإمارات [ عجز الموازنة القياسي ينذر باستنزاف الاحتياطات المالية

الأثرياء أكبر المستفيدين من الدعم الحكومي لأسعار الوقود

اقتصاد
سوق الكويت 

5.791.97

0.21%

4.391.40

0.51%

سوق مسقطسوق قطر

3.518.16

0.98%

5.937.91

0.08%

سوق السعودية

7.097.59

3.03%

سوق البحرين

1.249.35

0.38%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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11.715.21

0.06%

} القاهــرة - توقع صنـــدوق النقد الدولي أن 
تســـجل دول مجلس التعاون الخليجي، عجزا 
في الموازنات العامة يصل إلى 145 مليار دولار 
وأن يصـــل إلـــى أكثر من 750 مليـــار دولار بين 
عامي 2015 و2020، في حال استمرار انخفاض 

أسعار النفط.
وأشـــار في بيان نشـــر أمس إلـــى أنه كان 
مـــن المتوقع أن تســـجل دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي فائضا في حســـابات المالية العامة 
بنحـــو 100 مليـــار دولار خلال العـــام الحالي، 
ونحـــو 200 مليار دولار بين عامي 2015 و2020، 

لو لم تنخفض أسعار النفط.
أدنـــى  حاليـــا  النفـــط  أســـعار  وتشـــهد 

مســـتوياتها في 7 ســـنوات، منـــذ انخفاضها 
المتواصـــل منذ منتصف العـــام الماضي، حيث 
فقدت نحو 60 بالمئة من قيمتها منذ ذلك الحين.
أدوات  تطويـــر  إن  الصنـــدوق  وقـــال 
ديـــن محليـــة، تتمتع بالســـيولة في أســـواق 
الخليـــج، يمكن أن يؤدي إلـــى تعزيز قدرة هذه 
الاقتصادات على مواجهة الصدمات المعاكسة. 
وأشـــار إلى أن الاقتراض السيادي، يمثل أحد 

خيارات تمويل عجز المالية العامة.
وتشـــير التقديرات إلى أن صنـــدوق النقد 
الدولـــي كان قـــد أكـــد أن دول الخليـــج يجـــب 
عليهـــا أن تتأقلم مع ”الواقـــع الجديد“ الناجم 
عن انخفاض أســـعار النفط والذي قد يســـتمر 

لســـنوات، وأوصى تلك الدول بخفض الإنفاق 
العـــام وتنويع مصادر الدخل. وذكر في تقريره 
حول النظرة المستقبلة للاقتصاد العالمي الذي 
نشـــر الأســـبوع الماضي أن دول الخليج تبدو 
في موقـــع جيد لاتخاذ التدابير اللازمة لتعديل 
نهجهـــا المالي، وذلك بفضل احتياطاتها المالية 
الضخمـــة التي جمعتهـــا أثناء فورة أســـعار 

النفط.
وقال مدير منطقة الشـــرق الأوســـط وآسيا 
الوسطى في الصندوق مسعود أحمد إن ”دول 
الخليج عليه أن تجري تعديلات من أجل مواءمة 
إنفاقها مع الواقع الجديد لأسعار النفط، وذلك 
ليس فقط هذه الســـنة، بل على مدى السنوات 

المقبلة“. وأكد أن ”هنـــاك خيارات صعبة يجب 
اتخاذهـــا لكن مـــن المهم أن تحـــدد كل دولة ما 
عليها أن تقوم به في كل من هذه المســـائل وأن 
تضع خطة للمدى المتوســـط“. وتشير تقديرات 
المؤسســـات الدولية إلى أن دول الخليج الست 

تملك احتياطات تصل إلى 2.3 تريليون دولار.

عجز الموازنات الخليجية يصل 145 مليار دولار العام الحالي

صندوق النقد الدولي: 

احتياطات السعودية 

المالية ستنفد خلال 5 

قسنوات إذا لم تقلص الإنفاق

} رغم تضرر المالية العامة لسلطنة عمان 
من جراء هبوط أسعار النفط، إلا أن الرئيس 
التنفيذي للبنك المركزي حمود بن سنجور 

الزدجالي العماني، يؤكد أن بلاده ستواصل 
الاستثمار في تعزيز وتنويع الاقتصاد.

وأدى تدني أسعار النفط إلى تراجع 
إيرادات الحكومة حيث سجلت عجزا 

في الميزانية العامة بلغت قيمته نحو 7 
مليارات دولار، خلال الأشهر الثمانية الأولى 
من العام الحالي، مقابل فائض بلغ نحو 536 

مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام 
الماضي.

ويضع هذا السلطنة على مسار تسجيل 
عجز كبير يتجاوز 15 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي هذا العام. ولا تمتلك 

سلطنة عمان احتياطات مالية كبيرة مثل 
جاراتها الثرية، حيث يقدر إجمالي حجم 

أصول أكبر صندوقين للثروة السيادية فيها 
بنحو 20 مليار دولار.

لكن الزدجالي أكد لقمة رويترز 
للاستثمار في الشرق الأوسط، أن سلطنة 

عمان ستمضي قدما في جهود طموحة 
ومكلفة لتوسيع قاعدتها الصناعية وخلق 

فرص عمل. وستبلغ تكلفة المشروعات 
الصناعية ومشروعات البنية التحتية التي 

يجري العمل فيها حاليا والمخطط لها، 
مليارات الدولارات.

وأكد أن الهدف الأساسي للحكومة 
والبنك المركزي العماني في ظل تدني 

أسعار النفط هو تعزيز عملية النمو وتحفيز 
عملية التنويع.

وبحسب الزدجالي، فإن التجارب 
السابقة ترجح أن مرونة الاقتصاد العماني 
وقوته الداخلية ستسمو فوق تدني أسعار 

النفط العالمية وتحقق الاستدامة لعملية 
النمو الاقتصادي.

ويعتقد خبراء الاقتصاد وتنفيذيون في 
قطاع الأعمال أن الحكومة ربما تكون على 
شفا خفض دعم البنزين والغاز الطبيعي 

والكهرباء من أجل توفير المال. كما أن 
السلطنة تدرس زيادة الضرائب.

ويقدر صندوق النقد الدولي تكلفته 
الدعم الحكومي في عمان بأكثر من 7 

مليارات دولار سنويا.
ويشير الزدجالي إلى أن الحكومة 

تعمل بقوة من أجل خفض الإنفاق وزيادة 
الإيرادات من خلال سبل عدة وأن الوزارات 

تلقت تعليمات بوضع سقف محدد لإنفاقها 
أو لخفض الإنفاق بنسبة معينة.

كما يؤكد أن الحكومة تدرس تخفيف 
بعض الأعباء من خلال خفض الدعم وزيادة 

بعض الرسوم.
وتوسعت الحكومة في إصدار أدوات 

الدين لتغطية العجز وتلقت هذا الشهر 
طلبيات بقيمة 875 مليون دولار لباكورة 

إصداراتها السيادية من السندات 
الإسلامية، التي تبلغ قيمتها 521 مليون 

دولار، أي أن الطلب فاق المعروض.
ويرى الزدجالي أن مثل تلك الإصدارات 
يمكن إجراؤها دون الضغط على السيولة 

النقدية في النظام المصرفي لأن بنوك 
المنطقة مسموح لها بالاكتتاب في هذه 

الإصدارات، كما أنه من الممكن أن تجتذب 
تلك الإصدارات بعض ودائع العمانيين في 

الخارج.
لكن الضغط على مالية عمان ازداد هذا 

العام وباتت سوق العقود الآجلة بالريال 
العماني أقل استقرارا مما قد يمثل إشارة 

على أن المؤسسات تتحوط من مخاطر 
احتمال إلغاء ربط سعر الريال بالدولار في 

نهاية الأمر.
ومن الممكن أن يعطي إلغاء ربط الريال 

أو على الأقل خفض سعر الريال إلى 

مستوى أقل، دعما لمالية الحكومة من خلال 
زيادة العوائد المقيمة بالريال عن عائدات 

تصدير النفط. لكن الزدجالي أوضح أن 
تغيير سعر العملة ليس مطروحا.

وأضاف أن البنك المركزي العماني من 
جهته سيظل ملتزما بقوة بربط سعر الريال 

بالدولار الأميركي الذي ظل عند مستوى 
2.6008 دولار للريال العماني منذ 1986.

ويرى محافظ البنك المركزي أنه على 
الرغم من المخاوف الناشئة عن تضخم 

أسعار الواردات، فإن فوائد ربط سعر الريال 
جوهرية مع الأخذ في الاعتبار التكوين 
الاقتصادي للبلاد والدرجة العالية من 

الانفتاح في الحسابات الجارية والرأسمالية 
للبلاد.

ويؤكد أن ربط الريال يمنح البلاد 
استقرارا في أسعار الصرف وهو ما يساعد 

على تشجيع الاستثمار وتعزيز النمو 
وتنويع الاقتصاد. وشدد على أنه مادام 

تثبيت سعر الصرف يخدم مصالح السلطنة، 
فلا يوجد مقترح لتغيير سعر صرف الريال 

أمام الدولار.
وبحسب الزدجالي فإن البنك المركزي 

والحكومة مستعدان دائما لاتخاذ أي إجراء 
ضروري لتحقيق الاستقرار في ربط سعر 

الصرف.

سلطنة عمان تقاوم تداعيات هبوط أسعار النفط

فاطمة العريمي

مسعود أحمد:

هناك خيارات صعبة يجب 

اتخاذها وأن توضع خطة 

مالية للمدى المتوسط

علي النعيمي: 

السعودية تدرس زيادة 

أسعار الطاقة من خلال 

خفض نظام الدعم السخي



} طهران – رغم ما يروج عن محافظة المجتمع 
الإيراني وتمسكه بنظرته إلى الإسلام والتدين، 
تضطر النســـاء فـــي إيران وخاصـــة في المدن 
الكبرى التي تشـــهد نشاطا إداريا واقتصاديا 
مكثفا إلـــى تغيير نمط لباســـهن وجعله أكثر 
سمكا واتساعا نظرا لانتشار ظاهرة التحرش 
الجنســـي التي ”لم تعد محتملة“ في الشوارع 
والأماكـــن العموميـــة وحتى داخـــل الإدارات 
والمكاتب. إذ تقول الشـــابة ســـحر وهي طالبة 
غيـــر إيرانية تســـكن فـــي العاصمـــة طهران 
إنها تضطر إلى تغيير ســـلوكها ولباسها في 
الشـــوارع كي لا تتعرض إلى التحرش، وحتى 
إن قامت بذلك فهي لا تنجو من هذا الســـلوك، 
وتقول ”لقد نشـــأت في بلد مســـلم يفرض فيه 
الحجـــاب، وقيل لي إن الحجـــاب هو من أجل 
حماية المرأة من نظرات الرجل الشهوانية، لأن 
أجسادنا عورة وقد تنشر الفتنة بين الرجال“، 
ويعكـــس هذا التصريح نظرة دونية إلى المرأة 
فعـــلا، وتضيف ”عندمـــا وصلت إلـــى إيران، 

حيث الحجـــاب إجباري، تعرضـــت للتحرش، 
ولـــم أنج من نظـــرات الرجال الحـــادة، الذين 
حاولـــوا الحديث معي وإطلاق الكلام البذيء، 

ما أشعرني بأنني عارية ولا قيمة لي“.
لم تتوقف ظاهرة التحرش الجنســـي عند 
مظاهـــر الحديـــث إلـــى النســـاء بطريقة فجة 
وغير إنســـانية، بل إن رموزا بعينها ازدهرت 
في الشـــارع الإيراني لتكون لغـــة بين الرجال 
للحديث إلى النســـاء والتحرش بهن. من ذلك 
مثـــلا أن المرأة التي تجلس بمفردها في متنزه 
أو منطقة ما في الشـــارع فذلـــك يعني للرجال 
وذلك رغم  حســـب فهمهم ”تعال وتحدث إليّ“ 
عفوية الفتاة وعدم قصدها هذا القصد تماما. 
وذلك ما يعكس خطورة الظاهرة التي أصبحت 
هاجسا يخيف النساء من الخروج إلى الشارع 

أو الذهاب إلى العمل أو قضاء الحوائج.
وتشير بعض التقارير الصحفية الصادرة 
حول ظاهـــرة التحرش الجنســـي فـــي إيران 
النســـاء يحصل كل يوم وفي  إلى أن ”تصيد“ 

العلن، وبدعـــم تكتيكي من الجميع، بمن فيهم 
الســـلطات، التي مـــن واجبها حمايـــة المرأة، 
وهو ما يترك شـــعورا بالعجز والحصار لدى 
المرأة، وتقول الفتاة لوسيل مثلا في شهادتها 
إلـــى صحيفـــة الغارديان البريطانيـــة ”الفتاة 
تشـــعر فعلا بالعجز عند التحرش بها، لأنها لا 
تستطيع عمل شيء تجاه التحرش، خاصة أن 

لا شيء جسديا يحصل“. 
وتبـــين الصحيفـــة أنه فـــي الوقـــت الذي 
تذهب فيه السلطات بعيدا لفرض القيود على 
المرأة، وتعتقل مـــن يرتدين ”الحجاب بطريقة 
ســـيئة“، تترك المتحرشين وهم يلاحقون المرأة 

ويطلقون الكلام البذيء.
وتؤكد العديد من الشهادات الأخرى أنه لا 
توجد طريقة لحماية المرأة نفســـها من تحرش 
الرجال إلا بمرافقـــة رجل آخر لها، وكما تقول 
عائشـــة ”الرجـــل على مـــا يبدو هو الســـلاح 
لحمايتك، فهو أداة ردع، ومن يحاول التحرش 
يعتقـــد أن الرجل الذي يرافقك يملكك، ســـواء 

كان صديقا أو جارا، وعندها لن يتعرض أحد 
لك“. ويشـــار إلـــى أنه في الوقـــت ذاته تفضل 
المرأة الصمـــت، فمن المحرم عليها الشـــكوى، 
وتؤكد في هـــذا الإطار مجموعة من النســـوة 
أنـــه ”عادة لا نناقش التحـــرش حتى مع أقرب 
صديقاتنـــا“، فالأمر يعكس نظـــرة دونية جدا 
إلى المرأة ويختزل كرامتها وشـــرفها حتى في 

كلمات ربما تقال لها في الشارع لإزعاجها.
وتشـــير البحوث إلى أن إشـــكالية الفصل 
بـــين الجنســـين منـــذ المدرســـة تعد الســـبب 
الرئيسي في هذا الكم الهائل من ”الكبت“ لدى 
الجنسين وخاصة الرجال. ويقول الباحث في 
قسم العلوم النفســـية في جامعة الأزهر عادل 
المدني إن ”الاختلاط في المدارس بين الجنسين 
يقلـــل من التحرش، وإنه لـــو تم الاختلاط منذ 
الصغـــر فلـــن تكـــون هناك مشـــكلة، بـــل على 
العكس ســـيكون أفضل للجنســـين“. وهذا ما 
أكدته الطالبـــة الإيرانية عائشـــة ذات الثلاثة 
والعشرين عاما عندما قالت ”يفصل الأولاد عن 
البنات فـــي المدارس الابتدائية حتى الثانوية. 
وليست لديهم الفرصة للتواصل، وعندما تتاح 
لهم الفرصة فإنهم لا يســـتطيعون الحديث مع 

البنات، فكل حديث معهم يلمح إلى الجنس“.
وتؤكـــد الشـــهادات أن غيـــاب التواصـــل 
بـــين الجنســـين وافتقـــاد الشـــباب الإيرانـــي 
إلى مســـاحات خاصة للاختـــلاط واللقاء بين 
الأصدقـــاء والزمـــلاء وحتـــى العشـــاق يؤدي 
بشـــكل آلي إلى انتشار ســـلوكات منحرفة من 
قبيـــل التحرش والاعتـــداء وحتى الاغتصاب. 
فطبيعـــة النظام الإيراني ”المحافظة“ لا تعكس 
فعلا الطبيعة الإنســـانية لدى الإيرانيين نظرا 

إلى تكبيل القوانين وممارسات السلطة.

أنقرة - رحـــب نقابيون وأكاديميون أتراك  {
بقـــرار وزارة التربية وضـــع اللغة العربية في 
المنهـــاج التعليمـــي كمادة اختياريـــة اعتبارا 
من الصف الثانـــي الابتدائي، واعتبروه قرارا 

إيجابيا وديمقراطيا.
وقال نائـــب رئيـــس نقابة ”أغيتيـــم بير“ 
التربويـــة، لطيـــف ســـلوي، إن تعليـــم اللغة 
العربية ســـيبدأ اعتبارا من الســـنة الدراسية 
٢٠١٦-٢٠١٧، مشـــيرا إلى أنـــه تم إعداد منهاج 
خـــاص للتعليم، يمكن للطـــلاب اختياره بدءا 
مـــن الصـــف الثانـــي الابتدائي حتـــى الثامن 

الإعدادي.
ولفـــت إلى أن إدخـــال اللغـــات الإنكليزية 
والفرنســـية والألمانية إلى المنهـــاج التعليمي 
جـــاء في وقت ســـابق، مشـــيرا إلـــى أن اللغة 
العربيـــة ســـتكون اختياريـــة فـــي المـــدارس 
الابتدائية والإعداديـــة، وإجبارية في مدارس 

الأئمة والخطباء.
وقـــد أكد مراقبون أن مثـــل هذه الخطوات 
التـــي تقوم بهـــا المصالح التركيـــة في البلاد، 
وبهـــذا الحجم الثقيل المتمثل فـــي إدخال لغة 
بكاملهـــا إلى مناهـــج التعليم منـــذ الطفولة، 
ليست ســـوى ”استشراق مستحدث“ في شكل 
جديـــد، بطريقـــة غيـــر مرئية وتظهـــر وكأنها 

إجراء حكومي عادي. 
فقـــد كان مستشـــرقو أوروبا فـــي القرنين 
الســـابع عشـــر والثامن عشـــر يركـــزون على 
تعلـــم اللغة العربيـــة وأًصول الفقـــه والعلوم 
الشرعية والعيش مع الناس ومعرفة عاداتهم 
وتقاليدهـــم ومواطـــن الضعف فيهـــم والقوة، 
بطريقة تمكن المستشـــرق من خدمة المستعمر 
فـــي حال قدومـــه إلى تلـــك الأرض، تماما كما 
فعل المستشرق الفرنسي فانتور الذي بقي في 
مصر أربعين عاما يتعلم اللغة العربية والفقه 
الإسلامي وبمجرد دخول بونابارت في حملته 

على مصر ســـارع إلى الانضمام إلى حاشيته 
ليكون مستشاره.

الامتـــداد  فـــإن  أخـــرى،  ناحيـــة  مـــن 
الإســـتراتيجي الذي تمكـــن أردوغان من زرعه 
علـــى مدى كامـــل الوطن العربـــي، خاصة في 
المناطق ”الهشـــة“ التي تشـــهد كثافة إخوانية 
مـــن الناحيـــة السياســـية، يدفـــع فـــي اتجاه 
الحفاظ على هذه النقاط التي تعمل كجســـور 
للتواصل بين الخلايا الإسلامية في تلك الدول 
والمتمثلة أساسا في أحزاب الإخوان المسلمين 
مـــع المركز الأم الذي يســـعى إلى التحكم التام 

فيها وهو تركيا. 
وبذلك، فإن وضع اللغة العربية في المجال 
التعليمـــي التركـــي يمكن أن يزيـــد من فرص 
”الإبقـــاء علـــى الرؤوس فـــوق المـــاء“ لأحزاب 
جماعـــة الإخـــوان التـــي تتنفس بدعـــم تركيا 
المباشـــر لها، وبالتالي فإن اللغة العربية تعد 

الأداة التواصلية المثلى للقيام بهذا.
وأوضح لطيف ســـلوي المســـؤول النقابي 
التركـــي أن منهاج اللغة العربية يعتمد نظرية 
استخدام اللغة كأداة تواصل، وليس كأسلوب 
لتعليم قواعد اللغـــة، مضيفا أن ”العربية هي 
إحدى اللغات الرسمية الست المعترف بها في 
الأمم المتحدة، ويتحدث بها حوالي ٣٥٠ مليون 
نســـمة فـــي ٢٢ بلدا، نعتبـــر القـــرار (أي قرار 
إدخال تعليم اللغة العربية) ضروريا وإيجابيا 
وديمقراطيا، إذا ما أخذنا في الاعتبار دخولها 

بين اللغات الشائعة في الآونة الأخيرة“.
فالأمـــر بذلك لا يعدو أن يكـــون تكوينا في 
التواصـــل والتحادث بالعربيـــة دون الغوص 
في أبعادهـــا النحوية واللغوية المعقدة والتي 
تســـتعمل في تفســـير الفقه والقرآن والتعرف 
إلى الآداب العربية في الشـــعر العربي ســـواء 
الجاهلـــي أو مـــا بعـــد الإســـلام أو الحديث. 
فالقصد مـــن هذا التعلم هو إلقـــاء نظرة ”من 
فـــوق“ علـــى الوطـــن العربـــي لفهم مـــا يدور 
والتمكن من التواصل مع التمثيل المشـــوه له 

وهو الإسلاميون.
ومـــن جانبه، قال ظفر جليـــك، الباحث في 
الاجتماعية،  الاقتصاديـــة  الأبحاث  مؤسســـة 
المـــدرس في جامعـــة يلدريم بيازيـــد، إن اللغة 
العربية دخلت المناهج التعليمية بموجب قرار 

اتخذه مجلس الـــوزراء عام ٢٠١٠، موضحا أن 
خريجي قســـم اللغة العربية وآدابها، وقســـم 
إعداد معلمي العربية يمكنهم العمل كمدرسين 
للمـــادة. وبـــدوره، اعتبر المدرس فـــي جامعة 
يلـــدريم بيازيد، بكر غور، قـــرار وزارة التربية 
إدخـــال اللغة العربية علـــى المنهاج التعليمي 
بدءا من الصف الثاني الابتدائي ”قرارا يعكس 
حكمة سياســـية في التعـــرف إلى مجال تركيا 
الذي يحيـــط بهـــا وخاصة العـــرب“، وأيضا 
لكونـــه يلبي طلب أولياء الأمـــور الراغبين في 

تعليم أبنائهم اللغة العربية.
واســـتغرب غـــور موقـــف بعـــض الفئات 
الرافـــض لإدخال اللغـــة العربية فـــي المنهاج 
والألمانيـــة  الإنكليزيـــة  دون  التعليمـــي، 
والفرنسية، داعيا إلى إضافة اللغتين الكردية 

والفارسية أيضا. 
فقد ظهرت العديد مـــن المطالب التي قالت 
إن ”العربيـــة هـــي عودة مضمنـــة إلى الحقبة 

العثمانية فـــي التمهيد لإعـــادة اللغة التركية 
الأولى التـــي كانت تكتب بالأحـــرف العربية، 
والتحضير للتخلي عن الأحرف اللاتينية التي 
أدخلهـــا مصطفى كمال أتاتـــورك بداية القرن 

العشرين“.
وأصدر مجلـــس الوزراء التركي عام ٢٠١٠، 
قرارا بإدخال تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية 
إلى المناهج التعليمية في المدراس، فيما قررت 
وزارة التربيـــة، في الســـنة الدراســـية ٢٠١٣-

٢٠١٤، بدأ تعليم اللغـــات الأجنبية اعتبارا من 
الصف الثاني، عوضا عن الرابع.

وتقـــول بعـــض المصـــادر داخـــل تركيـــا، 
إن البرنامـــج الـــذي ســـطرته قيـــادات حزب 
العدالـــة والتنميـــة منـــذ صعود الحـــزب إلى 
العمل السياســـي ومن ثمة إلى الســـلطة يقوم 
بالأســـاس على البحث عن موطئ قدم للأتراك 
فـــي المحيط الإقليمـــي العربي ثـــم الأوروبي، 
نظرا لقـــوة التأثير في القـــرار الدولي عندما 

يكـــون ظهـــر تركيا مســـنودا بأتبـــاع لها في 
المجـــال العربي خصوصا، وفي هذا الســـياق 
وجدت الإستراتيجية التركية هذه في الإخوان 
المســـلمين الأداة الطيعة التـــي إذا وصلت إلى 
الحكم مكنها الإخوان من نفوذ واســـع تحسن 
به شروط التفاوض مع الغرب والانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي، ولتحقيق هذا الغرض على 
القيادات التركية أن تكون جاهزة للتواصل مع 

العرب بلغتهم.

استعادة اللغة العربية: رد على الأتاتوركية أم تسلل هادئ إلى العرب

كلما اتسع نطاق ارتداء الحجاب ارتفعت معدلات التحرش الجنسي في إيران

الأربعاء 2015/10/28 - السنة 38 العدد 1210080

ماذا تريد تركيا بعد التحدث بالعربية

[ التوغل نحو المجتمعات العربية عبر إدراج اللغة في المناهج الدراسية [ تركيا تسترجع السلوك الثقافي للخلافة العثمانية

[ السلطات تستسهل تحميل المسؤولية للنساء الضحايا

القصـــد مـــن هـــذا التعليـــم هـــو 

إلقاء نظـــرة على العرب والتمكن 

مـــن التواصـــل معهـــم بالتمثيل 

المشوه له وهو الإسلاميون

◄

تخفيض سن تعلم اللغة العربية 

ابتدائي  الثانية  إلــى  الرابعة  من 

يعكس أهمية العربية كأداة في 

السياسة التركية

◄

الأمر يعكـــس نظـــرة دونية إلى 

المرأة ويختـــزل كرامتها حتى في 

كلمات ربما تقال لها في الشـــارع 

لإزعاجها

◄

تصيـــد النســـاء يحصـــل كل يوم 

وفـــي العلن وبدعـــم تكتيكي من 

الجميـــع بمـــن فيهم الســـلطات 

التي تدعي المحافظة

◄

ما يشــــــبه الامتصاص من خلال آلة ترشــــــيح أو تصفية، ذلك ما تقوم به أجهزة التحسس 
الأيديولوجــــــي التي صنعها نظام حــــــزب العدالة والتنمية في تركيا فــــــي ما يتعلق باللغة 
ــــــة العثمانية“. فالأمر في ظاهره لا يتعدى وضع  ــــــة ومجالات توظيفها لصالح ”الراي العربي
اللغــــــة العربية في مناهج التعليم منذ المرحلة الابتدائية في المدارس، لكن القصد من ذلك 
هــــــو انتقــــــاء ما يمكن أن تقوم به وظيفة اللغة من مد للجســــــور مع نقــــــاط الامتداد التابعة 

لأيديولوجية رجب طيب أردوغان.

يكفــــــي أن يتم التدقيق في ســــــلوك بعض 
الإيرانيين في الشــــــارع حتى نفهم مسألة 
"إســــــلامية الدولة الإيرانية" على حقيقتها. 
وهي حقيقة لا تنم ســــــوى عــــــن تباعد بين 
ادعاء النظام الرسمي بأن شرعيته متأًصلة 
في الشعب المسلم والمحافظ وبين الشعب 
ــــــه الذي ما إن تخرج امرأة أو فتاة إلى  ذات
الشــــــارع حتى ينهال عليها المتحرشــــــون 
ــــــات والكلمات التي  بشــــــتى النعوت والطلب
ــــــراب الإيرانيين فــــــي نظامهم  تعكــــــس اغت

ودولتهم "الإسلامية".

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

◄ أعربت الولايات المتحدة 
الأميركية، عن استعدادها لتقديم 

المساعدات المطلوبة للدول 
المتضررة من الزلزال الذي ضرب 

أفغانستان، مؤكدة وجود مؤسسات 
تمثلها على الأرض ومستعدة لتقديم 

المساعدة إذا دعت الحاجة.
وقال المتحدث باسم البيت 

الأبيض جوش إيرنست في الموجز 
الصحفي إن ”الحكومة الأميركية 

على اتصال مع حكومتي أفغانستان 
وباكستان ونحن على أهبة 

الاستعداد لتقديم المزيد من الدعم 
الذي يمكن أن تمس الحاجة إليه“. 
وأوضح إيرنست أن ”هذه المنطقة 
من العالم (منطقة حدوث الزلزال) 

مبتلاة بهذا النوع من الأحداث، وهي 
ليست المرة الأولى التي تكون فيها 

هذه الحكومة مسؤولة عن الاستجابة 
لمثل هذه المواقف“.

وضرب زلزال منطقة جبال 
هندوكوش، الواقعة على بعد 
254 كم شمال غربي العاصمة 

الأفغانية كابول، وقال مركز المسح 
الجيولوجي الأميركي، إن شدته 

بلغت 7.5 درجة على مقياس ريختر، 
وعلى عمق 212.5 كم تحت سطح 
الأرض، وأسفر عن مقتل المئات 
في أفغانستان وباكستان. وفي 
ذات السياق أعربت مصر، في 

بيان للمتحدث باسم الخارجية عن 
تعازيها لحكومتي وشعبي باكستان 

وأفغانستان في ضحايا الزلزال 
الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى 

والمصابين.
واستمر الزلزال دقيقة واحدة 

على الأقل وشعر السكان بعده بهزة 
ارتدادية بلغت قوتها 4.8 درجات وفق 

المعهد الأميركي. وتواجه عمليات 
الإنقاذ صعوبات بسبب انعدام 

الاتصالات، علما أن البنى التحتية 
في المنطقة متهالكة بالأساس.

باختصار

إســـلاميو أردوغـــان يحاولـــون زرع صـــورة أن الحضـــارة الإســـلامية 

ســـتزدهر مجـــددا وبالطبع ســـيكون الأتـــراك قادة هـــذا الميلاد 

الجديد عبر الهيمنة باللغة والحضارة والأيديولوجيا.
يوكسيل تاسكن
باحث بجامعة مرمرة التركية

لا يوجد مانع في رأيي في أن مسألة الاختلاط بين الجنسين يمكن 

أن تطبـــق فـــي مســـتويات التعليـــم المختلفة، فالأمـــر يجنب في 

المستقبل النظرة الدونية إلى المرأة ويقلل من التحرش.
علي جمعة
المفتي السابق لجمهورية مصر العربية

اللغـــة أداة من أدوات التواصل بين الشـــعوب وتعرف بعضها إلى 

بعض لكنها تاريخيا وظفت لصالح التوسع الاستعماري والهيمنة 

الناعمة أيضا، وهذا ما يحدث للوطن العربي الآن.
رضاء التليلي
مؤرخ تونسي

التحرش الجنسي أول حاجز أمام المرأة الإيرانية للتحرر من محافظة النظام المزيفة



الوليد خالد يحيى

} البحث عن الإســــلام السياســــي في تاريخ 
العراق المعاصر يحتــــاج جهدا دقيقا لتلمس 
إرهاصاته الأولى في بدايات وأواسط نشوء 
الكيــــان العراقــــي الحديث، نظرا لهامشــــية 
رؤيــــة  ذي  كمشــــروع  تاريخيــــا،  حضــــوره 
سياســــية ”دولتيــــة“ صريحــــة تنشــــد إقامة 
الحكم الإســــلامي وفــــق ”الأحــــكام الإلهية“ 
التي تسترشد بها القوى الدينية السياسية 

عموما.
فرغــــم ظهور قوى إســــلامية متنوعة منذ 
تأســــيس الدولــــة العراقية في العــــام 1921، 
إلا أنها لم تســــتطع تعبئــــة المجتمع العراقي 
المتعــــدد طائفيا وفــــق رؤاها، ولــــم تفلح في 
إنشــــاء أجســــام تنظيمية متينة وفاعلة، في 
ساحة عجّت بالتنوعات السياسية والحزبية 
المختلفة، إلا في وقت متأخر من عمر الدولة.

فالوجود الإســــلامي في العراق الحديث، 
لم يتعدّ ميادينــــه التقليدية، حتى كاد يخرج 
عــــن تقليديته مع بعــــض الجمعيات الدينية، 
التــــي تصــــدت لمهــــام سياســــية، أنيطت بها 
تلقائيــــا بعــــد تأســــيس الدولــــة بقــــرار من 
الانتداب البريطاني عقــــب ثورة 1920، حيث 
لــــم يكــــن هنــــاك ســــوى الجمعيــــات الدينية 
التقليديــــة، فــــي مجتمع قيد التشــــكّل وطنيا 
آنــــذاك، ويفتقر للوضوح المجتمعي والطبقي 
بملامحه الحداثية، ونتاجاتها من التعبيرات 

السياسية والمدنية.
 فكانت تلــــك الجمعيات، بمثابة واجهات 
للمجتمــــع الأهلــــي العراقــــي، ووُليّــــت على 
الشــــؤون السياســــية فــــي الدولــــة الوليدة، 
ضمّــــت  التــــي  بغــــداد“  أشــــراف  كـ“نقابــــة 
الوجاهات الدينية التقليدية ”السنيّة“، حيث 
عــــينّ رئيســــها عبدالرحمن الكيلانــــي كأول 
رئيس وزراء لدولة العــــراق الملكيّة، في عهد 

الانتداب البريطاني.

ولــــم يُعرف عــــن جمعية أشــــراف بغداد، 
ميلهــــا لإقامة حكم وفق الأدبيات الإســــلامية 
التقليدية ”خلافة – شورى..إلخ“ بل انحكمت 
إلى أســــس الدولة الحديثة، وبدأت تترســــخ 
مجتمعيــــا مع مجمــــل التطــــورات، التي بدأ 
يشهدها المجتمع على الصعيدين الاقتصادي 
والتعليمي، ونشــــوء طبقة وســــطى متعلمة 
في المدن، حملت مشــــاريع وأفــــكارا حداثية، 
نتج عنها حراك سياســــي ومجتمعي اتســــم 
بتنوعات ليبرالية وقومية ويســــارية، طغت 
علــــى المشــــهد السياســــي والاجتماعــــي في 

البلاد.
ولم يخــــل الأمر من اختراقات إســــلامية 
طفيفــــة في مطلع أربعينات القرن العشــــرين 
عبر جمعية الشباب المسلم ”الشيعية“ جنوب 
العــــراق، والتي نــــادت بالدولة الإســــلامية، 
وظهــــور تنظيم تابع للإخوان المســــلمين في 
بداية الخمســــينات، قوامه من الطلاب الذين 
تأثــــروا بتنظيــــم الإخــــوان في مصــــر أثناء 

دراستهم في القاهرة.
ولــــم تلق الرؤى الإســــلامية السياســــية 
صــــدى مجتمعيا يذكر، وبقــــي وجودها على 
هوامش طوائفها، بينما بدا المجتمع عموما 
أكثر ميلا نحو الرؤى السياســــية العلمانية 

والحداثية بمختلف تنوعاتها.
وظل الإسلام السياسي في العراق أسيرا 
لهامشــــيته، ولــــم يحقق أيّ  قفــــزات تطوريّة 
فــــي المجتمع، فــــي المرحلة التاليــــة من عمر 
الدولة الذي عُــــرف بـ“العهد الوطني“، حيث 
بدأت الحالة السياســــية عمومــــا بالتراجع، 
مع هيمنة العســــكر القاســــمي على مفاصل 
الدولة والمجتمع، ولاحقــــا فترة حكم البعث، 
التي شهدت أكبر تصفية للمجتمع السياسي 
والمدني العراقــــي، لصالح الحــــزب الواحد، 
دخــــل العــــراق معهــــا حقبــــة مــــن التصحّر 
السياســــي ترتبت عليها تغييــــرات جوهرية 
أعادت الحياة السياسية في البلاد إلى حال 

مشابه لما قبل الدولة وبدايات تأسيسها.
لعــــلّ فتــــرة الديكتاتوريــــة البعثية كانت 
الأكثــــر ملاءمــــة، لانتعــــاش نســــبي لبعض 

الرؤى الإســــلامية السياســــية ”الشــــيعية“، 
التــــي اتخذت أدبياتها طابعا انفعاليا عدميّا 
وغارقا في الهوياتية الطائفية، إثر ممارسات 
البعث ضد معارضيه في البيئات الشــــيعية، 
والتي فُسرّت بمنحى طائفي، وهو الذي ظهر 
جليّا في مسلكيات ”حزب الدعوة الإسلامية“ 
ذات القوام العنيف، حيث تشكل الحزب على 
أرضية انتشــــار أفــــكار بعض رجــــال الدين، 
على رأســــهم محمــــد باقر الصــــدر في مطلع 
الستينات، وكان إعدامه عام 1980 على أيدي 
مخابرات نظام البعث، عاملا حاسما في تمدد 
وانتشار أفكار الحزب، ذات دعاوى المظلومية 
الطائفية التي انطلق منها، وانتعشت نسبيا 
في مدن الجنوب الشيعي بعد إعدام الصدر.

التي   وبــــدا أثــــر ”الثــــورة الإســــلامية“ 
هيمنــــت علــــى الحكــــم فــــي إيــــران واضحا 
فــــي ســــياق التبلــــور الأدبــــي والتنظيمــــي 
للإسلام السياســــي الشيعي، حيث أصبحت 
الجمهورية الإســــلامية في إيــــران الحاضن 
الأساســــي للتنظيمات الشــــيعية السياسية، 
التــــي تكاثرت واكتســــبت طابعا عســــكريا، 
مكنهــــا من لعب الدور الأبرز في عراق ما بعد 

الاحتلال الأميركي عام 2003.
وهنــــا يمكــــن القــــول إن وجــــود إســــلام 
سياســــي منظــــم في العــــراق، ليــــس وجودا 
تاريخيا راسخا، بقدر ما هو هامشيّ متقوقع، 
ضمــــن نطاقات طائفية ضيقــــة، معتمدا على 
خطــــاب غيبي وهوياتي مســــتمد مــــن فكرة 
المظلوميات التي ولدتها الدكتاتورية الخالية 
مــــن المضامــــين السياســــية البرامجية التي 
من شــــأنها أن تكون رافعة لأيّ قوة سياسية 
تســــعى إلى الرســــوخ المجتمعــــي، وتحقيق 
الإجماع الشعبي ومصالح الفئات التي يعبّر 
عنهــــا، مما أبقاها هامشــــيّة غيــــر فاعلة في 
تصدياتها السياســــية والوطنية في الداخل 
العراقــــي، فضــــلا عــــن بعدها عن الســــاحة 

الشعبية، ونموها تنظيميا خارج البلاد.
وحــــلّ العصر الذهبــــي للطائفية الدينية 
مع الاحتــــلال الأميركي للعراق، ونهاية نظام 
حزب البعث، الذي كشــــف عن حالة التصحر 
السياسي العارمة في البلاد، وفقدان المجتمع 
العراقــــي الــــذي يعيــــش حالة مــــن الانهيار 
لمعبراته السياسية وقنوات اجتماعه المدني، 

التــــي من شــــأنها صياغــــة مســــتقبل دولته 
المنهارة.

فكانت الأحزاب الإســــلامية الشيعية ذات 
التنظيمــــات القويــــة المترعرعــــة فــــي إيران، 
والأخرى الســــنيّة من بقايا حركات الإخوان 
المســــلمين وبعض الهيئــــات التقليدية التي 
عاودت الظهور، أول ما ملأ الفراغ السياسي 
والمجتمعــــي، ســــاعدتها فــــي ذلــــك قوانــــين 
التحاصــــص ”الديمقراطــــي“ التــــي أعــــادت 
تشــــكيل العراق وفــــق مبدأ التعــــدد الديني 
والإثني، الأمــــر الذي مكّن تلــــك الأحزاب من 
إعطــــاء نفســــها طابعــــا تمثيليــــا للطوائف 
والمكونــــات الدينية، وفتح ذلــــك على مرحلة 
جديدة في عمر الإســــلام السياسي العراقي، 
ووجد نفسه على رأس السلطة مسطرا عقدا 

ونيفا من الفشل في ممارستها.
أحــــزاب  طبيعــــة  حــــول  وبالتمحيــــص 
وتاريــــخ  العراقــــي،  السياســــي  الإســــلام 
نشــــوئها وأدبياتهــــا، يمكن تلمس أســــباب 
فشــــلها الذي قاد العراق إلى انحدار شــــامل 
على كافة المســــتويات، الأمنية والاقتصادية 

والاجتماعية.
 فمــــن الهامشــــية التاريخية إلــــى موقع 
الســــلطة بفعل الفــــراغ والخطــــاب التعبوي 
الهوياتــــي، وبإســــناد من القــــوى الإقليمية 
التــــي ترعرعــــت فــــي كنفها، ليكشــــف عصر 
سلطتها الراهن، عن طبيعتها الاستعصائية 
في التصدّي لمهام الإنجــــاز الوطني، فهي لم 
تنشــــأ وفق حاجة شــــرائح مجتمعية وجدت 

في الأحزاب الدينية وبرامجها، معبرا طبقيا 
لتطلعاتهــــا الاقتصادية  حامــــلا  وسياســــيا 
والوطنية، إنما تســــلّطت بفعل الأمر الواقع 
المتسم بالانهيار المجتمعي الشامل، مستندة 
إلى حالة اجتماعية مستحدثة، قوامها طبقة 
طفيفة من المســــتفيدين من مميّزات السلطة، 
ونهب المال العام الذي وصل إلى مســــتويات 
قياسية، فضلا عن إسناد القوى الإقليمية لها 
كعامل حاسم في استمرارها، كإيران بالنسبة 
إلى القوى الشــــيعية التي باتت المهيمن شبه 

الوحيد على مفاصل السلطة في البلاد.
انعكاس نتاجات فشل الإسلام السياسي 
بعد اثني عشر عاما من السلطة، بدا واضحا 
في الوعي الشــــعبي العام، بتعبيره عن ميل 
كبيــــر للفكاك من حكم الأحــــزاب الدينية، في 
التظاهرات الشــــعبية التي لا تزال تشــــهدها 
البلاد منذ ســــبتمبر الفائــــت، حيث اختلطت 
الهمــــوم المعيشــــية والوطنية بالسياســــية، 
وأنتجت تعبيرات هتف بها الشارع العراقي 
تربط بشكل عفوي، الفشل الاقتصادي والأمني 

بالطبيعــــة الدينية للأحزاب الحاكمة، التي لا 
تمتلك ســــوى الخطــــاب الطائفــــي والغيبي، 
لتغطية فشلها وفســــادها وتبعيتها. هذا ما 
يؤشــــر على عــــودة تلك الأحــــزاب لموضعها 
التاريخيّ المعتاد، أي على الهامش في ميدان 
الوعي الشعبي، وتبقى نهايتها رهنا بتطور 
تمظهرات سياسية ومدنية بديلة، تنقل حالة 
الاحتجــــاج والوعــــي الشــــعبي الجديد إلى 
مستويات السعي لافتكاك السلطة من القوى 
الإســــلامية، التي لم يعد لديها ســــوى الدعم 
الإقليمي وأدوات القوة العنيفة التي تمكنها 

من استمرار هيمنتها على المجتمع.
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إسلام سياسي
الإسلام السياسي في العراق من الهامش إلى السلطة إلى الهامش

 حركات الإســــــلام السياســــــي في العراق ورغم مرورها بمرحلة الهامشــــــية في بدايتها 
نظــــــرا لتوجه المجتمع حينها نحو الرؤى العلمانية والحداثية، فإنها وإن نجحت في مرحلة 
ــــــة وعبر الاحتلال الأميركي للعــــــراق في اختراق بنى المجتمع من خلال مشــــــاريعها  ثاني
الدينية الطائفية الغيبية، فهي ســــــتعود إلى منطقة الهامشية انطلاقا من الرفض الشعبي 
لها ولأطروحاتها، إذ أن الشــــــارع العراقي ربط الفشل الاقتصادي والأمني الذي يعيشه 
المجتمــــــع بفســــــاد هذه الأحزاب الدينية التي اعتلت هرم الســــــلطة وركــــــزت دعاويها على 

المذهبية والطائفية، ما رسّخ الانشقاق والفرقة بين العراقيين.

الأحزاب الدينية في العراق سبب الأزمات المتلاحقة في بلاد ما بين النهرين

أطروحات الإسلام السياسي المذهبية والطائفية عمقت مأساة ما بعد الاحتلال الأميركي للعراق

[ الطائفية المذهبية إحدى ركائز الصراع السياسي [ الخطاب الغيبي للحركات الإسلامية وسيلة لتغطية قصورها

لم  السياسية  الإسلامية  ــرؤى  ال

على  وبقيت  مجتمعيا  صدى  تلق 

بــدا  بينما  طــوائــفــهــا،  هــوامــش 

المجتمع أكثر ميلا نحو العلمانية

◄

«الأحزاب والتكتلات والميليشيات التي مثلت الإسلام السياسي في العراق، 

أحـــزاب غيـــر دينية طائفية تشـــظوية تبتز الدين لتحقيق مكاســـب دونية 

ودنيوية، وتعلن كفرها بالوطنية والمواطنة والحقوق».

عمر الكبيسي
كاتب عراقي

«الإشـــكالية الأساسية في التاريخ الفكري للإســـلام لم تكمن في شرعنة 

التعدد والاختلاف، بل في النهائيـــة التي ادعتها مذاهب فقهية ومدارس 

فكرية، وتحول اضطهاد المذاهب إلى مصدر للعداوة والبغضاء».

صالح زهر الدين
باحث ومؤرخ لبناني

«علـــى بلدان المنطقة أن تفهم أن مســـاهمتها في ترســـيخ التخندق 

الطائفي بين المذاهب الإســـلامية ســـيرتد عليها لاحقا، لأن الطائفة 

عابرة للحدود ولا يمكن السيطرة على ردود أفعال أتباع أي طائفة».

نصيف الخصاف
كاتب وباحث عراقي في العلاقات الدولية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ ذكرت تقارير إعلامية عن فتح 
موسكو قنوات اتصال مع حركة 

طالبان للتصدي إلى خطر داعش 
في أفغانستان، حيث رجح خبراء أن 

تكون مخاوف روسيا هي ذات مخاوف 
طالبان من اتساع نفوذ التنظيم.

◄ أفادت مصادر أمنية نيجيرية 
أن 45 شخصا يشتبه بانتمائهم 

إلى جماعة بوكو حرام الإسلامية 
المتطرفة، اعتقلتهم الاستخبارات 
النيجيرية بعدما اشتبهت بأنهم 

يخططون لهجوم إرهابي في لاغوس.

◄ قام جهاديو تنظيم الدولة 
الإسلامية بإعدام ثلاثة أشخاص في 
المدينة الأثرية بتدمر وسط سوريا 

عبر تقييدهم بثلاثة أعمدة وتفجيرها 
بهم، وفق ما أفاد المرصد السوري 

لحقوق الإنسان.

◄ قال أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب 

عريقات، إن ”من يرغب بتطهير 
المنطقة من تنظيم داعش والتطرف، 

عليه أن يعمل أولا على تجفيف 
المنطقة العربية من مستنقع الاحتلال 

الإسرائيلي“.

◄ ألغت محكمة الاستئناف التركية 
العليا باسم حرية التعبير عقوبة 

السجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ 
التي صدرت في 2013، بحق عازف 
البيانو التركي فاضل ساي لإدانته 

بالإساءة للإسلام، وفق ما أفادت به 
وسائل الإعلام التركية.

◄ أعلنت السلطات في بنغلاديش 
أنها اعتقلت أربعة أشخاص بشبهة 
التورط في مقتل عامل إغاثة إيطالي 
في أواخر سبتمبر الماضي، وقدمت 

المسألة على أنها جريمة سياسية أو 
بدافع السرقة، لكنها ليست جهادية 

رغم تبني الدولة الإسلامية لها.

باختصار

في  منظم  إســلام سياسي  وجــود 

بقدر  راسخا،  وجودا  ليس  العراق 

مــا هــو هــامــشــي مــتــقــوقــع ضمن 

نطاقات طائفية ضيقة

◄

ــت الأكــثــر  ــفــتــرة الــبــعــثــيــة كــان ال

لبعض  نسبي  لانــتــعــاش  مــلاءمــة 

التي  {الشيعية}  الإسلامية  الرؤى 

اتخذت أدبياتها طابعا طائفيا

◄



} أبوظبي – أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، 
مســـاء أمس، عن القائمة الطويلة للمرشحين 
في دورتها العاشـــرة، حيث اشـــتملت القائمة 
الخاصـــة بفرع الآداب علـــى 15 عملا من أصل 
270 عملا (نصوص ســـردية وشـــعرية) ينتمي 
مؤلفوها إلى 19 دولة عربية معظمها من مصر 
والمغـــرب والأردن والســـعودية والعـــراق و6 
دول أجنبية هي ألمانيا والســـويد والنرويج 
المتحـــدة  والولايـــات  المتحـــدة  والمملكـــة 

وهولندا.
وتضـــم القائمة الطويلة فـــي فرع (الآداب) 
15 عمـــلا ثلاثة منها صدرت عن دار الســـاقي 
في بيروت هي كتـــاب ”صلاة لبداية الصقيع� 
للشـــاعر اللبنانـــي عبـــاس بيضـــون، ورواية 
”زريـــاب“ للكاتب الســـعودي مقبـــول العلوي، 
وروايـــة ”بخور عدني“ للروائـــي اليمني علي 
المقـــري، بالإضافـــة إلى ثلاثة إصـــدارات عن 

الـــدار المصريـــة اللبنانية فـــي القاهرة، هما 
رواية ”الموريســـكي الأخير“ للكاتب المصري 
صبحي موســـى، و“ما وراء الكتابة: تجربتي 
مع الإبـــداع“ للكاتب إبراهيـــم عبدالمجيد من 
للباحث  مصـــر، ورواية ”يحـــدث في بغـــداد“ 

والروائي العراقي رسول محمد رسول.
أمّـــا باقـــي الأعمال فقـــد توزّعـــت كالآتي: 
للكاتب الســـوداني أمير تاج  رواية ”طقـــس“ 
الســـر وكتاب ”إلى أين تأخذني أيها الشـــعر“ 
للشاعر اللبناني شوقي بزيع، ورواية ”نظرات 
لا تعـــرف الحيـــاء“ للكاتب الســـوري محمود 
حســـن الجاســـم، وروايـــة ”الملـــك الجاهلي 
للقـــاص والروائي الســـعودي فهد  يتقاعـــد“ 
العتيـــق، وروايـــة ”الخراف الضالـــة“ للكاتب 
البحرينـــي أحمـــد جمعـــة، وروايـــة ”الخصر 
للكاتبة المغربية المقيمة في فرنسا  والوطن“ 
حنان درقاوي، ومجموعـــة ”بنات قوس قزح“ 

لمنصف الوهايبي من تونـــس، ورواية ”ذئبة 
الحـــب والكتـــب“ للكاتب العراقـــي المقيم في 
أســـبانيا محســـن الرملي، وقصـــص قصيرة 
للكاتـــب الأردني  بعنـــوان ”مراوغون قســـاة“ 

يوسف ضمرة.
و تقـــرّر إنشـــاء جائزة علمية تحمل اســـم 
”جائزة الشـــيخ زايد للكتاب“ عـــام 2006، وهي 
جائـــزة مســـتقلة تُمنـــح كل ســـنة للمبدعين 
ريـــن والناشـــرين والشـــباب، عـــن  مـــن المفكِّ
مســـاهماتهم في مجالات التأليف، والترجمة 
في العلـــوم الإنســـانية التي لهـــا أثر واضح 
في إثـــراء الحياة الفكريـــة والأدبية والثقافية 

والاجتماعية، وذلك وفق معاييرَ موضوعية.
رين  ومـــن أهـــداف الجائـــزة تقديـــر المفكِّ
والباحثيـــن والأدباء الذين قدّموا إســـهامات 
جليلة وإضافات وابتكارات في الفكر، واللغة، 
والأدب، والعلـــوم الاجتماعيـــة، وفـــي ثقافـــة 

ـــخصيات  العصر الحديث ومعارفه. تقدير الشَّ
الفاعلـــة التي قدّمـــت إنجـــازات متميزة على 
المســـتويين؛ العربـــي أو العالمـــي، وتعريف 
القـــارئ بتلك الإنجـــازات، وربطـــه بالتجارب 
الإبداعيـــة، وبالمنجـــزات الفكريـــة الجديـــدة 
والفاعلـــة. بالإضافـــة إلى تشـــجيع إبداعات 
الشـــباب، وتحفيزهم على البحث، وخلق روح 
التنافـــس الإيجابي في هـــذا القطاع الحيوي 

الفاعل الذي يمثل حاضر الأمة ومستقبلها.
وذكرت جائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب أنها 
ســـتعلن القائمـــة الطويلـــة في بقيـــة الفروع 
خـــلال الأيام القادمة تباعـــا، والفروع الأخرى 
و“أدب الأطفال  هي ”التنميـــة وبناء الدولـــة“ 
و“الترجمة“  الشـــاب“  و“المؤلف  والناشـــئة“ 
و“الثقافة  النقديـــة“  والدراســـات  و“الفنـــون 
العربية في اللغات الأخرى“ و“النشر والتقنيات 

الثقافية“ و“شخصية العام الثقافية“.
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ثقافة

محمد إدارغة في رحلة 
الصيف والشتاء

عمل فني للأسباني بيبي إسباليو بعنوان {جلال الدين الرومي}، كجزء من عمل {داخل الصمت الكبير}، في مركز الأندلس للفن المعاصر بإشبيلية

} الربــاط – عـــن دار ”المناهـــل“، بالربـــاط، 
وضمـــن ”منشـــورات اتحاد كتـــاب المغرب“، 
صدرت للقاص والناقد محمد إدارغة، مجموعة 
قصصية موسومة بـ”رحلة الصيف والشتاء“، 

قدّم لها الشاعر والناقد إدريس زايدي.
تحـــوي المجموعـــة بين دفتيهـــا 21 نصا 
قصصيـــا قصيـــرا، وردت حســـب الترتيـــب 
التالي: هل للفراغ محل من الإعراب، العجين، 
حلـــم، أحمـــر على أبيـــض، لحوم فـــي المزاد 
العلني، الزبون رقم 2، شذرات من أدب الحمار، 
قرب الوادي، زغرودة في كأس، السفر ممنوع 
والرزق على الله، مجنـــون فوق العادة، رحلة 
الصيـــف والشـــتاء، شـــطحات صحفي تحت 
التمرين، البيت والحجر، حكاية قصة لا تأتي، 
الطفل والدجاجة، ماســـح أحذية: طبعة مزيدة 
غيـــر منقحـــة، أبوالفضائـــح، حفيـــظ والقط، 

الضاد في غرفة الانتظار، حالة سلوكية.
يقول الشـــاعر إدريس زايدي في تصديره 
للكتاب ”إن القاص محمد إدارغة يشكل عالمه 
السردي بفرادة خاصة، تتعايش فيه كل أنماط 
الســـلوكيات عند الكائنات، وهو ما يبيّن على 
قـــدرة فائقـــة على التقـــاط تفاصيـــل الحياة، 
مســـتندا على أسلوب الســـخرية في كثير من 
قصصـــه، بل يكاد يكـــون إطارا عامـــا لرؤيته 
للواقع كتعبير عن تفـــكك العلاقات والقيم في 

المجتمع“.

عـــن وزارة الثقافـــة الأردنيـــة، صدر حديثـــا، ديوان بعنـــوان {أبابيل 
الغياب}، للشاعر الأردني أنور الأسمر، الديوان يقع في ٢١٨ صفحة 

من القطع المتوسط.

تقيـــم مكتبـــة مصر العامة بالتعـــاون مع الجمعيـــة المصرية للأدب 
المقارن، ندوة أدبية لمناقشة ديوان {باب الصبابات} للشاعر حسن 

طلب، وذلك مساء يوم السبت ٣١ أكتوبر الجاري.

عـــن دار {الخليـــج} و{صناع التغيير للنشـــر والتوزيـــع}، صدر كتاب 
بعنوان {تشـــكيل العقل الصهيوني: السعي نحو يهودية الدولة}، 

من تأليف الباحثين ياسر الخزاعلة ورجائي حرب.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

جائزة زايد للكتاب تعلن القائمة الطويلة للمرشحين في فرع {الآداب}
◄ نظم ملتقى إربد الثقافي، 
بالتعاون مع ملتقى عنجرة 

الثقافي وملتقى المرأة الثقافي، 
في غرفة تجارة محافظة إربد 
الأردنية، حفلا لتوقيع ديوان 

الشاعر عبدالرحيم جداية 
الموسوم بـ“دوائر حيرى“.

◄ صدر كتاب ”دومة الجندل 
أرض الحضارة“ للإعلامي 

صالح الحجاج، يقع الكتاب 
في 61 صفحة، ويتناول عددا 

من الموضوعات منها الأهمية 
التاريخية لدومة الجندل والدومة 

في العهد الإسلامي وآثارهما.

◄ أقامت مكتبة القاهرة الكبرى، 
بمقرها في شارع محمد مظهر، 

ندوة لمناقشة رواية ”ربيع 
للكاتب السويسري  البربر“ 

يوناس لوشر، والصادرة عن دار 
”الربيع العربي للنشر“.

◄ صدر عن دار ”جداول للترجمة 
والنشر“، كتاب بعنوان ”حصار 
جدة من خلال جريدتي أم القرى 
وبريد الحجاز“، إعداد وتعليق 

عبدالله بن علي الرقيب الثبيتي.

◄ صدر عن ”المركز الثقافي 
العربي“ و“مؤمنون بلا حدود“، 
بالمغرب، كتاب بعنوان ”مدخل 

إلى فلسفة الدين“، تأليف الباحث 
محمد عثمان الخشت.

◄ تنظم الشبكة العربية للأبحاث 
المعرض الأول للكتاب العربي في 
مدينة إسطنبول في الفترة من 6 

إلى 15 من شهر نوفمبر القادم.

◄ صدر عن ”منشورات ضفاف“، 
ببيروت، كتاب بعنوان ”تلقي 

النّص في الخطاب النقديّ 
العربي المعاصر ”، تأليف 

الكاتب والباحث حامد مردان 
السامر.

باختصار

ار المأمون عمّ

} اليـــوم في قصر طوكيو بباريس، تُســـتعاد 
تجربـــة فكرة ”اتصل لتســـمع قصيـــدة“، عبر 
تحويل الشعر إلى حالة أكثر تفاعلية مرتبطة 
بالوسائط الحديثة مثل ”الشاشات، الهواتف، 
الحواســـيب اللوحيّة“، بالإضافة إلى التعاون 
مع شـــركة تخديم الهواتف أورانج في فرنسا 
التـــي تتيح حاليـــا خدمة الاتصـــال على رقم 

مجانيّ وسماع قصيدة.

شعر دون صفحات

ينتمي جون جيرونو إلى جيل الســـتينات 
في أميـــركا وهو مؤســـس ”أنظمـــة جيرونو 
واســـتعادة قصر طوكيو لتجربته  الشـــعريّة“ 
الشـــعرية والفنية تعتبر محاولة لجعل الشعر 
حالـــة أقـــل أرســـتقراطية وأكثـــر اقترابا من 

الجمهور.
 وفكرة معرض للشـــعر جعلـــت القصيدة 
أقرب إلى أداء فني، يشـــترك فيـــه المتلقي مع 
التكنولوجيا من أجل ســـماع القصيدة، ليكون 
الفعل هنا متبادلا بين الطرفين، هادما للعلاقة 
الأحاديـــة بيـــن المتلقي-القصيـــدة، لتكـــون 
مشاركة حســـيّة تنقل فيها القصيدة المعاني 
الغاضبـــة والثوريـــة، التي تدعـــو إلى إعلان 
الانتفاضة في وجه الأنظمة القائمة والعادات 

الاجتماعيـــة، بل حتى عـــادات وتقنيات تلقي 
الشعر نفســـه، وخصوصا أن جيرونو يتناول 
الجنســـانية، فهذا الأخير ناشـــط  المفاهيـــم 

الأيـــدز ومهتم  فـــي مجـــال 
الجنسانية  الثقافة  بنشـــر 
الآخـــر  علـــى  والانفتـــاح 
جســـديا وعاطفيـــا وفكريا، 
بالإباحية،  مليئـــة  وقصائده 
يتحـــدث فيها عـــن مغامراته 
فـــي  المختلفـــة  الجنســـية 
لتكون  وأميركا،  أوروبا  أنحاء 
القصيدة إعادة تجسيد لحالات 
اللـــذة المختلفـــة، وتبـــدو على 
فجاجتها، تجربة حســـيّة عالية، 
تســـتبيح المســـتمع أو القـــارئ 

وتنتهك حرمة أحاسيسه.

ثورة ضد القيم

عمل  مشـــروع ”اتصل لتســـمع قصيـــدة“ 
جـــون جيرونو أول مـــرة عليه عـــام 1967 في 
نيويـــورك، حيث عمد إلـــى التعاون مع بعض 
الشعراء المعاصرين في تلك الفترة وتسجيل 
قصائدهـــم بأصواتهم وجعلهـــا متوافرة على 
الهاتف وفي المتناول بمجـــرد الاتصال برقم 
معين، وقد عمل مع شـــعراء مثل جون أشربي، 
ديبـــورا هاري، إلـــى جانب موســـيقى فيليب 
غـــلاس لخلق تجربة جديدة في التلقي لا تقوم 
علـــى القراءة فقط، بـــل كذلك على الاســـتماع 
بخلق عوالم صوتيّة ترســـم فضـــاء القصيدة 

وملامحها.
قصـــر طوكيـــو قـــام باســـتعادة تجربـــة 
جيرونـــو، لندخـــل مثلا علبة خشـــبية تحوي 
شاشـــة عرض، يظهر فيها هذا الأخير بمنزله 

يلقي لنا شـــعرا ويؤديه جســـديا، إلى جانب 
صالـــة عرض تحوي صـــورا له فـــي مختلف 
مراحل حياته وتنقلاته، ثـــم ننتقل إلى صالة 
أخرى جدرانها مليئة بالملصقات التي تحوي 
شعارات شـــعريّة مكثّفة مثل ”الحياةُ 
و“الجميع هم خيبـــة للأمل“  تقتـــل“ 
و“قل لا لقيم الأسرة“، الحجم الكبير 
لهذه الملصقات يجعلها صادمة؛ فما 
نتهامس به من شـــعارات لا نراها 
علنـــا إلا في المظاهـــرات الرافضة 
للقمـــع السياســـي والاجتماعـــي، 
فهي تحضر أمامنـــا بحجم كبير 
داخـــل صالـــة عـــرض فاخـــرة، 
ليفقـــد المُحرّم الذي تحاول هذه 
الشـــعارات انتهاك قدسيته، في 
وما  إحالة إلى ”ثقافـــة البوب“ 
تحويه مـــن ثوريّة على القيـــم الاجتماعية، 
خاصـــة أن جيرنو كان بطـــل فيلم فنان البوب 
أرت أنـــدي وارهول ”نـــوم 1963“ والذي يمكن 
مشـــاهدته ضمن المعرض فـــي صالة خاصة، 
ويُذكـــر أن جيرونـــو مـــن الداعيـــن إلى جعل 
الفن أكثـــر ثوريّة وديمقراطيـــة أمام الجميع، 
فإلى جانب ما ســـبق نرى في إحدى الصالات 
شاشـــات معلقـــة تعـــرض عليهـــا القصائـــد 
ونســـمعها بأصوات عدد من المؤدين، لتكون 

أقرب إلى الصفعات البصريّة والصوتيّة.
هـــذه التجربـــة في نســـختها الفرنســـية 
وبموافقـــة جيرونـــو تحوي شـــعرا ومقاطع 
نثريـــة تعـــود إلـــى بدايـــة القرن العشـــرين، 
وتتضمن نصوصا لأنتونان أرتو، سيمون دي 
بوفوار، لويس بورخيس، إلى جانب مشـــاركة 
135 فنانا وشـــاعرا ومغنيـــا لتكون أصواتهم 
المألوفـــة بالنســـبة إلينا حاملة للشـــعر، في 
محاولة لإيصال القصيدة إلى أوســـع جمهور 

ممكن.

يقول جيرونو، في مقابلة منشورة سابقا، 
إن الشـــعر أقرب إلى المـــرآة، إذ هو انعكاس 
لعقلية المتلقي، ويضيف ”حينما تلقي قصيدة 
أمام 500 شخص، فأنت ترى 500 انعكاس لها، 
وكل قصيدة تحمل خصوصيـــة مرتبطة بهذا 
ويضيف أن المـــرآة تحمل الحكمة،  المتلقي“ 
فالأمر الذي يهمّنا أساســـا هو الأصوات التي 
يســـمعها الشـــاعر لا الكلمات، الأصوات وما 

تحمله من مشـــاعر وأحاسيس يريد نقلها إلى 
المتلقي-المرآة، في ســـبيل زعزعـــة ما يؤمن 
به، إذ نـــراه يقول في قصيـــدة بعنوان ”قل لا 
لقيم الأسرة“: فقط، قل لا لقيم الأسرة ولا تترك 
وظيفتك الصباحية/ المخدرات مادة مقدّســـة، 
وبعضهـــا مواد مقدســـة جدا، أرجـــوك قدّرها 
لأنهـــا بطريقـــة ما تحـــرر العقـــل/ التبغ مادة 
مقدّســـة للبعض، وبالرغم مـــن أنك أقلعت عن 

التدخين، أظهر بعض الاحترام لها.

الشاعر الأميركي جون جيرونو يريد أن يجعل الشعر فيروسا يعدي الناس

الشــــــعر أقرب إلى الطاعون، وباء يجتاح البشــــــر، يعديهم، ينتقــــــل بينهم حاملا تفاصيل 
جديدة وعوالم عذراء، هكذا يرى الشــــــاعر وفنان الأداء الأميركي جون جيرونو (79 عاما) 
الشــــــعر، حيث يجب أن يتجاوز دفتي الكتاب، وينتقل إلى حياة الناس اليومية عبر وسائل 
الاتصال الحديثة، لذا عمد إلى تأســــــيس ما يعرف بـDial-A-Poem أو ”اتصل لتســــــمع 
قصيدة“، ومنذ أن راودته هذه الحالة الســــــوريالية في الســــــتينيات انبرى يفكر في إيجاد 
ــــــداولا، حتى يظل جزءا من  ــــــات تنفيذها إجرائيا، ليجعل الوصول إلى الشــــــعر أكثر ت آلي

حياتنا وفي محيطنا.

 [ تحويل القصيدة إلى حالة أكثر تفاعلية مرتبطة بالوسائط الحديثة  [ الشعر أقرب إلى المرآة فهو انعكاس لعقلية المتلقي

الشـــعر يجـــب أن يتجـــاوز دفتي 
الكتاب وينتقل إلى حياة الناس 
اليوميـــة عبـــر وســـائل الاتصال 

الجديدة

 ◄

فكـــرة معـــرض للشـــعر جعلـــت 
القصيـــدة أقـــرب إلـــى أداء فني 
مـــع  المتلقـــي  فيـــه  يشـــترك 

التكنولوجيا لسماع القصيدة

 ◄
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مـــن تحويه

حينما تلقي قصيدة أمام 500 شخص تلاحظ 500 انعكاس لها
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ثقافة
تنظـــم مؤسســـة عبدالحميـــد شـــومان، فـــي الأردن، يوم 
الاثنـــين ٢ نوفمبـــر ٢٠١٥، حفـــلا لتوقيـــع روايـــة {أرواح 

كليمنجارو} للشاعر والروائي إبراهيم نصرالله.

فـــاز كتاب {الغربيـــة طائر بثمانيـــة أجنحة} للمؤلـــف علي أبو 
الريـــش بجائزة معرض الشـــارقة الدولي للكتـــاب لعام ٢٠١٥ 
الذي تنطلق فعاليات دورته ٣٤ من ٤ إلى ١٤ نوفمبر المقبل.

يستعد الشاعر المصري أحمد الشهاوي، لنشر ترجمة إنكليزية 
وأخـــرى أســـبانية لأعماله الشـــعرية، وذلك بعد مشـــاركته في 

مهرجان نيويورك العالمي للشعر.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ فاز الكاتب السويدي يوناس 
لوشر، بجائزة ”هانس فلادا“ الأدبية 

لعام 2016، وهي جائزة أدبية يتم 
منحها كل عامين لكاتب موهوب حول 

كتاب يركز على القضايا السياسية 
والاجتماعية.

◄ يشهد موسم سوق القطارة 
التراثي، في مدينة العين، إقبالا 

ملحوظا للزوار من مختلف الجنسيات 
والفئات العمرية، الذين أبدوا 

اهتماما خاصا بالمنتجات التقليدية 
المعروضة.

◄ نظمت دار العين للنشر، في 
القاهرة أمس الثلاثاء، ندوة لمناقشة 

للكاتب حجاج  وتوقيع رواية ”كديسة“ 
أدول وهي من أحدث إصدارات الدار.

◄ ينظم نادي الشعر في الاتحاد العام 
للأدباء والكتاب بالعراق، يوم السبت 
31 أكتوبر، أصبوحة شعرية للشاعر 

مهدي النهيري الذي يوقع خلالها 
مجموعتيه ”أنا ما أغني“ و“مسودة 
للبياض“، ويدير الأصبوحة الشاعر 

نبيل الجابري

باختصار

عاشوراء

شرف الدين ماجدولين

و

فشرف ش

} لا يفهـــم كثير من المغاربة طقوس اللطم 
عند الشـــيعة في عاشـــوراء، فهو يوم فرح 
وأكل وشـــرب وترفيه على الأطفال، شـــيء 
شـــبيه باحتفالات رأس الســـنة في أوروبا، 
حيث يـــزور الأب نويل الأطفـــال وهم نيام 
حامـــلا لهـــم الهدايـــا واللعب… والشـــيء 
المؤكـــد أن الأصـــل في هذا اللهـــو البريء 
بعيد كل البعد عن شبهة الطائفية، ومن ثم 
فلا يمكن فهم التفســـير الذي يروجه بعض 
غلاة الشـــيعة عن الاحتفـــال بما هو مظهر 
للضلال السني، إلا من حيث هو تفصيل في 

الحرب الممتدة بين الطائفتين.
وأذكـــر فـــي هـــذا الســـياق أن أول مرة 
تابعـــت فيهـــا لطمية الحســـين، كانت عبر 
قناة شـــيعية من تلك التي تناسلت كالفطر 
بعد الاجتيـــاح الأميركي للعـــراق، صعقت 
من منظـــر الـــدم المتدفق علـــى النواصي 
والصـــدور، كانـــت مذبحـــة إراديـــة رهيبة 
بالنسبة إلى مغربيّ لا يفقه شيئا في الزيغ 
العاطفي لعاشوراء الشـــرقية. فكيف يمكن 
أن يسكن الإحساس بالذنب أجيالا تفصلها 
قـــرون عمـــن عاصـــر الجريمـــة؟ أيّ خرافة 
عبقريـــة تلك التي يمكن أن تســـكن نســـوغ 
اللاوعـــي وتتواتـــر عبر الســـلالات لتأبيد 
نـــوازع النـــدم والتكفير… بحيـــث تبدو كل 
التحليلات عن تأثير الفلســـفات الغنوصية 
والروحانيـــة الشـــرقية في تراث الشـــيعة 

قاصرة عن تسويغ الصورة المعقدة؟
الرغبـــة  مـــن  كنـــوع  الأمـــر  وتمثلـــتُ 
الجماعيـــة لمضطهدي الأنظمة التســـلطية 
في تقمـــص مظلومية الحســـين، وإلا لكان 
يكفي حسب الصديق المفكر سعيد بنكراد 
كتابة ”بيان سياسي“ من قبل مثقفي السنة 
يدينون فيه ما جرى لأبي عبدالله الحسين 
وانتهى الأمر، وهـــي النكتة التي قالها من 

على منصة ندوة بالعراق تحديدا.
 وأغلـــب الظـــن أن ذكـــرى عاشـــوراء 
لحظة  شـــكلت  الميثولوجية  بامتداداتهـــا 
تطهيرية غارقة في السياســـة، بلغت ذروة 
اســـتثمارها في الثورة الإيرانية ضد نظام 
الشـــاه التي عـــرف الخميني كيـــف يحول 
دفتهـــا إلـــى لطمية كبـــرى، لهـــذا لا يمكن 
-عزيزي القارئ- فهم المشـــروع الفارسي 
إذا نظرنـــا إليه بوصفه منظومة طائفية أو 
دينية فقط، هو أكثـــر انتهازية وبراغماتية 
مـــن هـــذا الطموح المحـــدود، لهـــذا كانت 
كل القـــرارات الدينيـــة، خطوات سياســـية 
محســـوبة فـــي العمـــق… فخـــلال إقامـــة 
بضواحي  الخميني فـــي ”نوفل لوشـــاتو“ 
باريـــس، كان تفكيره منصبـــا على طبيعة 
النظام الذي ســـيخلف دولة الشاه، بالطبع 
كان معـــه العديـــد مـــن القادة من مشـــارب 
سياســـية شـــتى، لكـــن الخمينـــي كان هو 
المنظـــر وملهم الثـــوار، وكانت شـــعارات 
الحسين  ومظلومية  الإسلامية  الجمهورية 
مثيرة للمشاعر، بيد أنه كان بعيدا كل البعد 
عن الهواجس الدينيـــة الصرفة، كان حلما 
سياســـيا، يرنو إلى بناء قطب أيديولوجي 
صلب، وكان القرار شـــبيها إلـــى حدّ بعيد 
بذلـــك الـــذي اتخـــذه الملـــوك الصفويون 
باعتناق المذهب الشـــيعي أواســـط القرن 
الســـادس عشـــر، نكاية في الزعامة السنية 

للخلافة العثمانية.
* كاتب من المغرب

 [ شاعر يؤنسن الشجر والبحر والبيوت والتفاصيل الصغيرة

 زكي الصدير

} تقدّم الشــــاعر الســــعودي فيصــــل الرحيل 
إلى قرائه بمجموعته الأولى عبر دار مســــعى 
البحرينية حاملة عنــــوان ”تمهّل أيها الفأس، 
إن نصفك شــــجرة“. مســــتلهما فيها من الألم 
الإنســــاني اليومــــي مادتــــه الشــــعرية التــــي 
اســــتنطق ضمنها الأشــــياء من حوله، فأنسن 
الكائنات، وأكسبها حالاتها الشعرية محاورا 

إياها، ومتواصلا معها على طاولة الشعر.
يعمل الرحيل مسؤولا عن برنامج الكتّاب 
العرب وإدارة الفعاليات في مشــــروع تكويني 
للكتابــــة الإبداعيــــة، كمــــا يعكــــف حاليا على 
مشــــروع أدبي جديد ســــتتضح ملامحه خلال 

الأشهر القادمة.

من القومية إلى الإنسانية

يحدّثنا الرحيل عن مناخات الكتابة قائلا: 
أنا مأخوذ بالتفاصيل، بالأشــــياء التي لا تثير 
الاهتمــــام عــــادة. لــــذا كنت بحاجــــة إلى بيئة 
تلائم هذه الحالة التي أقبع في داخلها. مناخ 
مفتــــون بالمــــواد الخام، بالصــــلات الفطرية، 
بالعواطف التي تشــــغل هذا الكائــــن. كما أن 
الحديث عن أشياء بسيطة كالغيوم والأمواج 
والشــــجر يعــــدّ مســــوغا كبيــــرا للحديث عن 
أشــــياء معقدة جدا ومتغيرة في هذه الحياة. 
من خلال هذا المناخ يمكن أن نمنح أنفســــنا 
فرصة أخرى للتعرف من جديد على كل شــــيء 

في هذا العالم.
في نصوص الرحيل نواجه شاعرا يؤنسن 
العالــــم؛ الشــــجر، البحــــر، البيــــوت، الطين، 
والتفاصيل الصغيرة… فهو يرى أن الشــــاعر 
لا يهــــرب من شــــيء بتاتا بــــل يواجه مصيره 
ويبتكر نهاية تليق به. يقول الرحيل: الشاعر 
كائن لغوي، مولع بالكشــــف. يؤنســــن الشجر 
والبيــــوت والبحر، لا للهرب من فداحة الواقع 

إنما لرغبة دفينة فــــي داخله تتملكه في خلق 
كيان جديد واكتساب كينونة مختلفة. الشاعر 
لم يأت للتعبير عن شــــعور ما، بل جاء ليكون 
الشعور نفسه، ولم يكن يهرب من الواقع، إنما 

كان يستدرجنا إلى واقع آخر تماما.
الرحيل شاعر سعودي (من مواليد 1990)، 
ولــــد وأقام في الكويت، لم يتنفّس ذلك الهواء 
الذي يسمّونه وطنا تقليديا بمعناه التجذّري 
المتعلّــــق بالأســــلاف في وعي الشــــاعر، لهذا 
تحس وأنت تقرأ نصه بأنه كائن كوني يسكن 
فــــي التفاصيــــل، بمعــــزل عــــن كل جغرافيات 
العالــــم، يعلّــــق الرحيــــل متحدثــــا عــــن هذه 
المنطقة من حياته: ربما لم يساعدني ذلك في 
التخلص من شيء. لا وجود للوطن في الواقع 
حتــــى أجد له انعكاســــا في داخلــــي، على ما 
يبدو إنني مواطن عالمي مثقل بكل ما جاءت 
به هذه الوفود المتعاقبة. أستمتع كثيرا بهذه 
النوستالجيا التي تهجم عليّ أحيانا كوحش 
بري. وأســــتمتع أكثر حينما لا أجد ما يشبع 
هذا الشعور، لا أكترث كثيرا بالجغرافيا، فما 

تقوم بخلقه أنت أفضل بكثير مما ترثه.

تغيير المصير

ينتمي الرحيل إلى جيل شــــعري وثقافي 
من الخليج يحمل ســــؤاله الشخصي، ووعيه 
الخاص، وقضيته المستقلة، ويرى لدى بعض 
من أبناء هذا الجيل الجديد بأنه من الطبيعي 
جدا أن يقفزوا علــــى التاريخ، وأن يتجاوزوا 
منصــــة الآبــــاء الثقافيين الذيــــن تحوّلوا إلى 

أيقونات شــــبيهة بالأصنام الثقافية. 
كمــــا أن بعضهم يــــرى أن القضايا 
الأيديولوجيــــة والقومية والوطنية 
مــــا هي إلا تحجيــــم للفعل الثقافي 

الذي يفترض به أن يتّسع.
يقول ضيفنا: الأجيال الشعرية 
الســــابقة قدمت الكثيــــر. وما دمنا 
فــــي مرحلة تشــــكيل هــــذا الجيل 
فنحن كمــــا يقول برنارد شــــارتر 
أشــــبه ما نكــــون بأقــــزام جثمت 

علــــى أكتاف عمالقــــة، لذلك نعتقد 
أننا نمتلك نظرة أعمق من نظرتهم. هذا ليس 
تصغيرا من شــــأننا بتاتا، إنما لكي لا يتمكن 
منا هذا الوهم ونعمــــل على خلق ملامح هذا 
الجيل بشكل أفضل. ربما ما يميز هذا الجيل 
أننا انتقلنا مــــن دائرة القضايا القومية التي 

تحدّ منا إلى دائرة أشمل هي الإنسانية.
بعد سنوات قليلة من عمل فيصل الرحيل 

في الحقل الإعلامي بالكويت متنقلا بين قناة 
الصباح الإخبارية التي عمل بها مراسلا 2009 
– 2011، وبيــــن قنــــاة البوادي التــــي عمل بها 
معــــدّا ومقدما لبرنامج حوار فكري بين عامي 
2011-2012، تم إيقافه بعد أن عبّر عن رأيه في 
بعض القضايا العامة التي لم تكن متصالحة 
-علــــى ما يبدو- مع الخطاب الرســــمي. وعن 
تجربتــــه في الحقل الإعلامــــي يحدّثنا ضيفنا 
قائــــلا: تجربتــــي الإعلاميــــة لم تكــــن موفقة 
جدا، إذ تــــمّ إيقافي عن العمل بســــبب بعض 
التغريــــدات المتعلقة بقضايــــا عامة. لا علاقة 
لهــــا بالجهة التي أعمل لديهــــا. حتى أنها لم 
تكن ضمن ساعات العمل الرسمية. لكن يبدو 
أنها لم تنل إعجاب من يعتقدون أن بإمكانهم 
شــــراء الآخرين بأموالهم. أعتقد 
أن هــــذه الحادثــــة تبيّــــن كم أنا 

متحامل في داخلي.
العربــــي  الربيــــع  وعــــن 
والحديث عنه، وعن دور المثقف، 
واستشرافه للأزمة على المستوى 
الشخصي والعربي يرى الرحيل أن 
الربيــــع العربي حمل أشــــياء كثيرة 
والســــلبي.  الإيجابــــي  بالمعنييــــن 
يقــــول: إن الحديث الآن عن ملامح ما 
حملته هــــذه الثقافة لنا يبدو أمرا في 
غايــــة الصعوبة، فنحــــن نحتاج إلى فترة 
زمنية كافية حتى يتشكل هذا التكوين وتبدو 
للطينــــة ملامــــح. مما لاشــــك فيــــه أن الثقافة 
العربيــــة تؤمل لنفســــها بالكثيــــر على كونها 
ساهمت بطريقة أو بأخرى في تهيئة المخيلة 
لعقود طويلة كي تقوم بفعل ما تراه مناسبا.

ويؤكد الشــــاعر أنه ”يجــــب على المرء أن 

يبتعــــد مســــافة كافيــــة ليتمكن مــــن الإحاطة 
بالمشهد فما بالك عند قراءته. ويعتقد الرحيل 
أن المشــــكلة تتجاوز المثقف، فثمة أمر ما في 
عمق هذه الثقافة لا بدّ من غربلته“، وما يعرفه 
جيــــدا أن ”الأجواء التي نمرّ بها الآن ليســــت 
صحيــــة، ما دمــــت لا تســــتطيع الإفصاح عما 
يجول في ذهنك بصراحة مطلقة، ففي المشهد 
العربــــي هنالــــك مــــا هــــو أخطر من تعســــكر 
البعض وراء الطائفــــة أو العرق أو الدين، ألا 
وهو اســــتغلال البعض حالة الفوضى لقولبة 
الآخــــر وفق موروثاته مهمّشــــا تلك المنظومة 

الفكرية التي ينطلق منها“.
وفي خاتمــــة اللقاء يحدثنا فيصل الرحيل 
عــــن طبيعــــة جماعــــة ”الإزميــــل الثقافي“ في 
الكويــــت التي يعــــدّ ضيفنا أحد مؤسســــيها: 
جماعة الإزميل جماعة ثقافية تسعى إلى خلق 
الجمال الذي يغير شيئا في مصير المرء، أي 
إلــــى الاهتمام بالتفاصيل البســــيطة الجميلة 
التــــي أصبحت أمــــرا مألوفا مــــع الوقت، لقد 
تأسســــت بهــــدف احتضان كل مبــــدع لم يكن 
ينتمــــي إلى تجمــــع معين وينبذ هــــذا الفعل. 
لذلك فإن الإزميل فكرة، وكل من يشــــاركنا في 
الأمســــيات التــــي نعقدها نعتبــــره عضوا في 

الإزميل.

فيصل الرحيل: الشعر فرصة استثنائية لإعادة اكتشاف العالم
 هنالك أصوات شعرية عربية نمت منبتة خارج الحدود الجغرافية، لا علاقة لها بوطنها إلا 
من خلال الهوية الوطنية، ولدت وعاشت خارج وطنها، ولا تربطها به سوى تلك الهواجس 
العربية العامة التي يشترك فيها جميع المثقفين، لذا يجد القارئ فيها القلق الواضح حيال 
الســــــؤال المصيري المتعلّق بالوطن. فيصل الرحيل واحد من هذه الأصوات الشعرية التي 
تحسســــــت عن بعد ملامح أوطانها، وحاولت أن ترصد الإنسان بما هو إنسان بمعزل عن 
هويته وجنســــــيته وانتماءاته. ”العرب“ التقته في حوار حول الكتابة والشعر وحرية الإعلام 

وهموم أخرى.

أنا مواطن عالمي مثقل بكل ما جاءت به هذه الوفود المتعاقبة

الـــشـــاعـــر كـــائـــن لـــغـــوي مــولــع 
ــســن الــشــجــر  ــؤن ــكــشــف، ي ــال ب
فداحة  مــن  للهرب  لا  والــبــحــر، 

الواقع إنما لخلق كيان جديد

 ◄

ــد من  ــجــدي مـــا يــمــيــز الــجــيــل ال
ــهــم من  ــقــال ــت ـــو ان الـــكـــتـــاب ه
منا  تحد  التي  القومية  القضايا 

إلى فضاء أشمل هو الإنسانية

 ◄

} برليــن - صـــدر مؤخّـــرا عن مجمـــع اللّغة 
العربيّـــة في الناصرة كتـــاب ”غواية العنوان: 
الفلســـطينيّة“  النص والسّـــياق فـــي القصّة 
للباحث محمـــود غنايم. يقـــع الكتاب في 240 
صفحـــة مـــن الحجم المتوســـط، ويضـــمّ بين 
دفّتيه مجموعة دراســـات ”تسعى إلى الوقوف 
على توظيـــف اللهجة المحكية الفلســـطينية 
بتشكيلاتها المختلفة، في القصة الفلسطينية 
المقيمة في البلاد في حدود ما قبل 1967، عبر 

عناوين هذه القصص“.
يســـتهل الباحث كتابه بالشـــكر والتقدير 
لأولئك الذين لـــولا مؤازرتهم له في عمله هذا، 
ما كان لهذا الكتاب أن يرى النور، شاكرا أيضا 
دار النشـــر ”هاراســـوفيتش“ في ألمانيا التي 
أخذت على عاتقها نشـــر الصيغـــة الإنكليزية 

لهذا الكتاب.
أمّـــا في توطئـــة الكتاب المعنونـــة بـ“أمّا 
فيشـــير الباحث إلـــى ”أهميّة دراســـة  قبـــل“ 
الأدب الفلســـطيني عموما والأدب في الداخل 
الفلســـطيني خصوصا“، وهـــذه الأهمية تنبع 
في نظـــره ”من إحدى الرّكائـــز الهامة لنظرية 
الأدب التـــي تعوّل كثيرا على ســـيرورة الأدب 
المتدافعـــة مـــن الهامش نحـــو المركز، وعلى 
حركته المعاكســـة الطـــاردة مـــن المركز إلى 
الهامـــش، وهـــذه النظريّـــة التـــي ترقب هذه 
الحركـــة المســـتمرة لـــدى الأفـــراد، التيارات 
والمنظمـــات الأدبية فـــي صعودها وهبوطها 
وتســـتخلص منها قوانين النشـــوء والارتقاء 

والتهالك والتحاتّ، لا بدّ لها أن تشغل الباحث 
الذي يرصـــد الأدب الفلســـطيني، وهو يتابع 
بين كرّ وفرّ مركز الحياة الثقافية في محاولته 
أن يتبوأ مكانا له علـــى خريطة الأدب العربي 

المعاصر“.
وتطـــرق الباحث إلـــى التســـاؤل الذي قد 
يطرحه البعض عن جدوى دراسة العنوان في 
القصة الفلســـطينية في الداخل، وهل تختلف 
عن القصـــة العربية أو الفلســـطينية عموما، 
إذ يعتبـــر أن خصوصية القصة الفلســـطينية 
التي تكتسبها من خصوصية السياق الثقافي 
والسياسي والاجتماعي لأقلية تتشبث بهوية 
فارقـــة بكل ما تملك مـــن أدوات لإثبات كيانها 
والمحافظة عليه، فتسعى إلى إشهار ذلك عبر 

نص أدبي يحفل بقسريات السياق وآثاره.
يقسّـــم المؤلف كتابه إلى محـــاور، تتفرع 
تحت عناوين عدّة دراســـات تســـعى جميعها 
إلى الوقـــوف على توظيف اللهجـــة المحكية 
الفلســـطينية بتشـــكيلاتها المختلفة، ســـواء 
مـــن خلال الألفـــاظ أو التعابيـــر أو الأمثال أو 
مـــن خلال اســـتيحاء الأجـــواء الشـــعبية في 
القصة الفلســـطينية بالبلاد عبر عناوين هذه 
القصص، وذلك انطلاقا من أن العنوان يعتبر 
عتبة نصيـــة بالغة الأهميـــة، يمكن من خلاله 
الكشـــف عن دلالات شـــتى عنـــد التعامل معه 
ســـيميائيا كعلامة لفظيـــة تنطوي على دلالات 

رمزية.
ويؤكد الكاتب أن استعمال اللهجة المحكية 

كثيرا  المختلفـــة  وتشـــكيلاتها  بتوظيفاتهـــا 
مـــا يحمل دلالة فارقة من حيـــث تاريخ الأدب، 
ســـواء بالتدليل على حقبة معينة أو الإشارة 
إلى تبني مدرسة، أو فلسفة أو الانضواء تحت 
مظلة أيديولوجية ما. وانطلاقا من ذلك، يجدر 
بنا بحث هذا الموضوع ”سينكرونيا“ للوقوف 
علـــى وظيفة اللهجـــة المحكية فـــي العنوان، 
لتلمّس تطـــور الرؤية الأدبية  و“دياكرونيـــا“ 
والاجتماعية والسياسية التي ينضوي تحت 

لوائها هذا الأدب.
يتنـــاول الباحـــث فـــي المحـــور 
الأول الـــذي ورد تحت عنـــوان ”بين 
مجموعة  الكلاسيكية والرومانسية“ 
”لمـــن الربيع“ لنجوى قعـــوار فرح، 
و“طريـــق الآلام وقصـــص أخـــرى“ 
لحنا  لمصطفي مرار و“أزهار برية“ 

إبراهيم.
أما المحـــور الثاني الذي جاء 
بعنـــوان ”الطريق نحو الواقعية“، 
مجموعتيـــن  فيـــه،  فيتنـــاول 

قصصيتين هما ”سداسيّة الأيام الستة“ لإميل 
حبيبي و“الأصيلة“ لمحمد نفاع.

 وخصـــص المحور الثالث المعنون بـ“في 
حول  الأولى  لدراســـتين،  الواقعيـــة“  خضـــمّ 
مجموعة ”عائد الميعاري يبيع المناقيش في 
لمحمد علي طـــه، والثانية كانت  تل الزعتـــر“ 

لحنا إبراهيم. حول مجموعة ”ريحة الوطن“ 
أمـــا المحـــور الرابـــع الذي حمـــل عنوان 

”الغـــوص في الشـــعبي“، فقـــد اختـــار رواية 
”إخطيـــة“ لإميل حبيبـــي، ”الخيـــط والطزّيز� 
لفاطمـــة ذيـــاب، ”كلام غيـــر مباح“ لميســـون 
أسدي و“كارلا بروني: عشيقتي السريّة“ لعلاء 

حليحل.
يختـــم الباحـــث محاوره بمحـــور خامس 
يخصصـــه كما جـــاء فـــي عنوانـــه ”للالتزام 
تناول فيه مجموعة ”جبل ســـيخ  والحداثـــة“ 
لناجـــي ظاهـــر، ”حـــوار  وقصـــص أخـــرى“ 
لرياض بيدس  الشـــرفات الصامت“ 
الحبر“  ســـطح  ”تحت  ومجموعة 

لسهيل كيوان.
يطلعنـــا محمـــود غنايـــم فـــي 
سياق آخر، ولكنه ذو صلة بإصداره 
الجديـــد ”غوايـــة العنـــوان: النص 
والسّـــياق في القصّة الفلسطينيّة“، 
بأنـــه من الصعـــب الخـــروج بنتائج 
أعمـــال  عـــدة  خـــلال  مـــن  حاســـمة 
قصصية، ومع ذلك لنا أن نطرح بعض 
التصورات التي نحتـــاج إلى مواصلة 
البحـــث والدراســـة لتأكيدهـــا أو نفيهـــا، 
ويضيف ”رأينا ســـينكرونيا مـــا للعنوان من 
أهمية بالغة كعتبة نصية في تحديد شـــعرية 
النص وســـيمياء الأدب. وقد اتخذت المحكية 
عبر العنوان سبلا ووســـائل شتى بتوظيفها 
فـــي القصة الفلســـطينية في الداخل، ســـواء 
على مستوى اللفظة، التعبير، المثل، الأصداء 

الشعبية، الاستعارة والرمز“.

كتاب عن غواية العنوان في القصة القصيرة

ى إ وا

يا الله؛ أصرخ بك
أنا الإنسان القلق الذي يسير بلا إيمان

في حين أن كل هؤلاء السفلة
يتظاهرون بأنهم ينعمون به

لِمَ أشعر أنني أخرس وأنهم لا يسمعون؟
لم أطلب معجزة

أردت أن أصبح طائرا
فلماذا يحدق بي هذا العالم

كفوهة بندقية؟
أردت أن أصبح شجرة

فلماذا تنهال عليّ كل هذه الفؤوس؟
أردت أن أصبح أشياء كثيرة

لكنني عاجز يا الله
عاجز كرماد

لا هو يدفئ ولا يضيء!

نص لفيصل الرحيل
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كشـــفت مجلة فوربـــس الأميركيـــة أن ثـــروة النجم جيري منوعات
ســـاينفيلد (61 عاما) تقدر بأكثر مـــن 800 مليون دولار، 

مما يجعله الممثل الكوميدي الأعلى أجرا في العالم.

عاد النجم المصري محمود عبدالعزيز مؤخرا إلى التحضيرات 
وجلســـات العمل الخاصة بمسلسله الجديد {قرش دهب}، 

إثر إجازة خاطفة قضاها في العاصمة الفرنسية باريس.

تم إطلاق ألبوم الفنانة المصرية أنغام مؤخرا، الذي يحمل اسم 
{أحلام بريئة}، ويتضمن 13 أغنية، وقد شمل إلى جانب أغانيها 

المصرية أغاني باللهجة اللبنانية.

الأربعاء 2015/10/28 - السنة 38 العدد 10080

أمير العمري

}  يعتقد البعض أن ”الســـينما الخالصة“ 
وصف يطلق عادة على الأفلام التي تعلي من 
شـــأن التعبير الدرامي عن طريق الصورة، 
أو تعتمد على الصورة فقـــط، وتقلل كثيرا 
من شـــأن الحوار أو تلغي وجـــوده تماما، 
أي أن الســـينما الخالصة ترادف الســـينما 

الصامتة (المصحوبة بالموسيقى فقط).
هـــذا الاعتقـــاد خاطئ تمامـــا، فالحوار 
جزء أساســـي من الفيلم ليـــس من الممكن 
الاســـتغناء عنه، وهو لا يلغي خاصية نقاء 
الفيلـــم أي تخلصه من المؤثـــرات الأخرى 
القادمة من المســـرح والأدب وغير ذلك من 

الأجناس الفنية الأخرى.
ويمكـــن القول إن ”الســـينما الخالصة“ 
هـــي نقيـــض ”الســـينما القصصيـــة“، أي 
نقيـــض الســـينما ذات الســـياق القصصي 
التي تعتمد على تقديم شخصيات وأحداث 
فـــي إطـــار زمانـــي ومكانـــي محـــدد مهما 
اختلفـــت الأماكن وتداخلـــت الأزمنة، وذلك 
ما مـــن خلال  بغـــرض توصيـــل ”رســـالة“ 
أو ”الســـياق القصصـــي“، بينما  ”القصة“ 
السينما الخالصة أقرب إلى الموسيقى في 

تجريديتها.
تتخلـــص الســـينما الخالصـــة أولا من 
عقدة القالـــب القصصـــي، لأن هدفها ليس 
روايـــة قصة داخل ســـياق فنـــي معين، أو 
فـــي الفيلم، بل  التعبير عن أفـــكار ”أدبية“ 
تحرير الفيلم من ســـطوة الأدب والمسرح، 
والســـعي إلى توصيل أحاســـيس ومشاعر 
وخلق حالة ذهنية لـــدى المتفرج، أكثر من 
رواية أحداث متسلســـلة، وهـــي تهتم أكثر 
بالعلاقات بين الصور، وتركز على التناغم 
أو التنافـــر الذي يمكـــن أن ينتج عن عملية 
واســـتيعاب  ”المونتـــاج، ليس فـــي ”فهم“ 
الفكرة، بل في المعاني المختلفة التي تدور 

حول الفكرة دون أن تقطع معها.
إن الســـينما الخالصة سينما تستخدم 
العناصـــر الســـينمائية المميـــزة للفيلـــم: 
الفضاء الســـينمائي، التداخل بين الصور، 
التناغـــم بيـــن الألـــوان، الإيقـــاع، الحركة، 
اســـتخدامات الصوت التعبيرية، إلخ… من 
أجل التعبير عن رؤيـــة وليس مجرد رواية 
قصة بطريقة تقليدية، لكنها يمكن أيضا أن 

تروي قصصا.
أما من الناحية العملية والأقل غلوّا في 
التطرف، فالســـينما الخالصة هي السينما 
التـــي تملك وســـائل ”ســـينمائية خالصة“ 
للتعبير عـــن الموضوع، أي عـــن ”الرؤية“ 
الخاصـــة بالمبدع الســـينمائي، أي نقيض 
المخرج الحرفي الذي ينفذ السيناريوهات 
التي يســـند إليه إخراجهـــا بطريقة حرفية 
فقـــط، دون أن يضيف إلى الفيلم شـــيئا من 

عالمه الفكري والفلسفي.
هنا نجد مثـــلا أن أكثر الجوانب الفنية 
في العمل السينمائي سينمائية، هي حركة 
الكاميـــرا، والمونتـــاج، أي الإيقـــاع الـــذي 
ينتـــج عـــن توليـــف اللقطات، واســـتخدام 
عنصر الزمن الســـينمائي (وهو غير الزمن 
الواقعي). والمونتاج عنصر أساسي أيضا 

في خلق ذلك الزمن السينمائي.
ومـــع ذلك فالســـينما الخالصـــة تعتمد 
أيضـــا علـــى الاســـتخدام الفنـــي للإضاءة 
والصوت والموســـيقى والألوان والتكوين 
التشـــكيلي فـــي اللقطـــات باعتبـــار هـــذا 
بالدرجـــة  بصريـــا  جانبـــا  الاســـتخدام 
الأساســـية، وليس أحد جوانب الشرح، أو 
الحكي اللفظي كالحوار بين الشـــخصيات 

الذي يعدّ سمة للمسرح.
السينما الخالصة ليســـت إذن، سينما 
”تجريديـــة“ أو تجريديـــة بالضـــرورة، بـــل 
يمكـــن أن تصـــوغ قصـــة، ولكن مـــن خلال 
اللغة البصرية- الســـمعية والتلاعب بتلك 
الأدوات مـــن أجل توصيل حالـــة ذهنية أو 
حالة شـــعورية لدى المتفرج، وهذا ما كان 
يحاوله بل ويعبر عنه، سيّد دراما التشويق 

ألفريد هيتشكوك.
إن بناء اللقطة والمشـــهد في الســـينما 
الخالصة (كتكوين وحركة وضوء وصوت) 
أهـــمّ كثيرا من بناء الشـــخصيات والحبكة 

ودفعها إلى الأمام نحو الذروة.
والســـينما الخالصة بالضـــرورة، ضدّ 
الســـينما الأيديولوجية الموجهة، ســـينما 
فمحيـــط  المباشـــرة،  البســـيطة  الرســـالة 
الســـينما الخالصة لا نهاية له، لأنه يعتمد 
علـــى الخيال وعلـــى الإبـــداع اللامتناهي، 
في حين أن سينما الرســـالة الأيديولوجية 
تخضـــع لقوالب جاهـــزة، وأفكار مســـبقة 

محددة ومحكومة.
وليس صحيحا أن الســـينما الخالصة 
قـــد انتهت مـــن العالم بل موجـــودة، ولعل 
أبـــرز مثال عليها، هي الأفلام التي يخرجها 

المخرج الفرنسي جون لوك غودار.

* ناقد وكاتب سينمائي من مصر 
مقيم في لندن

عن السينما الخالصة

سارة محمد 

} ترصد مسرحية ”روح“ المصرية المأخوذة 
عن رواية ”الزهـــرة والتاج“ للكاتب الإنكليزي 
ج. ب. برستلي قصص مجموعة من الأشخاص 
في أحـــد الملاهي الليلية، حيث يذهبون بحثا 
عن نســـيان همومهم أو طلبا للتغييب المؤقت 
عنها، الكل يحكي عن أوجاعه التي تدفعه إلى 
تمنـــي الخلاص مـــن الحياة، فهناك الســـباك 
ستون الذي يجلس متصفحا أخبار بلده التي 
لا تخـــرج عن الحوادث والأزمات المالية، وهو 
يعيش وحيدا لا يســـأل عنه أولاده، تقابله في 
المقعـــد المـــوازي المطربة ريـــد التي لا تجد 
شيئا في الحياة يجعلها تشعر بالبهجة، حتى 
أنها تؤكد أن الأمر لو كان بيديها لتخلصت من 

حياتها إلى الأبد.
مـــا بيـــن انزعاج ســـتون ورغبـــة ريد في 
الأنس، ينشـــأ صراع يمكـــن أن يحمل عنوان 
”صراع الاحتياجات“، فالرجل الذي اعتاد على 
وحدته وعزلتـــه، لا يريد بجواره امرأة تحاول 
بشكل مســـتميت أن تثيره للحديث، باحثة عن 
مخرج لها من الحياة التي تعيشـــها بمفردها 
وســـط آلام المعدة التي تداهمهـــا بين الحين 

والحين.
فـــي المقعد المجاور، يجلس شـــاب وفتاة 
حديثـــي الزواج في مقتبـــل حياتهما؛ يتحدث 
الشاب عن الحياة بنظرة بائسة تجعله يرفض 
فكرة الإنجاب حتى لا يأتي بأطفال يعيشون في 
شـــقاء وبؤس مثله، وهي نظرة واقعية أيضا 
لحال كثير من الشباب في المجتمعات العربية 
الذيـــن يعانون من تخبط اقتصـــادي يجعلهم 

يرجئون الكثير من أحلامهم وأمانيهم.
أما العجوز التي لا تســـتطيع الســـير دون 
مساعدة من عصاها فتخطو بها مترنحة، فلم 
تكـــن أفضل حـــالا؛ فقد فقـــدت زوجين وثلاثة 
أبناء، ورغـــم أنها ذهبت إلى الملهى بحثا عن 
البهجة والســـعادة، لكنها مع الأسف تتشاجر 

هي الأخرى مع هذا وذاك.

رغم القتامة البالغة التي يجسدها العرض 
علـــى ألســـنة أبطاله، تظـــل هنـــاك بارقة أمل 
ممثلة في هـــاري الرجل الـــذي يدخل الملهى 
مشـــرقا باعثا التفاؤل لكل الحاضرين؛ يذهب 
معبرا عـــن إعجابه بجمـــال الزوجة الجديدة، 
ويداعب العجوز تـــارة ويجلبها للرقص معه، 
كذلك المطربـــة الحزينة ويدعـــو الجميع إلى 
البهجة رغـــم حزنه على رحيل صديقه، والآلام 
التي يعاني منها بسبب إصابته بثقب في قلبه 

المرح.

موت وحياة

ذروة الدرامـــا في العرض جاءت مع ظهور 
أو ”ملك المـــوت“، الذي  شـــخصية ”الـــروح“ 
يطلـــب مـــن الحاضريـــن اختيار واحـــد منهم 
ليقبـــض روحه، فتتغيـــر حالـــة كلّ واحد من 
الأشـــخاص من تمني الموت إلى الصراع على 
البقاء، ويتســـابق كل منهم في ترشيح غيره، 
مؤكدا أنه هو من يســـتحق الموت وحده مثل 
العجوز بسبب تقدم عمرها، أو السباك الناقم 

على حياته، إلى آخره…
تعود القتامة إلى أجواء المســـرح مجددا 
بعـــد أن يختـــار ”ملك الموت“ هـــاري ليقبض 
روحـــه رغم أنه أكثر الموجودين بهجة وإقبالا 
علـــى الحيـــاة، وكأن المـــوت لا يختار ســـوى 
المقبلين علـــى الحياة ويمهل الفرصة لآخرين 
يتمنـــون الخـــلاص منهـــا حتى يعـــودوا إلى 
صوابهم، ويكتشـــفوا مناطق جديدة تستدعي 

ألاّ يضيّعوا أوقاتهم في الأوجاع والشكوى.

وأبرز ما في العرض روحه التي تناســـب 
الأجـــواء في مصر أو أيّ دولـــة عربية أخرى، 
وهـــو أمر يحســـب للكاتب ياســـر أبوالعينين 
الذي صـــاغ الرواية مســـرحيا، كذلك المخرج 
باســـم قناوي الـــذي كان ذكيا في اختيار نص 
درامي يحمل الكثيـــر من ملامح حالة التخبط 
التـــي يعيشـــها المجتمع المصـــري والعربي 
في الســـنوات الأخيـــرة، وهو تميّز اســـتحق 
معه المخرج الفوز بجائزة مهرجان المســـرح 
القومـــي المصـــري جنبـــا إلى جنـــب مع فوز 

العرض بجائزتي أفضل موسيقى وتمثيل.
تميز المخـــرج في الانتقـــال الدرامي بين 
مختلف المشـــاعر الإنســـانية فـــي ”اللا زمن“ 
مـــن بهجة إلى يـــأس مرورا بالأمـــل والخوف 
والرجاء، ما جعل العرض رســـالة تثير دوافع 
الإنســـان ورغباته وتعيد رسم نظرته للحياة، 
وأجبرت أغلب من شـــاهد العرض على البكاء 

من فرط التأثر بالمشاعر المتباينة.

تألق جماعي

”روح“  ربما يكون أكثر العروض المسرحية 
التي قدمها مسرح الدولة في موسمه الصيفي، 
تكتمـــل فيـــه العديد من العناصر المســـرحية 
الجـــادة والمميزة، بداية مـــن مقاعد الجلوس 
التـــي أعطت الإيحاء بالمســـرح التفاعلي بين 
الممثليـــن والجمهـــور، والديكـــور البســـيط 
المعبـــر عن الحـــدث الذي وضعـــه المهندس 
محمد جابر، فلا توجد كتل هندسية أو مناظر 
زائدة تأخذ من مساحة حركة الفنانين وتشوّه 

الصورة البصرية فـــي بعض الأحيان كما في 
غيرها من المسرحيات.

أتى أداء الممثلين في المسرحية كلّ مكمل 
للآخـــر؛ بطلة العـــرض الفنانـــة فاطمة محمد 
علي التي جســـدت دور ريد المطربة البائسة، 
توحـــدت مـــع شـــخصيتها إلى الدرجـــة التي 
جعلتها مع نهاية أحداث العرض تبكي بحالة 
هيســـتيرية، فلا يشـــعر المشـــاهد أنها مجرد 
ممثلـــة تـــؤدّي دورا، وهو ما ينطبـــق بالمثل 
على ياسر عزت الذي قدم دور السباك بحركته 
الســـريعة بين اللحظة والأخرى، ووجهه الذي 
أحســـن اســـتخدامه في تعبيراته عن لحظات 
الضيق والزهد تارة، والخوف من الذهاب إلى 

الموت تارة أخرى.
وقدمـــت الفنانة لبنى ونـــس دور العجوز، 
وقد أبدت تلاحما كبيـــرا مع دورها إلى درجة 
أن أشـــعرت المتفـــرج بأنهـــا عجـــوز عرجاء 
حقيقـــة، حتى أثناء مداعبة الشـــاب هاري لها 
كانت تنتفض بجســـدها بحركـــة صادقة غير 
مصطنعـــة، أما أداء ”ملك المـــوت“ الذي قدمه 
الشـــاب أحمـــد الرافعي ونال عنـــه جائزة من 
المهرجان القومي للمســـرح المصري، فيبشر 
بمســـتقبل واعد لفنان واع، تشعر وتتأثر معه 

في لحظة مواجهته للأحياء وحديثه معهم.
اتســـمت المســـرحية بالحفاظ على هوية 
النص باللغة العربية وعدم البحث عن النكات 
التي تفسد عمق الرســـالة التي يقدمها، حيث 
كانـــا من أهـــم مميزات العمـــل، خصوصا أنه 
مترجـــم، وفقـــدان مثل هذا الأمر كان ســـيؤثر 

على كثير من تفاصيله الهامة.

[ مسرحية ذكية لرواية إنكليزية تحاكي ملامح تخبط المجتمعات العربية
{روح} رؤية عميقة لفن محترم تعيد الهيبة إلى المسرح المصري

الحفاظ على هويـــة النص باللغة 
العربية وعدم البحث عن النكات 
التي تفســـد عمق الرســـالة، كانا 

من أهم مميزات العمل
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البحث عن الســــــعادة وســــــط حياة تحفل 
بالصراعــــــات والأحزان، ربما لم يعد هدفا 
يشــــــغل بال الكثيرين في معظم مجتمعات 
ــــــم، لفرط ما صــــــار يحمله التمني من  العال
ترف؛ فأيّ إنســــــان يمكــــــن أن يفقد حياته 
فجأة لأســــــباب لا ذنب له فيهــــــا. تلك هي 
المســــــرحي  العرض  رســــــالة  باختصــــــار 
المقتبس من رواية ”الزهرة  المصري ”روح“ 
والتاج“ للكاتب الإنكليزي ج. ب. برستلي، 
وقد حصدت المســــــرحية جوائز المســــــرح 
القومي المصري مؤخرا، ونالت استحسان 
النقــــــاد والجماهير إلى درجــــــة أن أعادت 
مجــــــددا إلى واجهة  لافتة ”كامــــــل العدد“ 

شباك التذاكر يوميا.

سوق القطارة التراثي يحتفي بالحرف التقليدية الإماراتية

الحـــرف  مهرجـــان  يهـــدف   - أبوظبــي   {
والصناعـــات التقليديـــة فـــي دورتـــه الثانية 
الذي ينطلـــق غدا الخميس 29 أكتوبر الجاري 
في ســـوق القطـــارة بمدينة العيـــن الإماراتية 
إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى أهميـــة الحرف 
والصناعات التقليديّة فـــي التراث الإماراتي، 
وتعزيز الجهود التي يقوم بها ممارســـو هذه 
الحرف من أجل صونهـــا وإحيائها وتعليمها 
للأجيال القادمـــة باعتبارها مكونا أساســـيا 

للهوية الوطنية.
وتركـــز مســـابقات المهرجان علـــى إحياء 
مجموعة مـــن الحرف التراثية التـــي كان لها 
دور وظيفـــي في الحياة القديمة، كما تشـــجع 

على الابتكار، والمحافظة على الأصالة.
وفي تصريـــح لناصر علي الحميري، مدير 
إدارة التـــراث المعنـــوي فـــي هيئـــة أبوظبي 
للســـياحة والثقافة بيّن أن المهرجان ”يشـــكل 
فرصـــة ســـانحة لالتقاء الكثير مـــن الحرفيين 
والحرفيـــات الذين امتلكوا مهارات خاصة في 
ممارســـة الحرف التي عرفها مجتمع الإمارات 
منذ القدم، وحافظ عليهـــا عبر الزمن، كما أنه 
محطة مهمة لدراسة واقع هذه الحرف وتحديد 
آفـــاق تطويرها، خاصـــة أن التـــراث برموزه 
الأصيلـــة يعدّ موجها ومنـــارة يُهتدى بها في 
تعزيز مشاعر الانتماء للوطن، ونحن في هيئة 

أبوظبي للسياحة والثقافة نطبق إستراتيجية 
طموحة للمحافظة على الحـــرف والصناعات 

التقليدية والتراث بعناصره المتنوعة“.
وتشتمل المسابقات على الحرف اليدوية، 
وفن اليولة، وإعداد القهوة العربية، والأكلات 
الشـــعبية، إلى جانـــب المســـابقات الثقافية، 
وبعضهـــا يُطـــرح لأول مرة لإبـــراز المواهب 

وغرس روح التنافس بين الحرفيين“.
وتنقســـم مســـابقة اليولة (من فنون الأداء 
الشعبي الشهيرة في الإمارات) إلى ثلاث فئات 
عمرية، الأولى من 15 إلى 20 سنة، والثانية من 
10 إلى 14 سنة، والثالثة من 5 إلى 9 سنوات. 

وســـتقيّم لجنـــة تحكيم مختصـــة أداء كل 
مشـــارك وفقـــا لمهاراتـــه في مســـايرة اللحن 
والتحكم في الســـلاح وتدويـــره والتحكم في 
قبضتـــه. أما مســـابقة إعداد القهـــوة العربية 
وفق الطريقة التقليدية، فقد قُســـمت إلى أربع 
مجموعات، الأولى من 15 إلى 20 سنة، والثانية 
من 21 إلى 50 ســـنة، والثالثة من 51 ســـنة فما 
فوق، والرابعة للســـيدات. وعلى المتسابقين 
الالتـــزام بالوقت المحدد لإعـــداد القهوة أمام 

لجنة التحكيم.
فهـــي  الشـــعبية  الأكلات  مســـابقة  أمـــا 
مخصصة للمشـــاركين فوق ســـن الـ15 عاما، 
ويتنافـــس فيهـــا هـــواة الطبخ علـــى إعداد 9 

أطباق شـــهيرة من المطبخ الإماراتي، تتوزع 
علـــى أيـــام المهرجـــان، إذ خُصص لـــكل يوم 
تقديـــم طبق من أشـــهر المأكولات الشـــعبية، 
وهي: الهريس، المحلى، القرص، والعصيدة، 
البلاليـــط، اللقيمات، الخبيـــص، خبز الرقاق، 

وخبز وبيض.
ويحتضـــن المهرجان هـــذا العام معرض 
الحـــرف والصناعـــات التقليدية الذي يســـهم 
في إبـــراز المواهـــب التي يمتلكهـــا أصحاب 
الإبداعـــات والخبرات، كما يؤكـــد على أهمية 

العمل في تســـويق المنتجـــات المحلية التي 
تعكس ذوقا فنيا وتراثا غنيا.

ويأتي افتتاح موسم القطارة التراثي الذي 
يســـتمر إلى غاية مايو 2016، وإقامة مهرجان 
الحـــرف والصناعـــات التقليديـــة تحت مظلة 
الاحتفـــاء والترويج لمدينـــة العين من خلال 
التي  الحملـــة الترويجية ”العيـــن دار الزين“ 
كانت قـــد أطلقتهـــا هيئة أبوظبي للســـياحة 
والثقافة مؤخرا وتســـتمر إلى غاية ديســـمبر 

.2015

تنظم هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة للسنة الثانية على التوالي مهرجان الحرف والصناعات 
التقليدية، الذي ينطلق بمدينة العين الإماراتية غدا الخميس 29 أكتوبر الجاري ويتواصل 
إلى غاية 7 نوفمبر القادم، في ســــــوق القطارة التراثي، وتتخلله سلســــــلة من المســــــابقات 

والعروض والأنشطة التراثية.

العرض يبحث عن السعادة وسط حياة تحفل بالصراعات والأحزان

منتجات محلية إماراتية تعكس ذوقا فنيا وتراثا غنيا



بيانـــات  أظهـــرت   - (ألمانيــا)  فلينســبورغ   {
جديدة في ألمانيا مؤخـــرا أن محركات الديزل 
(الســـولار) ربما تفقـــد ميزتها النســـبية أمام 
محـــركات البنزيـــن، وهـــو ما يمكـــن أن يدفع 
ســـائقي الســـيارات للمفاضلة بين ســـيارات 

الديزل أو البنزين أو الكهرباء.
ورغـــم أن الســـيارة الكهربائية غير ملوثة 
للبيئـــة على الإطـــلاق وتبدو خيـــارا مقبولا، 
فإن أرقام مبيعات الســـيارات تشير إلى وضع 

مغاير تماما.
ففي ألمانيا على سبيل المثال بلغت مبيعات 
الســـيارات الكهربائية خلال الأشـــهر التسعة 
الأولى من العام الحالي 7400 سيارة فقط وهو 
رقـــم ضئيل للغايـــة مقارنـــة بمبيعات ملايين 
السيارات التي تعمل بالديزل والسولار خلال 

الفترة نفسها.
وأشـــارت الأرقام إلى أن السيارات المزودة 
بمحـــرك بنزين بلغت 51.5 بالمئـــة من إجمالي 

مبيعات السيارات في ألمانيا مقابل 46.8 بالمئة 
للســـيارات المزودة بمحرك ديزل، رغم فضيحة 
”ديـــزل غيـــت“ التـــي تورطت فيهـــا مجموعة 
فولكس فاغن أكبر منتج ســـيارات في أوروبا 
بالتلاعب في اختبارات معدل عوادم ســـيارات 

المجموعة المزودة بمحرك الديزل إي.أيه 198.
فـــي الوقت نفســـه فـــإن محـــركات الديزل 
الحديثـــة تتفوق علـــى محـــركات البنزين من 
حيث معدل التســـارع، حيـــث يتم حقن الديزل 
مباشرة في هذه المحركات إلى غرفة الاحتراق 
الداخلي لتبدأ عمليـــة الاحتراق دون الحاجة 
إلى شمعة الاحتراق لبدء عملية الاحتراق كما 

هو الحال في محركات البنزين.
وقالت كريستين هاينز التي تعمل في فرع 
مؤسسة اختبار الســـيارات الألمانية ”تويفا“ 
في ولايـــة ترونيجيا، إن أي محرك ديزل يتيح 
عزما أقوى من محرك البنزين من نفس الحجم 

”كما أن العزم يأتي عند السرعات البطيئة“.

كما أن محـــركات الديزل تســـتهلك وقودا 
أقل لإنتاج نفس القدر من القوة وهو ما يعني 
أنها تستطيع قطع مسافات أطول بنفس كمية 
الوقـــود. كما تنتـــج كميات أقل مـــن العوادم 
الضـــارة للبيئة حيث يقل إنتاج محرك الديزل 
من ثاني أكســـيد الكربون عـــن محرك البنزين 

بنسبة 20 بالمئة تقريبا.
فـــي المقابل فإن محـــرك الديزل أعلى تكلفة 
وأثقل وزنا بحسب ســـتيفان بايشنغر أستاذ 
الهندسة في جامعة أشن، مشيرا إلى ”الحاجة 

إلى ضغط أقوى لضخ الوقود إلى المحرك وهو 
ما يعني أنه يجب أن تكون مضخات ومحاقن 

الوقود أقوى وهو ما يرفع التكلفة“.
كما أن أي محرك وقود يحتاج إلى مرشـــح 
لحجز الغبار والعـــوادم الأخرى ويحتاج إلى 
الســـير بســـرعة لا تقل عـــن 70 كيلومترا لمدة 
لا تقـــل عـــن 30 دقيقة حتى يتخلـــص من هذه 
العوادم، وإلا فإنه يحتاج إلى عمليات صيانة 

مكلفة.
فـــي المقابـــل فـــإن دراســـة أجراهـــا نادي 
الســـيارات الألماني ”أيه.دي.أيه.سي“ أظهرت 
أن التكنولوجيـــا الحديثـــة أتاحـــت لمحركات 
البنزيـــن الإمكانيـــات والمزايـــا الموجودة في 

محركات الديزل.
وقد أصبحت الســـيارات الصغيرة المزودة 
بمحرك بنزيـــن أفضل من الناحية الاقتصادية 
مقارنة بسيارات الديزل، في حين أن السيارات 
الكبيرة المزودة بمحرك ديزل مازالت الأفضل.

} انجولشــتات(ألمانيا) - أعرب روبرت شتادلر 
رئيس شركة أودي الألمانية، المملوكة لمجموعة 
فولكس فاغن، عن اعتقاده بأن فضيحة تلاعب 
المجموعـــة فـــي قيم عـــوادم ســـيارات الديزل 
ســـتعمل علـــى زيـــادة التركيز علـــى الحركية 

الكهربائية.
وقال شـــتادلر، فـــي كلمة له أمـــام جمعية 
العاملين بالشركة، أمام نحو 700 من العاملين، 
إن ”قضيـــة الديزل ستشـــعل خططنا. ونحن 
نسير بوتيرة صحيحة“، مشيرا إلى أن فرصة 

ضخمة ستتولد من هذه المشكلة الضخمة.
وأعلـــن أن شـــركته تعتزم فـــي 2018 طرح 
ســـيارة رياضيـــة متعـــددة الأغـــراض تعمل 
بالطاقة الكهربائية، كما ستطرح في الأسواق 
فـــي وقت لاحـــق لهذا التاريخ ســـيارات تعمل 

بالطاقة الكهربائية الخالصة.

وقد اضطرت أودي إلى اســـتدعاء ما يزيد 
على مليوني ســـيارة تعمل بالديـــزل على إثر 
فضيحة قيـــم العوادم المزيفة، ولفت شـــتادلر 
إلـــى أن ســـيارات أودي لا تـــزال حتـــى الآن 
بعيدة عن الإحجام الشرائي للعملاء، وأضاف 

”سنستعيد ثقة العملاء“.
من جانبه، رفض بيتر موش رئيس مجلس 
العمال، كل شـــكل من الاشتباه الجزافي ودعا 
العاملـــين إلى الوحـــدة ”لا يمكـــن ولا ينبغي 
التشـــكيك فـــي صناعـــة الســـيارات، فملايين 

الوظائف تتعلق بهذا القطاع“.
وأضـــاف مـــوش أن اتحـــاد العمـــال أدان 
عمليات التلاعب وواجـــه التحديات ”لا يمكن 
ولا ينبغـــي أن يتحمل العمال عواقب فضيحة 

ارتكبها آخرون“.
وقال شتادلر إن الفضيحة تلقي بتساؤلات 
حول ثقافـــة القيادة في شـــركة فولكس فاغن 
مطالبا العمال بالمشاركة في تحمل المسؤولية.

يذكـــر أن أودي يعمـــل لديها نحـــو 82 ألف 
عامل على مســـتوى العالم، منهـــم 55 ألفا في 
مقـــر الشـــركة فـــي انجولشـــتات بألمانيا وفي 
نيكارزأولم وثمة حزمة توظيف تؤمن الوظائف 

في الشركة من الشطب حتى نهاية عام 2018.
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سيارات
السيارات الهجينة بديل للسيارات التقليدية والكهربائية
[ تويوتا تخطط لبيع 1.5 مليون سيارة بمحركين [ الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة

محركات الديزل تفقد عرشها لصالح محركات البنزين

أودي تبحث عن حلول للخروج من فولكس فاغن غيت

} طوكيــو - ضمــــن تعدد محاولات شــــركات 
التصميمــــات  أبــــرز  اســــتحداث  الســــيارات 
لمركبــــات بيئية يتعــــاون الشــــركات العملاقة 
اليابانيــــة تويوتــــا ونيســــان وهونــــدا معــــا 
لتطوير إنتاج الســــيارات التي تعمل بخلايا 
الوقــــود الهيدروجينية، في ما يســــمى بدفع 

اليابان نحو ”مجتمع الهيدروجين“.
وأعلنــــت شــــركة تويوتــــا عــــن خطتهــــا 
الطموحــــة التي تهدف للحفاظ على البيئة من 
خلال التركيز على السيارات العاملة بالطاقة 
النظيفة مثل الســــيارات الكهربائية والعاملة 

بخلايا وقود الهيدروجين.
وضعت الشــــركة اليابانيــــة مجموعة من 
الأهداف تسعى لتحقيقها على مدى السنوات 
الـــــ35 المقبلــــة، وهــــي الخطة التــــي تتضمن 
أيضــــا القضاء علــــى انبعاثات ثاني أكســــيد 
الكربون من جميع مصانعها بحلول عام 2050 
باستخدام الطاقة المتجددة وأساليب الإنتاج 

القائمة على الهيدروجين.
مــــن أجــــل تحقيق هــــذه الأهــــداف، تنوي 
تويوتــــا بيع ما يصل إلى 1.5 مليون ســــيارة 
هجينة ســــنويا للوصول إلى بيــــع 15 مليون 
تبــــاع بشــــكل تراكمي بحلول عــــام 2020، ولم 
تنس الشــــركة الحافلات المجهــــزة بمحركات 

تعمــــل بخلايا الوقود التــــي تنوي إطلاقها 
أوائل عام 2017، واســــتخدام 100 حافلة 

منهــــا في دورة الألعــــاب الأولمبية 
المقرر إقامتها في طوكيو عام 

.2020
والسيارة الهجينة هي 
نــــوع من الســــيارات التي 
لجأت إلــــى تصنيعها عدد 
مــــن الشــــركات العالميــــة، 
للبحــــث عن حلــــول بديلة 

المتنامية  الوقود  لمشــــكلات 
الســــيارة  اســــتهلاك  وخفض 

الضــــارة،  الانبعاثــــات  وتقليــــل 
وتنطلــــق هــــذه النوعيــــة من الســــيارات 

بســــواعد محرك احتراق داخلي يسانده آخر 
كهربائي مع إمكانية شحنه عن طريق المقابس 

الكهربائية العادية.
وتعد هذه النوعية بديلا عمليا للسيارات 
المحــــرك  علــــى  تعتمــــد  التــــي  الكهربائيــــة، 
الكهربائي فقط، والتي يحول دون انتشــــارها 
قلة المســــافة التي تقطعها والتي لا تتناســــب 
مع الأغراض اليومية، بالإضافة إلى حاجتها 

لمحطات شــــحن كبيرة وبنيــــة تحتية خاصة 
ومكلفة.

وتعتمد الســـيارات الهجينة على منظومة 
قوة متعددة المهام، فهي تعتمد بشكل أساسي 
على محركهـــا ذي الاحتـــراق الداخلي والذي 
يكون عادة ذا سعة صغيرة لكي يوفر معدلات 
انبعاثات ضارة واستهلاكا للوقود منخفضا، 
وكذلـــك تتميز عادة محركات هذه الســـيارات 
باعتمادهـــا علـــى كافـــة تقنيـــات وابتكارات 
خفـــض اســـتهلاك الوقـــود تقريبـــا 
كأنظمة تغيير فتح وغلق 
ونظـــام  الصمامـــات 
”ستارت/ســـتوب“ 
لإيقاف المحرك أثناء 
إضافـــة  الانتظـــار، 
الأنظمة  بعـــض  إلى 
الأخرى الأكثر تطورا.

محـــرك  ويعمـــل 
وظيفتـــين  علـــى  البنزيـــن 
عجلات  دفـــع  وهمـــا  أساســـيتين، 
السيارة، إلى جانب توليد الطاقة التي 
تخزن فـــي البطاريـــات التي تدعـــم محرك 
الســـيارة الكهربائـــي للعمل، وهو ما يســـمح 
للمحـــرك الكهربائي بالعمل ليســـتغل الطاقة 
التـــي يولدها المحرك البنزينـــي بفعل دورانه 
المســـتمر في إنتـــاج قدر مضاعف مـــن القوة 
مقارنة بالقدر البســـيط الذي يستهلكه المحرك 

البنزينـــي فـــي مهمة توليـــد الطاقـــة لتغذية 
البطاريات.

ولا تعمـــل كل الســـيارات الهجينـــة بنفس 
طريقـــة العمـــل، فالتطبيقـــات التـــي تعتمدها 
الشـــركات في ســـياراتها الهجينة تختلف في 
كثير من الســـيارات من حيث قـــوة العجلات، 
وطبيعة تدخل المحرك الكهربائي لتولي القيادة 
وحده، وكيفية دوران عملية شـــحن البطاريات 

واستهلاك الطاقة.
ففـــي بعـــض أنـــواع الســـيارات الهجينة 
يكـــون المحـــرك الكهربائي واحـــدا فقط يتصل 
بنفـــس منظومـــة الحركـــة التي يســـتخدمها 
المحرك الرئيســـي، أما في ســـيارات أخرى فقد 
يتواجـــد أكثر من محرك كهربائـــي تعمل على 
محـــور عجلات مختلف عن الذي يدفعه المحرك 

الرئيسي بمنظومة دفع منفصلة.
وتتألـــف الســـيارة الهجينـــة مـــن محرك 
البنزيـــن، وهو يشـــبه المحـــركات التي نجدها 
فـــي الســـيارات العاديـــة، ولكن المحـــرك هنا 
أصغر حجما ويســـتخدم تقنيات عالية لتقليل 
الانبعاثـــات وزيـــادة الكفاءة، كمـــا نجد خزان 
الوقـــود، هـــو الخـــزان الـــذي يحفـــظ الطاقة 
لاستعمال السيارة. والبنزين أفضل بكثير من 
البطاريـــة فـــي حفظ الطاقة (غالـــون واحد من 
البنزيـــن يكفي لخزن كمية مـــن الطاقة تتطلب 
حوالي ألـــف رطل مـــن البطاريـــات). وتتألف 
السيارة الهجينة أيضا من المحرك الكهربائي، 

وهو محرك متطور جـــدا ومعقد إلى حد كبير، 
حيث تســـمح الإلكترونيات المعقـــدة فيه بأداء 

عمل المحرك والمولد في وقت واحد.
والمولد يشبه المحرك ولكن وظيفته تنحصر 
في إنتاج الطاقة الكهربائية فقط، والبطاريات 
هي وحدات خزن الوقود في السيارة الهجينة 

لاستعمال المحرك الكهربائي.
والمحرك الكهربائي في السيارات الهجينة 
يأخذ طاقتـــه من البطاريـــات، ولكنه في نفس 
الوقـــت يســـتطيع تزويد البطاريـــات بالطاقة. 
ويؤدي ناقل الحركة في السيارة الهجينة نفس 

الوظيفة التي يؤديها في السيارة التقليدية.
لكن أبـــرز المخاطر والســـلبيات للمركبات 
الهجينـــة، تتعلـــق بتعرضهـــا لحادث ســـير، 
وذلك كونها مليئة ببطاريـــات كهربائية عالية 
الجهـــد، ما يعني احتمال الحصول على صعق 
بالكهربـــاء، ما يصعّب مهام رجـــال الإنقاذ في 
التعامـــل مـــع المركبة خلال محاولتهم ســـحب 

السائق والركاب من داخلها.

عمالقة صناعة الســــــيارات إيجاد  يحاول 
بدائل لمركبات اليوم التي تعتمد على وقود 
ــــــة، بصناعة ســــــيارات هجينة  ــــــوث للبيئ مل
تستخدم بطاريات كهربائية بالإضافة إلى 
ــــــراق داخلي لتخزين الطاقة ثم  محرك احت
تحويلها إلى طاقة حركة وذلك لتقليل نسبة 

استهلاك الوقود الأحفوري.

الــتــطــبــيــقــات الـــتـــي تــعــتــمــدهــا 
الهجينة  السيارات  في  الشركات 
المركبات  من  كثير  في  تختلف 

من حيث قوة العجلات

◄

أتاحـــت  الحديثـــة  التكنولوجيـــا 
الإمكانيـــات  البنزيـــن  لمحـــركات 
والمزايـــا الموجـــودة فـــي محركات 

الديزل

◄
◄ مرسيدس تنشر صورة تشويقية 
لسيارة اختبارية مستقبلية جديدة 

باسم ”فيزيون طوكيو“ ستكشف عنها 
في معرض طوكيو لتنضم إلى قائمة 

طويلة من السيارات المنتظرة والمجهولة 
في المعرض. السيارة عبارة عن ميني 

فان ”ذاتية القيادة، فاخرة وعملية. تقدم 
نظرة على الأجيال المستقبلية“.

◄ تيسلا تطلق تحديثا شاملا 
لبرمجيات أيقونتها ”موديل اس“ 
الكهربائية، والذي يتم تحميله من 
شبكة الإنترنت. وأوضحت الشركة 

الأميركية أن التحديث الجديد، لا يزال 
مجرد نسخة، مشيرة إلى أنه يوفر 

للسيارة الكهربائية نظام القيادة الآلية، 
والذي يمكن تفعيله بدءا من سرعة 30 

كلم/ساعة. 

◄ شركة ياماها اليابانية للدرجات 
تعتزم دخول عالم صناعة السيارات، 

حيث ستعرض أول سيارة رياضية من 
إنتاجها في معرض طوكيو للسيارات. 

استوحت الشركة شكل السيارة 
من تصاميم الدراجات النارية التي 

أنتجتها سابقا. ولم تكشف عن شكل 
السيارة الرياضية التي ستعرضها.

◄ نيسان تكشف عن صورة لسيارة 
اختبارية جديدة، تعرض الصورة 
شبك ومصابيح مشابهة لسيارات 

نيسان الحديثة مثل ماكسيما وغريبس 
وغيرهما، لكن مع إضافة إضاءة للشبك 

الأمامي يوحي بأن السيارة قادمة من 
المستقبل.

◄ الشركة الهندية لصناعة السيارات 
”باجاج أوتو“، تكشف الستار عن 
سيارتها الجديدة ”باجاج كيوت“ 
والتي تعتزم طرحها في الأسواق 

العالمية في مارس 2016. وقد استطاعت 
”باجاج كيوت“ أن تحتل المرتبة الأولى، 

كأرخص سيارة في العالم.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

الأرقام تشـــير إلى أن الســـيارات المزودة بمحرك بنزين بلغت 51.5 
بالمئة من إجمالي مبيعات الســـيارات في ألمانيا مقابل 46.8 بالمئة 

للسيارات المزودة بمحرك ديزل.

أودي تعتزم في 2018 طرح سيارة رياضية متعددة الأغراض تعمل 
بالطاقـــة الكهربائيـــة، كما ســـتطرح في الأســـواق ســـيارات تعمل 

بالطاقة الكهربائية الخالصة.

الشـــركات العملاقـــة اليابانيـــة تويوتـــا ونيســـان وهونـــدا تتعاون 
لتطوير إنتاج الســـيارات التي تعمل بخلايـــا الوقود الهيدروجينية، 

في ما يسمونه بدفع اليابان نحو {مجتمع الهيدروجين}.

الشركات اليابانية تستعد لإغراق السوق بالسيارات الهجينة

أودي تبحث عن حلول بعد فضيحة العوادم

ذه الأهــــداف، تنوي
 1.5 مليون ســــيارة
مليون 15 إلى بيــــع
0لول عــــام 2020، ولم
المجهــــزة بمحركات
ــي تنوي إطلاقها 
100 حافلة دام
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البنزيـــن
و أساســـيتين، 
السيارة، إلى جانب
تخزن فـــي البطاريـــات
الســـيارة الكهربائـــي للعم
للمحـــرك الكهربائي بالعم
التـــي يولدها المحرك البن
المســـتمر في إنتـــاج قدر
مقارنة بالقدر البســـيط الذ

أودي تعتزم طرح سيارة رياضية 
متعـــددة الأغـــراض لاســـتعادة 

ثقة العملاء

◄



} برلــين – تتواصل الانتقادات الدولية لقرار 
الحكومـــة التركية بمصادرة مجموعة ”إيباك-

كـــوزا“ الإعلاميـــة القابضة وتعيـــين أوصياء 
لإدارة شركاتها.

فقد أصدرت النيابة العامة قرارًا بمصادرة 
شـــركات إيباك-كوزا القابضـــة صاحبة أكبر 
مجموعـــة إعلاميّة في تركيـــا تضم صحيفتي 
و“قنال  وقناتـــي ”بوجون“  و“ملّت“  ”بوجون“ 
تُرك“، وذلك قبل خمســـة أيـــام من الانتخابات 

البرلمانية المبكرة.
 وقالـــت ريبيـــكا هارمز الرئيس المشـــارك 
لحـــزب الخضـــر بالبرلمـــان الأوروبـــي  فـــي 

تصريح لها عبر حسابها على موقع التواصل 
الاجتماعـــي تويتـــر إن التعددية هـــي مفتاح 
الديمقراطيـــة، بيد أن حـــزب العدالة والتنمية 
الحاكم الذي ينتمي إليـــه الرئيس رجب طيب 

أردوغان لا يكترث لهذا الأمر.
  وانتقـــد مديـــر المعهد الدولـــي للصحافة 
ومقره فيينا ســـتيفن إليس، في بيان له، بشدة 
القـــرار بقوله ”إذا مـــا وضعنا التوقيت نصب 
أعيننـــا على وجـــه الخصوص نـــرى أن هذه 
الحملـــة التعســـفية تبعث على القلق بشـــأن 
الانتخابـــات البرلمانيـــة المقبلة فـــي الأول من 

نوفمبر المقبل“.

 وأضاف إليس أن المعهد الدولي للصحافة 
ومجموعات حرية الإعلام الأخرى أجروا زيارة 

خاصة لتركيا الأسبوع الماضي.
 وأشـــار إلى أن ”هـــذا الوضع نموذج آخر 
على أعمـــال القمـــع والضغط الممارســـة ضد 
الإعـــلام التي قمنـــا بالتحذير منها الأســـبوع 
الماضـــي في أثناء الحديث عـــن ضرورة إعادة 

مهمة حرية الإعلام بصورة عاجلة“.
 وتابـــع أن هذه الواقعة لا تعني إســـكات 
الإعـــلام المعـــارض قبيـــل أيـــام قليلـــة علـــى 
الانتخابـــات فحســـب، إنما تبعث فـــي الوقت 

نفسه رسالة مهددة ومروعة للصحفيين.

وكانت قوات الأمن نفذت في شهر سبتمبر 
الماضـــي حملة مداهمة بقـــرار من النيابة على 
الشـــركات التابعـــة لمجموعة ”إيبـــاك –كوزا“ 
القابضة وتم التفتيش داخل الشركات التابعة 
للمجموعة القابضة على مدى خمسة أيام، إلا 
أنهـــا لم تعثر على أية إجـــراءات غير قانونية 
لإدانتها.  وبموجب قرار النيابة العامة تم نقل 
إدارة الشـــركات التابعـــة للمجموعة القابضة 
إلـــى الأشـــخاص الأوصياء. حيـــث تم تعيين 
أوصيـــاء حددتهـــم نيابـــة أنقـــرة. وتم تعيين 
بعض الأشخاص كأوصياء على أربع شركات 

دفعة واحدة.

} لنــدن – حـــذّر لـــورد بوتنام، منتـــج الأفلام 
الحائـــز على جائزة الأوســـكار الســـينمائية، 
من انهيار الاســـتثمارات المخصصة لمجالات 
التلفزيونيـــة  والدرامـــا  والأخبـــار  الفنـــون 

واستحواذ التقنيات الرقمية على الجمهور.
وتحدث بوتنام الذي ســـيقود تحقيقا حول 
مســـتقبل مجال البث التلفزيوني في المملكة 
المتحدة، عن المستقبل الغامض للبي بي سي 
كجـــزء من تجديد، لمدة 10 ســـنوات، لميثاقها 

وخطر الخصخصة الذي يحدق بالقناة 4.
وسيرأس بوتنام لجنة التحقيق المستقلة 
التى أنشـــأها غولد ســـميث، من جامعة لندن، 
لدراسة مستقبل الإذاعات العمومية، والمشهد 
العام للتلفزيون بالكامـــل، في عصر الخدمات 
عند الطلـــب على غرار سلســـلة ”هاوس أوف 

كاردز� التي تبثها نيتفليكس.
ويقـــول بوتنـــام ”تبقـــى مؤسســـات البث 
العمومـــي في قلب مشـــهد البث فـــي المملكة 
المتحدة، ولكننا نشهد انهيارا شديدا ومثيرا 
للقلـــق فـــي حجـــم الاســـتثمارات المخصّصة 
لمجـــالات مثـــل الفنـــون والأخبـــار والدراما 
التلفزيونيـــة، فضـــلا عـــن اتجـــاه الجمهـــور 

الأصغر سنا إلى مصادر رقمية جديدة“.
وأضـــاف نظيـــر حـــزب العمـــال والنائب 
الســـابق لرئيس القنـــاة الرابعـــة، ”الآن نجد 

أنفسنا في موقف أصبحت فيه جهات 
جديدة مثـــل يوتيوب وفايس قادرة 

على توفير بعض الخدمات التي 
تتخصّـــص بهـــا هيئـــات البث 
التقليدية، مثل بي بي ســـي واي 

تي في والقناة 4.
وتابع ”مـــن المؤكد أن الوقت 

قد حان لإعـــادة النظر في ما نعنيه 
بمضمـــون ’الخدمـــة العامـــة‘ وإيجاد 

هياكل تنظيمية جديدة تكفل اســـتمرار تمتّع 
الجمهـــور فـــي بريطانيا بخدمـــات تلفزيونية 

عالية الجودة وأصلية“.
في إطار هذا التحقيق الجديد، ســـيتمّ عقد 
سلســـلة من الأنشـــطة في بداية الشهر المقبل 
والتي ســـتُتوّج بنشـــر النتائج التي توصلت 

إليها فـــى يونيو المقبل. وســـتنتظم فعاليات 
التحقيـــق بموازاة النقاش حول بي بي ســـي، 
مع إصـــدار الحكومة للكتاب الأبيض، بشـــأن 
مســـتقبل الشـــركة، المتوقـــع في ربيـــع العام 
القـــادم، وذلك إثر إصدارهـــا للورقة الخضراء 

في يوليو.
وسيعلن المدير العام للبي بي سي، طونى 
هول، قبل نهاية هذا العام، عن مصادر التمويل 
التي ســـيلجأ إليهـــا حتى يتمكن مـــن تغطية 
تكلفة رســـوم الترخيص التي تبلغ 700 مليون 
جنيه إســـترليني التـــي تحملت بي بي ســـي 

مسؤوليتها إثر آخر عملية تسوية للتمويل.
كما تبحث الحكومة في إمكانية خصخصة 
القنـــاة الرابعة، وهو ما تم كشـــفه إثر التقاط 
صور لأحد مسؤولي القناة وهو يدخل داوننغ 

ستريت مع وثيقة تحدد خيارات البيع.
وقد كان بوتنام، الذي شـــغل منصب نائب 
رئيـــس القناة الرابعة في الفتـــرة الممتدة من 
2006 إلـــى 2012، مدافعا شرســـا عن هذا البث 
في الماضي، وقال إن مجال سلطته يحتاج إلى 

تحديث.
وخلال انسحابه من رئاســـة هيئة الإذاعة 
البريطانية، بي بي ســـي، في عام 2007، صرّح 
بوتنام ”كمؤسســـة، تبقى بي بي ســـي بعيدة 
كل البعـــد عـــن الكمال، ولكنهـــا لا تزال تملك 
إمكانية انتصار نهائي للعقلانية ضد 
العدمية في تطور وســـائل الإعلام 

في البلاد“.
ويقول ديـــس فريدمان الذي 
ســـيقود التحقيـــق إلـــى جانب 
التأكـــد  ”نريـــد  بوتنـــام  لـــورد 
مـــن أن عمليـــة توســـيع نطـــاق 
البـــث للخدمـــة العامة لـــن تكون 
مهمشـــة بســـبب التركيز اللازم على 
هيئة الإذاعـــة البريطانيـــة وعملية مراجعة 

الميثاق“.
ويضيـــف ”نريـــد أن نأخذ بعيـــن الاعتبار 
المشـــهد التلفزيوني في مجمله، دون استثناء 
مســـتقبل القناة الرابعة وإســـهامات الجهات 
الجديـــدة المتدخلـــة. نريد أن نقدم مســـاهمة 

فعالة في المناقشـــة حول بي بي سي والتقاط 
بعض الأفكار حين ظهورها.

ولا تزال قنوات الخدمة العامة تمثل غالبية 
نســـب المشـــاهدة والإنفاق علـــى أي محتوى 
أصلـــي تلفزيوني فى المملكـــة المتحدة. ولكن 
من الناحية الواقعية، يســـجل الاســـتثمار فى 
الخدمـــات العامة انخفاضا، وذلك يعود جزئيا 
إلى التخفيضات في عدد موظفي بي بي ســـي 
وحجـــم المبالـــغ متواصلة الارتفـــاع التي يتم 

إنفاقها على الرياضة في المملكة المتحدة.
بالإضافـــة إلـــى أن المواقـــع علـــى غـــرار 
انستغرام ويوتيوب تمثّل أكبر تهديد للقنوات 

العمومية للبث التلفزيوني.
ولا يمكن التكهن بشكل دقيق بسلوك الجيل 
الرقمـــي الذي ولد بعد عـــام 2000 لأن الأبحاث 
والدراســـات بهذا الشأن محدودة نسبيا. ومن 
المعروف أن الجيل الأقدم منه بقليل يميل إلى 

مشـــاهدة التلفزيون أقل بكثير مـــن الآباء. في 
صفوف الشـــباب الذين تتـــراوح أعمارهم بين 
16-24 سنة، نشهد تراجعا للمشاهدة المباشرة 
للأخبار على التلفزيون بنســـبة 29 بالمئة بين 

عامي 2008 و2014.
ويـــرى المحللـــون بأوفكوم (التي نشـــرت 
تقريرهـــا عـــن إذاعـــات الخدمـــة العامـــة في 
يونيـــو) أنه حين بلوغ هذا الجيل ســـن الـ 35 
ســـنة، وبتكوينهم لعائـــلات ربما أو على الأقل 
بتخصيصهـــم لمبالـــغ أقـــل للترفيـــه وتراجع 
رغبتهـــم الملحة فى الخـــروج كل ليلة، يمكنهم 
بـــدء مشـــاهدة محتويـــات قنـــوات الخدمـــة 
العامة بالطريقة الكلاســـيكية ومـــن المصادر 
الكلاســـيكية. ولكن لا تســـتند هـــذه التوقعات 
علـــى أي أســـاس علمـــي. ويبـــدو واضحا أن 
اعتبار أوفكـــوم أن ”إذاعات الخدمة العامة في 
حالة جيدة“ مع قوة نســـبية للسوق الإعلامية 

فـــي التلفزيون هي حقيقة تقتصـــر على العقد 
المقبل فقط.

وســـيجادل البعض بقولهـــم أن المخاوف 
الأبوية بشـــأن التكنولوجيا تشبه قلق الأجيال 
السابقة بشأن الفرق الموسيقية الرجالية. لكن 
القرارات التي ســـيتم اتخاذها خلال الأشـــهر 
الـ 18 المقبلة -بشـــأن مســـتقبل هيئة الإذاعة 
البريطانية والقنـــاة الرابعة والهدف العام من 
وجود إذاعـــات الخدمة العامة- من شـــأنه أن 

يساعد على تهيئة بيئة مختلفة جدا.

الأربعاء 2015/10/28 - السنة 38 العدد 1810080

ميديا
[ لورد بوتنام: نشهد انهيارا في حجم الاستثمارات التلفزيونية [ انستغرام ويوتيوب يمثّلان أكبر تهديد للقنوات العمومية

حان الوقت لتظهر بي بي سي تميزها كخدمة عامة

لا تزال قنوات الخدمة العامة تمثل غالبية نسب المشاهدة والإنفاق في المملكة المتحدة

تواجه الاستثمارات التلفزيونية مثل الفنون والأخبار والدراما  انهيارا حادا، مع استيلاء 
المنصات الرقمية على جمهور التلفزيون شيئا فشيئا، وهو ما يضع هيئة الإذاعة البريطانية 

أمام تحد للتميز واستمرار تمتّع الجمهور بخدمات تلفزيونية عالية الجودة.

الحكومة التركية تصادر مجموعة إعلامية معارضة قبيل الانتخابات

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ تعرضت مراسلة قناة روسيا 
اليوم ليزي فيلان، وفريق التصوير 

المرافق لها لقصف بقذائف الهاون في 
ريف دمشق الشرقي، وأفادت فيلان، 

عبر حسابها في تويتر، أنه وقع 
إطلاق عدة قذائف هاون باتجاه فريق 

التصوير خلال توقف في حرستا 
بغية الإطلاع على التطورات الميدانية.

◄ نظمت نقابة الصحفيين 
التونسيين تظاهرة ميدانية تهدف 

إلى التوعية بالكف عن الاعتداء 
على الصحفيين، وذلك تحت عنوان 

”القافلة الوطنية لتعزيز حماية 
الصحفيين في تونس“ وذلك في 

إطار إحياء ”اليوم العالمي لوضع 
حد للإفلات من العقاب في الجرائم 

المرتكبة ضد الصحفيين“.

◄ وجه الأمين العام للحزب المسيحي 
الاجتماعي البافاري في ألمانيا 

أندرياس شوير رسالة إلى مجلسي 
إدارتي شبكتي التلفاز الأولى أي آر 

دي والثانية زد دي أف، دعا فيها 
لتأسيس قناة تلفزيونية متخصصة 
في اندماج اللاجئين وتعريفهم بقيم 

الثقافة الألمانية.

◄ دعا المرصد العراقي للحريات 
الصحفية التابع لنقابة الصحفيين 

العراقيين، شبكة الإعلام العراقي 
إلى إعادة النظر في قرار إلغاء المركز 
الخبري التابع للشبكة والتراجع عن 

تسريح العاملين فيه. 

◄ انطلقت في المركز الثقافي ”البيت 
العربي“ في العاصمة الأسبانية 

مدريد حلقة نقاش حول التحديات 
التي تواجه وسائل الإعلام الليبية. 

ويتركز النقاش على التحديات 
العملية التي يواجهها صناع القرار 

يوميا في مؤسساتهم.

باختصار

«يجـــب أن يتوقف توقيف الصحفيين تحـــت أي قانون لأن مهنة 

الصحافة أساســـها حرية القلم، وإن أخطأ الصحفي يجب أن تتم 

محاسبته ضمن قانون واضح حسب التهمة الموجهة إليه».

محمد جميل الظهراوي
نائب في البرلمان الأردني

«مختلف هياكل المهنة ســـتواصل التصدي لكل الاعتداءات سواء 

كانت مادية أو معنوية ضد حرية الصحافة بكل الوسائل والطرق، 

طالما أن مبدأ حرية الإعلام ما يزال مهددا». 

يوسف الوسلاتي
عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين

«التضليـــل مـــن أهم القضايـــا الأخلاقية المتعلقـــة بالإعلان، حيث 

يحاول المعلن بشـــتى الطرق لفت نظر المستهلك وإقناعه فيلجأ 

إلى الكذب والتضليل، إضافة إلى اللجوء إلى الإساءة». 

  هويدا مصطفى
أستاذة بكلية الإعلام جامعة القاهرة

لورد بوتنام:

تبقى مؤسسات البث 

العمومي في قلب مشهد 

البث في المملكة المتحدة

} بعد احتلال العراق عام 2003، كنتُ أول 
من سعى لتأسيس فضائية تلفزيونية خاصة 

في بغداد، ولأنني كنت حريصا على أن تتم 
الأمور بصورة قانونية، سعيت للحصول 

على تصريح بإطلاق الفضائية، إلا أنني لم 
اهتد إلى الجهات التي ينبغي علي مراجعتها 

كي أحقق هدفي الإعلامي الطموع. ولا ما 
هي متطلبات منح الترخيص وشروطه ومن 
هو الذي يمنحه. وعجزنا عن تسمية الجهة 

المخولة في العراق المضطرب بمنح أو 
حجب تراخيص تأسيس محطات تلفزيونية 

أو إذاعية.
وبعد نصائح عشوائية تخمينية غير 

مجدية لعدة أسابيع بين دوائر عراقية 
تقليدية ودوائر تابعة لقوات الاحتلال، لم 

يشفِ أحد منهم غليلي فقررت مراجعة أعلى 
هيئة عراقية رسمية آنذاك، ألا وهو مجلس 

الحكم، وقد يسر لي بعض المعارف الوصول 
إلى رئاسة المجلس، وكان آنذاك جلال 

طالباني رئيس مجلس الحكم (نوفمبر 2003).
 وهناك، في مكتب واسع بمبنى مجلس 
الحكم نصحني الأمين العام أن أكتب طلبي 
الآن وسيقدمه فورا للرئيس، وحيث أننا لا 

نعلم فيما إذا كان من حق الرئيس الشهري أن 
يجيز أو أن يمنع، كتبت صيغة خاصة يفهم 

منها أنها طلب موافقة كما يفهم منها أنها 
إشعار بإطلاق قناة ويكفي أن يكتب ”عُلم“.

بعدها جاءني جواب الرئيس بخط يده في 
ذيل طلبي ”يراجع وزارة الاتصالات“. وكنت 

قد راجعتها من قبل وقالوا إنهم لا يملكون أي 
تعليمات أو صلاحيات في هذا الخصوص، 
وكان جوابهم ذاته هذه المرة وأنا أقدم لهم 

توقيع رئيس مجلس الحكم وكانت فترة 
متاهة تأسيس الأوكار الإعلامية العلنية.

ومن ثم  بدأت إدارة شؤون الإعلام 
والاتصالات تنتظم في العراق وفق قرار 

بريمر رقم 65 الذي تم تشريعه بشكل انتقالي 
ومرتجل والذي تأسست وفقه ”هيئة الإعلام 
والاتصالات“، وما زالت تعتمد عليه بالرغم 
من صدور الدستور العراقي. وطوال إثنتي 

عشرة سنة لم تعمل الهيئة على تطوير 
عملها والاستفادة من تجارب الآخرين مع 

أن الإدارات المتعاقبة على هيئة الإعلام 
والاتصالات نظمت ورشات عمل ومؤتمرات 

كبيرة ومهمة بدعم من منظمات دولية وأممية 
حول الأطر القانونية والتنظيمية للبث 

الإعلامي وحول مستقبل الإعلام العراقي.
ومن أبرزها مؤتمر باريس عام 2007 

بمساندة ودعم اليونسكو وكان منبرا 
لمناقشة استقلالية الإعلام وقانون الاتصالات 

وخدمات البث والتعديلات اللازمة إدخالها 
على القوانين العراقية.

وكأغلب المؤتمرات وورشات العمل 
العراقية المتخصصة والمصروف عليها 

بسخاء بقيت قراراتها وتوصياتها دون 
تنفيذ ولا متابعة ولا اهتمام لا من الدولة 
ولا من ذوي المصلحة المهنية، واتسمت 

العلاقة بين الهيئة والمؤسسات الإعلامية 
بالفتور وانعدام التشاور لمعالجة ما 

يطرأ من إشكالات تطبيقية، وهو أمر كان 
يمكن أن يتحقق بسهولة لو أن الهيئة 

حرصت على إقامة علاقات تعاونية سليمة 
معهم  والتشاور المهني قبل اتخاذ قرارات 
وإجراءات مبنية على تصورات واجتهادات 

سلطوية، تطبقها الهيئة حتى دون مناقشتها 
مع أصحاب الهم وأن تسمع وجهات نظرهم.
وقد منحت الهيئة نفسها سلطات رقابية 
وفرضت على الفضائيات عقوبات وغرامات 

قسرية لا ينظمها قانون أو ضوابط واضحة، 
في الوقت الذي لا توجد فيه رقابة على 
الصحافة العراقية ولا مواقع الإنترنت.

وأقرت لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية 
في 5 أغسطس 2012 في كتاب موجه إلى هيئة 

الإعلام والاتصالات بعدم وجود آلية لتحديد 
مبلغ الغرامات، مما يثير تساؤلات عن كيفية 

احتساب مثل هذه الغرامات.
وتنتقد اللجنة البرلمانية الهيئة 

لفرضها غرامة مالية لعرض مقاطع من أفلام 
اعتبرتها الهيئة ”إباحية فاضحة“، وهي 

أفلام كلاسيكية وتعتبر من روائع السينما 
العالمية، مثل ”مكبث“ و“روميو وجوليت“ 

لشكسبير، وفيلم ”طار فوق عش المجانين“ 
الذي ربح عدة جوائز أوسكار.

الأمر الثاني، أن هيئة الإعلام والاتصالات 
ابتكرت لنفسها حقا وهميا على البث 

الفضائي فطالبت بمبالغ طائلة مقابل ما 
سمته ”الطيف الترددي“، وهو ينطبق 

على مجموعة الموجات مخصصة للبث 
الأرضي وفق أنظمة الراديو الدولية، وهذا 
الأمر لا ينطبق على البث الفضائي إطلاقا، 
فالفضائيات تستأجر تردداتها مباشرة من 

الأقمار، وليس لأي دولة سلطة على تلك 
الأقمار، ولا تحتاج أي قناة فضائية لطيف 

ترددي محلي، ولو كانت الهيئة تريد أن 
تجبي رسوما على الفضائيات بإمكانها أن 

تجعلها رسوما صريحة لا أن تبيع ما لا تملك.
وصلت لجنة الثقافة والإعلام النيابية إلى 

قناعة بأهمية تطوير التشريعات الخاصة 
بالإعلام، فنظمت في أكتوبر بمشاركة 

مستشارين قانونيين وإعلاميين ورشة 
عمل حول قانوني ”جرائم المعلوماتية“ 

و“هيئة الإعلام والاتصالات“،  بتمويل من 
الاتحاد الأوروبي وتنفيذ صندوق التنمية 

الإعلامية للبي بي سي، لدراسة قوانين الدول 
المختلفة في التشريعين، للخروج بنصوص 

قانونية لصيانة الحريات التي كفلها 
الدستور ولتعزيز الإصلاحات البرلمانية 

ويلبي المطالب الشعبية في مكافحة 
الفساد والمحاصصة. عسى أن يصدر هذا 
القانون ويطبق لا أن يكون مصيره كمصير 
قانون شبكة الإعلام الذي صدر وما زال في 

الثلاجة.

إشكالات تنظيم الإعلام في العراق

فيصل الياسري

ل أأ ُُ كن 2003 ا اق ال تلال ا {{
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الشـــبكات  علـــى  كبيـــر  جـــدل   - الربــاط   {
الاجتماعيـــة في المغرب علـــى خلفية توصية، 
تعتبر الأولى مـــن نوعها، للمجلـــس الوطني 
لحقـــوق الإنســـان بالمغـــرب، بتعديـــل مدونة 
الأســـرة (قانون الأســـرة) بشـــكل يمنح المرأة 
حقوقـــا متســـاوية مـــع الرجـــل فيمـــا يتصل 
بانعقـــاد الزواج وفســـخه، وفـــي العلاقة مع 
الأطفـــال، وكذا فـــي مجال الإرث، مـــن دون أن 

تثير جدلا كبيرا في أوساط المجتمع.
رحب من يوصفون بـ“الحداثيين“، الداعين 
إلى المســـاواة الكاملـــة، بالأمر فيمـــا عارضه 
الإســـلاميون الذين يعتبرون أحكام الإرث من 

قطعيات الدين الإسلامي وثوابته.
واعتبر إســـلاميو حـــزب العدالة والتنمية 
مسألة تطبيق المساواة في الإرث ”خطا أحمر 
لا يجب تجاوزه، نظرا لوضوح النص القرآني. 

فلا اجتهاد مع النص“.  
وتســـاءل عمر أحرشان، نائب الأمين العام 
للدائرة السياسية لجماعة ”العدل والإحسان“ 
بالمغـــرب)  الإســـلامية  الجماعـــات  (كبـــرى 
المعارضة ”لماذا سكت المجلس الوطني لحقوق 
الإنسان عن الدعوة وجوبا إلى تعديل الفصل 
الـ٤٣ من الدســـتور الذي ينـــص على أن وراثة 

العرش تنتقل إلى الولد الذكر دون الأنثى؟“.
واعتبر فـــي تدوينة له على فيســـبوك، أن 
للمجلس عن هذه النقطة  ما أسماه ”ســـكوتا“ 

يجعل ”توصياته غير موضوعية“.
جديـــر بالذكر أنـــه رغم مصادقـــة مجلس 
النـــواب المغربـــي مؤخـــرا علـــى البروتوكول 
الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييـــز ضد المـــرأة، ورغم أن مدونة الأســـرة 
المغربيـــة جـــرى تعديلهـــا قبـــل ســـنوات بما 
تتناســـب مع عدد من المطالب الحقوقية، إلاّ أن 
ناشـــطات الحركات النســـائية لا يزلن يطالبن 
بحقـــوق أكبر، ومن ذلك المســـاواة الكاملة في 

الإرث، ومنع التعدد بشكل تام.
ونالـــت الجماعـــات الإســـلامية المعارضة 
انتقادات شديدة من النساء. واعتبرت مغردات 
أن هذه الجماعات كانت ولاتزال وستبقى عدوة 
المرأة في كل زمـــان ومكان. وعلقت مغردة ”لو 
كان بأيديهم لجعلوا من المـــرأة عبدة“. وكتب 
معلق ”إذا تم ’تعطيل‘ قطع يد السارق وتعليق 
العدو علـــى صليب والعبودية منذ عقود.. فما 

الذي أعاق مساواة الإرث كل هاته المدة؟“.
وتـــرى معلقات أن ”المســـاواة الفعلية بين 
الجنســـين أضحت ضرورة وتجســـيدا للواقع 
الاجتماعي المعيش“. وكتبت معلقة ”هناك أسر 
شرّدت، هناك نســـاء عملن طول حياتهن رفقة 
أزواجهن من أجل شـــراء سكن، وعندما توفي 

الزوج احتل إخوانه جزءا مهما من السكن“.
وكتبت معلقـــة ”للمتبجحين بثوابت الدين 
الإســـلامي أقـــول أحـــكام الإرث في الإســـلام 
حكمهـــا العدل وليس التمييـــز، فالعدل جوهر 
الديـــن، والإســـلام كان دائمـــا مفتوحـــا على 

الاجتهاد بما يتناسب مع مصالح الناس“.

} الجزائر – أظهر الانقطاع المفاجئ للإنترنت 
فـــي الجزائر مدى ارتبـــاط الجزائريين بالعالم 
الافتراضـــي حتـــى أن الأحاديث في الشـــارع 
وعناويـــن مختلف وســـائل الإعـــلام ليس لها 
موضوع آخر. ويقول ســـاخرون ”لقد عدنا إلى 

عصر ما قبل التاريخ“.
ورأى الخبيـــر فـــي تكنولوجيـــات الإعلام 
وإن  ”حتـــى  أنـــه  قـــرار  يونـــس  والاتصـــال 
كانـــت الجزائـــر لا تعتمد فـــي اقتصادها على 
أن  إلا  كبيـــر  بشـــكل  الرقميـــة  التكنولوجيـــا 
الجزائريـــين تأثروا كثيـــرا بانقطاع الإنترنت، 
والدليـــل أنه الشـــغل الشـــاغل لهـــم منذ يوم 

الخميس“.
الجزائريـــة  الاتصـــالات  شـــركة  وأعلنـــت 
الأحـــد أن الجزائر فقدت ٨٠٪ مـــن قدرتها على 
الاتصال بالإنترنت منذ أربعة أيام بعد انقطاع 
كابـــل بحري للألياف البصريـــة يربط الجزائر 
بفرنســـا، الأمر الذي أحدث اضطرابات شديدة 
في هذه الخدمة، حسب المدير التنفيذي للشركة 

الجزائرية للاتصالات أزواو مهمل.
ومنذ الخميس، بات الاتصال يمر فقط عبر 
خط ثانـــوي بين الجزائر العاصمـــة وباليرمو 
بايطاليـــا تصل قدرته القصـــوى إلى ٨٠ جيغا 

بايت بينما حاجة البلاد هي ٤٠٥ جيغا بايت.
وقامت الشـــركة بتوزيع القليل من التدفق 
الـــذي بقـــي لهـــا علـــى ”مؤسســـات الدولـــة 
ومتعاملـــي الهاتف النقـــال“ حتى يتمكنوا من 

ضمان خدمة ٣ جي.
ومن أصـــل ٣٤ مليون مشـــترك في الهاتف 
النقال يستخدم ١٠ ملايين هواتفهم ولوحاتهم 
للاتصال بالإنترنت، بينما يشترك مليونان في 
خدمة ”أي دي أس أل“ حسب يونس قرار الذي 
كان إلـــى وقت قريب مستشـــار وزيـــرة البريد 

وتكنولوجيا الاتصال إيمان هدى فرعون.
وأقفلت مقاهي الإنترنت أبوابها في جميع 
أنحـــاء البلاد، وهـــي التي كانـــت لا تخلو من 
الشباب الذين يقصدونها للتحادث عبر مواقع 

التواصـــل الاجتماعي أو لممارســـة اللعب عبر 
الشبكة العنكبوتية إلى أوقات متأخرة.

كمـــا تزامـــن الانقطاع مـــع موعد إرســـال 
الاستدعاءات إلى عشرات الآلاف من الجزائريين 
الذين أودعوا طلبات السكن المدعم من الدولة، 

وهو ما زاد في حالة التذمر.
عن هذا التذمر  وعبرت صحيفة ”الوطـــن“ 
بعنوان ”المواطنون على وشـــك الإصابة بنوبة 
عصبية“ بســـبب المشاكل التي لحقتهم من هذا 
فـــروت قصة  الحـــادث. أما صحيفـــة ”الخبر“ 
طبيب لم يتمكن من الحصول على الملف الطبي 
لأحد مرضاه المغتربين من المستشفى الأميركي 

في باريس، الأمر الذي عقد حالته.
وفـــي مواقـــع التواصـــل الاجتماعي ثارت 
ثائرة المدونين ضد الوزيرة الشابة إيمان هدى 
فرعون (٣٧ ســـنة) التي عجـــزت عن إيجاد حل 

أمام أول أزمة واجهتها.
مدونة مـــن بومـــردا بالضاحية الشـــرقية 
للجزائـــر ذهبت إلى حد توجيه نـــداء للوزيرة 
عبـــر تويتـــر قائلـــة ”ســـيدتي اقطعـــي عنـــا 
الأكســـجين وأعيدي لنا الإنترنت“. وفي العادة 
يشـــير الجزائريـــون  إلى تدفـــق الإنترنت في 
بلدهـــم برمز ســـلحفاة أو  حلـــزون، في تهكم 

واضح على نوعية الخدمة المقدمة.
وقال معلـــق ”المفروض أن تكـــون الجزائر 
بثرواتهـــا أول دولـــة فـــي المنطقة فـــي المجال 

الرقمي، ولم لا مقارنتها بدول مجلس التعاون 
الخليجي من حيث المجال؟“.

وكتب معلق آخر ”المضحك أن هناك مجموعة 
من الخبراء الجزائريين في وادي السليكون هم 
أســـاتذة متخصصون في تكنولوجيا الألياف 
معتمـــدون  الرقميـــة  والاتصـــالات  البصريـــة 
لبناء أنظمة الشـــبكة العنكبوتيـــة“. فيما رأى 
بعضهـــم أن انقطاع الإنترنت فرصـــة للقراءة 
وزيارة الأهل والأصدقـــاء بل وللتمتع بـ“حياة 

طبيعية“.
ومـــا زاد من غضب الجزائريين أن الحادثة 
ليســـت الأولي، فقد سبق أن شـــهدت الجزائر 

انقطاعين مماثلين في ٢٠٠٣ و٢٠٠٩.
وأطلقـــت الجزائريـــة للاتصـــالات، وهـــي 
شركة حكومية، مشروعا لإنجاز كابل ثالث بين 
وهران (غرب) وفالانسيا بأسبانيا منذ ٢٠٠٩ إلا 

أن التعقيدات الإدارية أخرت الأشغال.
وبـــرأي يونس قرار يجب أن تكون للجزائر 
”عـــدة حلول أخـــرى غير المـــرور عبـــر البحر، 
ومن أماكـــن مختلفة، مثل ربط خط أرضي عبر 
الحدود البرية مع تونـــس والمغرب وحتى مع 
أفريقيـــا في الجنوب، بالإضافـــة إلى الاتصال 

بالأقمار الصناعية“.
وأضاف ”من حســـن حظنا أننـــا لم نطلق 
الحكومـــة الإلكترونية والتجـــارة الإلكترونية 

وإلا لكانت الكارثة أكبر“.

ومـــازال التســـوق عبر الإنترنـــت محدودا 
جـــدا في الجزائـــر علما أن الدفـــع الإلكتروني 
عبـــر الإنترنـــت غيـــر متوفر، وهو مـــا قلل من 
الأزمة على المســـتوى المحلي. كمـــا لم يتوقف 
العمل في البنوك حيث اســـتمر على مســـتوى 
تحويل الأموال بشكل عادي، حسب موظف في 
بنك القرض الشـــعبي الجزائـــري الذي أوضح 
أن هنـــاك خطا خاصـــا يربط البنـــك ببلجيكا 

للتحويلات المالية وهذه لم تتأثر بتاتا.
واعتـــرف مديـــر اتصـــالات الجزائـــر أمام 
الصحفيـــين الأحد بأن شـــركته التـــي تحتكر 
الإنترنت عبر الهاتـــف الثابت ”لم تكن جاهزة 
لزيادة موجة مستخدمي الإنترنت في الجزائر“ 
خاصة لدى الشباب بما أن ”٥١٪ من الاستخدام 

يخص فيسبوك ويوتيوب“ حسب قوله.
وأضاف أن أشـــغال إصلاح الكابل البحري 
بدأت مســـاء الســـبت ومن المنتظـــر أن تنتهي 
قبل نهاية الأســـبوع إذا سمحت بذلك الأحوال 

الجوية.
وأوضح أن الفنيين الذين أتوا من فرنســـا 
على متن باخـــرة متخصصة تمكنـــوا من رفع 

جزء من الكابل المتضرر بطول ١٠٠ متر.
وحســـب اتصـــالات الجزائر فـــإن انقطاع 
الكابـــل نجم عن إلقاء ســـفينة بمرســـاتها في 
هذه المنطقة خلافا للقواعد، وقد رفعت الشركة 

شكوى ضد مجهول بهذا الخصوص.
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تابعوا

@Nedal_147  
#تفجير_مسجد_في_نجران 
إذا مـــا صليـــت أنت كافـــر، وان 
صليت يفجرونك.. مذبوح مذبوح 

لا تحاول.
******

@abs_rt  
مثلث الحريق: مادة مشتعلة لهب 
الأرهاب  مثلث  مثله  أوكســـجين، 
شباب جاهل فكر متطرف أوضاع 
أقليمية مضطربة دون اكتماله لا 

تشتعل الفتنة.
******

@aalqfari  
أصعـــب  ســـيواجه  جيـــلا  أرى 
التحديات، وســـيعاني الكثير من 
المـــرارات إذا ما اســـتمرت عقلية 
الاستهلاك والانتظار على أبواب 

أمل كذوب.
******

@JudiciousArab  
#نحو_حوارات_تويتريـــة_

للأســـف  موضوعية_وهادئـــة 
هناك من ينظر إلـــى الحوار وذا 
غالـــب ومغلوب. بينمـــا يجب ان 
يكون هادفـــا، تنويريا وذو فائدة 

لكل من الطرفين.
******

@HADL0L  
إذا لم نعلن رفضنا لرفع أســـعار 
البنزيـــن والطاقـــة فطبيعـــي أن 
يرفعوها علينا ونحن من سيدفع 
فواتيـــر ما يجـــري حولنا وليس 
غيرنا. عموماً واصلوا تطبيلكم.

@OboAl3z  
لما تنجـــح بتويتر او الانســـتغرام 
ليس شـــرطا انك تنجح بالتلفزيون  

هذا شيء وذاك شيء ثان.
******

@kuwait_7bebtii  
انت خلافك مـــع ايران خلاف ديني 
وقيادات جماعـــة الاخوان خلافهم 
سياســـي يعني فـــي اي وقت تعود 

المياه إلى مجاريها.
******

@nasir_alarbash  
الهند وتايلندا ودول شـــرق أوروبا 
علـــى ســـبيل المثـــال تقـــوم بصنع 
أدويـــة بمقاييـــس عالميـــة معتمدة 
بأسعار زهيدة لكن تجار الأدوية لا 

يستوردونها لقلة الأرباح.
******

@hbahroh  
فرق بين المثقـــف الكويتي والمثقف 
الإنكليزي: التواضع، ينسون شيئا 
اسمه تواضع ولهذا السبب يقعون 

في أخطاء كارثية.
******

Mtenback  
المدح والثناء لا يصلحان الساســـة 
وأهـــل الثـــراء، يصلحهـــم النقـــد 
للأخطاء، وسماع الآراء، واستشارة 

أهل المعرفة والحكماء.
******

@alrobai28  
لماذا لا نكشف عن "البيض الفاسد"، 
ولا نخجل من الحق لنجد العلاج.. 

لا يجوز اتهام مجهول!!

@KeNt_977  
رضـــخ حـــزب اللـــه للضغوطـــات 
الإعلامية وســـلم الفتاة الســـورية 
المختطفـــة عبيـــر للأمـــن.. بالعقل: 
أنتم عندكم قوى أمنية يشـــد فيها 

الظهر؟
******

@eyad1949  
من غرائب خطـــاب أمين عام حزب 
الله الأخيـــر دعوتـــه خصومه "ألا 
أزمـــة  لحـــل  الخـــارج"  ينتظـــروا 
الرئاســـة! كأن الولـــي الفقيه الذي 

يعتز بتبعيته في #بيروت!
******

@ElieFawaz  
الدولة تفتش على مطمر بالسلسلة 
الشـــرقية لكنها مقفَلـــة باعتبارها 
مناطـــق عســـكرية تحت ســـيطرة 
مقاتلي الحزب. قلت لي دولة قوية 

وقادرة وعادلة؟
******

@Hadialamine  
نحـــن مـــن رافضي الخـــروج على 
عليها،  والاســـتقواء  الدولة  منطق 
و"حـــزب اللـــه" والحشـــد وداعش، 
منطـــق  فـــي  تشـــترك  تنظيمـــاتٌ 

الخروج والاستقواء.
******

@GhadaSabt  
نصرالله ينظّر علينا طريقة تنظيم 
الحج ويتناســـى فشـــله في تنظيم 

زبالة #طلعت_ريحتكم.
******

@NabilNourallah  
الجنرال ميشال عون يريد أن يكون 
تابعـــا لولاية الفقيـــه وجنديا عند 
الأســـد ويعادي أغلبيـــة اللبنانيين 
لكنه في نفس الوقت يريد منهم أن 

ينتخبوه رئيسا للجمهورية.

@AhlamMostghanmi
أحلام مستغانمي
كاتبة جزائرية

@M_ARahman  
تحذير منظمة الصحة العالمية أن 
والطازجة)  (المصنعة  اللحوم  أكل 
قد يسبب السرطان يجعلني أشك 

في أنها متواطئة مع الحكومة.
******

@AlyaaGad  
عباقرة.  مـــش  الأوروبيين  للعلـــم 
هم فقط لديهـــم صفتين مفقودتين 
فينـــا: عندهـــم ضميـــر، ومنطق! 
ضعـــوا منطقا! فين فـــص المنطق 
والتخطيط بعيد المدى راح فين؟

******
@jc
مضحك حين يقول كبير الفاسدين. 

لا تهاون في مواجهة الفساد.
******

 @yassiralexawy  
لـــكل مطبلاتـــي و مبرراتي، تقبل 
فائق ازدرائي... مش لأني أكرهك، 
أو لأنـــي أكـــره شـــخصك، لكنـــي 
وقبولـــه  للظلـــم  تبريـــرك  أزدري 

لغيرك أنانية منك.
******

@LASTWISDOM1  
الجربـــوع حيوان قـــارض يعيش 
في الصحـــراء وأحيانا يظهر في 
الاعـــلام متخفيا فـــي رداء المهنية 

والتحضر.. لكنه يظل مقززا.
******

@soniamakin  
لا فرق ســـواء رحـــل المحافظ أو لا 
نحـــن ليس لدينا مـــن يفهم معنى 

إدارة أزمة.

@sharif_hijazi  
لافروف: مشـــاركة إيـــران في أي 
محادثات يجب أن تكون بموافقة 
كل الأطـــراف.. يعني بالفارســـي 

انتهى دوركم في سوريا.
******

@alialnassser  
بأحاديث  يذبحوننـــا  الدواعـــش 
ضعيفة "لا يجتمع كافر وقاتله في 
النار أبدا" "أمرت أن أقاتل الناس" 
"رجعنا من الجهـــاد الأصغر إلى 

الجهاد الأكبر".
******

@eyad1949  
إســـرائيل، الصامـــت الأكبـــر هي 
ايضا اللاعب المؤثر وراء الستار 
فـــي المواقف الدوليـــة حيال أزمة  
ســـوريا. لا مصلحة لأحد بالتكلم 
إيران  دولـــة  وبالأخـــص  عنهـــا، 

وأتباعها!
******

@MousaAlomar   
من الذين ظلمهم الإعلام الشـــهيد 
الرائد مازن فواز ضابط شـــيعي 
مـــن الفوعـــة انشـــق عـــن جيش 
تحرير  بمعركة  واستشهد  النظام 

حارم ٢٠١٢.
******

@3anzehWalo6aret  
كما صنع النظام معارضة داخلية 
يتفاوض معها.. صنعت روســـيا 
جيشـــا حرا خاصا بها تتفاوض 
معـــه. لا تلك معارضـــة ولا هؤلاء 

جيش حر.

الكويت

ــــــون مقطوعين عن العالم  ما زال الجزائري
لليوم الخامس بســــــبب عطل فــــــي الكابل 
البحري الذي يربط البلاد مع أوروبا، لكن 
تأثير ذلك يبقى محدودا على الاقتصاد في 
ــــــه الداخلية كثيرا على  بلد لا تعتمد تجارت

التكنولوجيا الرقمية.

@human463
لو خيروا الداعشي بين الرصاصة 
او الصابونة سيختار الرصاصة 

قوم جرب لا نظافة لهم.
******

@BAREQ_78  
يجتهـــد المتعوّد على الكذب بعقد 
حبـــال كذبه واحـــدة تلو الاخرى 
مخنوقا  لينتهـــي  يطيلـــه..  كـــي 

بأحدى العقد.
******

@zena0ja  
احتـــراق  الكهربائـــي،  التمـــاس 
الرواتـــب..  وســـرقة  الوثائـــق، 

حوادث تصير بتدبير حكومي.
******

@2004Noor  
العـــراق هـــو الكعكة التـــي اتفق 
وتعساً  اللصوص  تقاسمها  على 

للعبيد صُنّاع الطغاة والحمقى.
******

@mgsiraq   
#ماكو_شي_اسمه لا تحكي عن 
الســـيد احترم عمامتـــه! العمامة 
هـــي ٣ أمتار من القماش الأبيض 
أو الأســـود العبرة بالدماغ الذي 

تجلس عليه تلك العمامة.
******

 @Sabah_Nahi  
مازال العراقيـــون يحلمون تحت 
نصب الحرية والمنطقة الخضراء 
عنـــوان عذابهـــم لا تبعـــد عنهم 

سوى ١ كلم فقط !؟

المساواة في الإرث.. الجزائريون يختبرون العصر ما قبل الرقمي أسبوعا

جدل بدأ للتو في المغرب

10 ملايين جزائري من أصل 34 مليون مشترك في الهاتف النقال يستخدمون هواتفهم للاتصال بالإنترنت

ثــارت  الاجتماعية  الــمــواقــع  فــي 

ــرة  ــوزي ــرة الــمــدونــيــن ضــد ال ــائ ث

عجزت  التي  فرعون  هدى  إيمان 

عن إيجاد حل للأزمة

◄

[ الجزائريون المفصولون عن العالم ينتقدون تقصير مسؤولي بلادهم

أطلقت شـــركة غوغل موقعا إلكترونيا جديدا يهدف إلى مســـاعدة اللاجئين الذين تدفقوا إلى أوروبا. ويقدم الموقع معلومات 

تفصيلية عن الأماكن المتوفرة للسكن ووسائل النقل والمواصلات والخدمات الطبية، وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحتاج 

إليها اللاجئون.  والموقع متاح عبر الهواتف النقالة الذكية، ولا يستنفد طاقة البطارية، حسب مدونة غوغل.



فيصل عبدالحسن

} الرباط - الأسئلة التي لم تُعرف إجابات لها 
تـــدور حول قلعة قديمة تقع في ضواحي مدينة 
الرباط تُدعى شـــالة، وهو المكان الذي تقصده 
النســـاء طلباً للشـــفاء أوللحمل أو للبحث عن 

عريس تأخر قدومه.
خمـــس أســـاطير مهمـــة فـــي الميثلوجيا 
المغربية، هي ”عيشـــة قنديشـــة، بغلة القبور، 

بابا عيشور، مغارة إمي نفري، وقلعة شالة“.
وقلعـــة شـــالة أهـــم بكثيـــر من الأســـاطير 
الســـابقة، لكونها واقعا موجـــودا، ويمكن لمن 
يشـــاء أن يزورهـــا، ويطلع علـــى زواياها، وما 
تبقى من معمارها، ليزيل بعض الغموض الذي 

أشيع عنها من قصص غريبة.
يقول الباحـــث في التاريـــخ المغربي زكي 
مبارك أن القرطاجيين سموا القلعة ”سلفيس“ 
وعندما دخلها الرومان سموها ”سلا كولونيا“ 
وتعني حصن سلا، ثم سميت بمسميات عديدة 
مـــن بينها ماهو مذكر، ومؤنث للقلعة كـ“ســـل“ 

و“سلة“.
وســـماها الأمازيـــغ شـــالة، وهـــي تعنـــي 
بالأمازيغية كثيرة الخيرات، وتعود إلى قرنين 

قبل الميلاد.
بقيـــت شـــالة مهجورة خمســـة قرون 
حتى جاء القرن العاشـــر ميلادي فتحوّل 
المكان إلى قلعة ضمت المجاهدين الذين 

واجهوا قبيلة برغواطة.
وجـــاء معمارهـــا الحالـــي علـــى يـــد 

السلطان المريني أبويوسف يعقوب سنة 1248 
ميلادي الذي جعل من القلعة مدفنا لدفن ملوك 
بني مرين وأعيانهم، وشيد فيها مسجدا، وقبة 
لدفن زوجته الإنكليزية، التي أســـلمت، وغيرت 

إسمها إلى ”شمس الضحى“.
وفيها النصـــف المتبقي مـــن قاعدة تمثال 
زوجة الحاكم الروماني جوبا الثاني. ســـكنها 
الفينيقيون، وبعدهم جاء الرومان، والزناتيون 
والمرابطـــون والمرينيـــون، وهـــي مقامة على 

ثمانية هكتارات مزروعة بالأشجار المزهرة.
وأشـــار مبارك إلـــى الحقبـــة المتأخرة من 
تاريـــخ القلعـــة، والتي صـــارت مكانـــا لخلوة 
ومدفنا  والأوليـــاء،  والصوفييـــن  الصالحيـــن 
لبعضهـــم، كســـيدي الحســـن إمـــام، فطيمـــة 

الرقراقية، وسيدي يحيى بن يونس وغيرهم.
ولا تزال أضرحتهم شـــاخصة فـــي القلعة، 
وأعطت قبور هؤلاء الصالحين فكرة القداســـة 

لمياه الحوض، الذي كان حوضا لوضوئهم.
ويمكن للزائـــر أن يرى الينبوع الســـحري 
الـــذي أطلق عليه اســـم ”عين الجـــزة“ وهو ما 

تبقى من دار الوضوء القديمة.
ويطعـــم الزائـــرون أســـماكه التـــي تشـــبه 
الأفاعي أجزاء من البيض المسلوق، الذي يباع 
في القلعة لإطعام هذه الأســـماك، وهي تســـبح 

مؤدية رقصات جماعية تسحر العيون.
وتمس الأسماك الأجســـاد الطالبة للشفاء، 
التي تســـتحم في الحوض مسا لطيفا، ويقول 
من قصدها للشـــفاء أنه تم المطلوب، وأنه نال 
مراده بذلك المس لهذه الأســـماك التي تســـمى 

أسماك النون.
تقول عائشة الســـعدية ”إنه حوض مبارك“ 
والســـعدية هي التـــي آل إليها الإشـــراف على 
”عين الجزة“ قبل شـــهور قليلة بعد أن بلغ الكبر 
والمرض مبلغـــه بأختها، ممـــا جعلها عاجزة 
عن الإشـــراف عليه، وبدورها ورثت خدمته عن 

زوجها المتوفى.
ذكرت الســـعدية الكثير من الحكايات حول 
بركات الحوض، فقد رافقت أختها، واســـتقبلت 
معها الكثيرات اللائي جئن للبحث عن الشـــفاء 
بالاستحمام من أمراض جلدية أو جئن للتبرك 

بأسماك النون، لمعالجة عقمهن.
واســـتمعت لكثيرات منهـــن رجعن بعد عام 
أو عامين لزيـــارة القلعة يصطحبن أطفالا، قلن 
أنهـــن أنجبنهـــم بعد اســـتحمامهن بالحوض، 
وأنهـــن يصدقـــن الروايـــات، التـــي تحكي عن 
أســـماك النون، وكـــون هذه الأســـماك تمظهرا 

لجنيات يسكنَّ هذا الحوض المبارك.
وذكـــرت أن امـــرأة تأتـــي بين وقـــت وآخر 
لإطعام الأســـماك بعد أن رزقها الله بطفل، بعد 

زيارتها القلعة واستحمامها.
ويوجد ركن ظليل بأشـــجار كثيفة الأغصان 
يســـمى ”ركن العاقرات“ يقع قريبا من الحوض 
يســـتر النســـاء عنـــد تغييـــر ملابســـهن بعد 

الاســـتحمام. وأخرى شـــفاها اللـــه تعالى من 
مـــرض جلدي خطيـــر عجز الطب عن شـــفائه، 
لكنهـــا شـــفيت بعـــد خمـــس زيـــارات للقعلـــة 

استحمت خلالها بماء العين.
والكثيرات ممن ألقيـــن بالقطع النقدية إلى 
الحـــوض وطلبن من اللـــه تعالـــى أن يرزقهن 

بالزوج، وتحقق لهن ذلك.
يقول يوســـف إدغضور وهو باحث في علم 
الأحيـــاء، ”أن أســـماك النون ماهي إلا أســـماك 
تدعـــى بالحنكليـــس تعيـــش قريبـــا مـــن هذا 
الحوض في نهر أبي الرقراق، وأن لا علاقة لها 

بما يحدث للمستحمات في العين“.
ويشير سي محمد مرشد سياحي، أن وجود 
هذا النوع من الأسماك في مياه العين يعود إلى 
باعة البيض المســـلوق فـــي القلعة،  فهم عادة 
يحملون بعض هذه الأســـماك من النهر القريب 
بيـــن الحين والآخر، ويضعونها في ماء العين، 
فتصير ســـببا لـــرزق يأتيهم من خـــلال بيعهم 

البيض المسلوق في المكان.
وأشـــار الباحـــث في علـــم النفـــس الغالي 
أحرشـــاو حول إشـــكاليات المعتقد، ”الثقافات 
الإنســـانية والكفـــاءات المعرفيـــة التي تحكم 
إنتاجهـــا بنـــاء علـــى منظورالأنثروبولوجيـــا 
المعرفيـــة، لا يمكنهـــا أن تتم خـــارج مدار نوع 
من المقاربة المعرفية لمكونات ومحددات هذه 

الأخيرة“.
فعلاقـــة بعض الأمـــراض البدنية بأمراض 
نفســـية يعانـــي منها النـــاس، نابعـــة من هذه 
الإشـــكالية المفاهيمية، فهم يجدون في بعض 
الأمكنـــة ما يحقق لهـــم قناعات نفســـية بأنها 
قادرة على شفائهم،  مما يحقق لهم الشفاء فعلا 
بعد زيارتهـــم لهذه المواقـــع أو القيام ببعض 
الممارســـات، كالاســـتحمام بمـــاء يعتبرونـــه 
مقدســـا، أو بماء مقروء عليـــه من قبل فقيه، أو 
غير ذلك من وســـائل يبتكرها السلوك الخيالي 

للإنسان.

} عكا (فلســطين) - مدينة عكا من أقدم المدن 
في العالم، تقع على منطقة الســـهل الســـاحلي 
شـــمال فلســـطين المحتلة. وتحتل موقعا هاما 
على ســـاحل البحر الأبيض المتوسط، وكانت 
مركزا لوجيستيا تاريخيا للنشاط التجاري مع 
بلاد الشام. وتُعتبر مختلطة من كافة الديانات، 
حيث تضمّ اليهود والمســـلمين والمسيحيين 

والبهائيين.
وذُكـــرت مدينـــة عكا فـــي وثائـــق مصرية 
فرعونيـــة عام 2000 قبـــل الميلاد، وتـــمّ تغيير 
خلال الفترة الهلنستية  اســـمها إلى ”طلميثة“ 
والرومانيـــة البيزنطية في وقـــت لاحق، ولكن 
تمّـــت إعـــادة الاســـم إلـــى ”عـــكا“ بعـــد الفتح 

الإسلامي.
وكان يُسمّيها المؤرخون اليونانيون مدينة 
”الشفاء“، حيث وجد فيها الإمبراطور اليوناني 
”هيراكليـــس� الأعشـــاب العلاجيـــة لتضميـــد 
جراحه، وبعد هزيمة الجيش البيزنطي بقيادة 
هرقل من قِبَل جيش المسلمين بقيادة خالد بن 
الوليد في معركة اليرموك، استســـلمت المدينة 
المســـيحية فـــي 638، بعـــد أن واجـــه القائدان 
العســـكريان عمـــرو بن العاص وشـــرحبيل بن 
حســـنة صعوبات عســـكرية في مواجهة الروم 

في فلسطين وجنوب الشام.
وكانت مدينة عكا بمثابة الميناء الرئيســـي 
لفلســـطين خلال الحقبة الأموية والعباســـية، 
وأيضا خلال حكم الصليبيين في القرن الثالث 
عشر ميلادي، وكان معاوية بن أبي سفيان أول 

خليفة أموي يحكم المدينة في الفترة من (661–
680م)، وقام بتعزيز التحصينات لحمايتها من 
الفرس، كما أصبحت واحدة من أهم ترســـانات 

بناء السفن في المنطقة.
وعندما حـــاول البيزنطيـــون الاعتداء على 
المـــدن الســـاحلية في عـــام 669، أمـــر معاوية 
بتجميع وإرســـال الســـفن والنجارين إلى عكا 
لتكـــون بمثابة قاعـــدة بحرية رئيســـية للجند 
لردع الأعـــداء قبل دخـــول المدينـــة. كما ظلت 
مركزا عســـكريا خلال الفترة العباسية المبكرة 
خلال حقبة الخليفة المتـــوكل، وأصدر أوامره 
بأن تظل بمثابة قاعدة بحرية رئيســـية في عام 
861، وقام بتجهيز المدينة بالبوارج والمعدات 

المقاتلة.
وفـــي عـــام 1104، غـــزا الصليبيـــون عـــكا 
واستسلمت لقوات الملك بالدوين الأول، وكانت 
المدينـــة حلقـــة وصـــل هامة بيـــن الصليبيين 
وتقدّمهـــم فـــي بـــلاد الشـــام والســـيّطرة على 
المنطقـــة لوضـــع أيديهم على أماكـــن التجارة 

الحيوية.
وفـــي عام 1170 أصبحت الميناء الرئيســـي 
في البحر الأبيض المتوســـط. وفـــي عام 1187 
اســـتطاع القائد صلاح الديـــن الأيوبي توحيد 
”مصر وســـوريا والحجاز وتهامة والعراق“ في 
دولة إســـلامية موحّدة قوية، وهو ما أثار غيرة 
الصليبيين الذين جمعوا جيوشـــهم لإســـقاط 
الدولـــة الأيوبية، والتقى الجيشـــان في معركة 
حطيـــن، حيـــث انقـــض الجيـــش الأيوبي على 

الصليبييـــن ومـــزّق صفوفهم. وحـــاول صلاح 
الدين تحريـــر القدس بعد انتصار حطين، لكنه 
رأى السير أولاً نحو فتح مدن الساحل، وتوجّه 
إلى مدينة عكا وقاتل الصليبيين، وانتصر على 
قواتهم واســـتولى على ما في المدن من أموال 
وذخائر وبضائع، واستطاع أيضا تحرير مدينة 
عســـقلان من أيـــدي الصليبييـــن، وتوجّه إلى 
القدس لفتحها، ودخل المدينة عام 1187، والتي 
كانت ســـببا في خروج حملـــة صليبية جديدة 
بقيـــادة الملـــك ريتشـــارد الأول الملقّب بـ“قلب 
الأسد“، واســـتطاع اســـترجاع مدينة عكا عام 
1191، لكن فشـــلت جميع محاولات الصليبيين 
في غزو القدس، واســـتعادة المدينة المقدّســـة 

من أيدي المســـلمين. وفي العصـــر المملوكي 
(1291–1517) استطاع الجيش استرجاع جميع 
المدن الســـاحلية من أيدي الصليبيين، وكانت 
عـــكا المدينـــة الجميلة فـــي حالة خـــراب بعد 
الاســـتيلاء عليها من قِبَل المماليك، وأصبحت 
مدينـــة صغيـــرة لا قيمـــة لها. ولكن مـــع بداية 
العصر العثماني استطاع العثمانيون في عهد 
السلطان ســـليم الأول الاستيلاء عليها في عام 

.1517
وخـــلال الحكم العثمانـــي كانت تلعب دورا 
مهما فـــي المنطقة كونها ميناء اســـتراتيجيا 
هامـــا، حيـــث عـــزّز العثمانيـــون تحصينـــات 
المدينة باســـتخدام مـــواد مـــن أطلالها خلال 

القرون الوســـطى، بالإضافة إلى بنـــاء العديد 
من الخانات والمســـاجد والحمامـــات العامة، 

وغيرها من التحصينات الأخرى.
وبعـــد ســـقوط الإمبراطوريـــة العثمانيـــة 
خـــلال الحرب العالمية الأولى، وفي بداية فترة 
الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1920، تمّ 
تحويل حصن عكا إلى ســـجن حربي، لاحتجاز 
أعضاء التنظيم السري اليهودي خلال نضالهم 
ضد البريطانيين، ولكن أطلق ســـراح السجناء 
اليهـــود على أيدي أفـــراد من الإرغـــون، الذين 
اقتحموا الســـجن في 4 مايـــو 1947، كما هرب 

أكثر من 200 سجين عربي.
وفي خطـــة الأمـــم المتحدة للتقســـيم عام 
1947 تـــمّ تعيين عكا كجزء مـــن دولة عربية في 
المســـتقبل، ولكن مـــع اندلاع الحـــرب العربية 
الجيـــوش  وهزيمـــة   1948 عـــام  الإســـرائيلية 
العربية، هاجم سكان عكا العرب المستوطنات 
اليهودية، حيث حاصرت القوات الإســـرائيلية 
المدينـــة، وأصبحـــت ضمـــن حدود التقســـيم 
الإداري لإســـرائيل، وتـــمّ إنشـــاء العديـــد مـــن 
الأحيـــاء اليهوديـــة فـــي الأجـــزاء الشـــمالية 
والشرقية من المدينة، كما استقبلت عدداً كبيراً 

من المهاجرين اليهود.
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أماكن

يرغب الإنســــــان في الاحتفاظ بنوع من الذاكرة الجمعية وما تحفظه من أســــــاطير ينزلها 
مــــــن عالم الخيال إلى الواقــــــع ليعطي وجوده في هذا العالم امتلاء ومعنى، بل يجعلها في 
ــــــر من الأحيان ملاذا لعجز حل به جراء مــــــرض أو عقم، فهذه الفترة القصيرة التي  الكثي
يحياها الفرد أو الجيل ليســــــت معلقة في الفراغ، بل هي نقطة في سياق طويل ذي مغزى 

حفظته لنا الأساطير.

قلعة شالة سماها القرطاجنيون {سلفيس} وعندما دخلها الرومان 

ســـموها {ســـلا كولونيـــا} وتعني حصن ســـلا، ثـــم ســـماها الأمازيغ 

{شالة} وتعني كثيرة الخيرات.

القلعـــة صارت في الحقبة المتأخرة مـــن تاريخها مكانا لخلوة الصالحين 

والصوفيين والأولياء، ومدفنا لبعضهم، كسيدي الحسن إمام، فطيمة 

الرقراقية، وسيدي يحيى بن يونس.

عكا حملـــت أســـماء عديـــدة، وكان يســـميها المؤرخـــون اليونانيون 

مدينة {الشـــفاء}، حيث وجد  فيها الإمبراطور اليوناني {هيراكليس} 

الأعشاب العلاجية لتضميد جراحه.

مدينة عكا التي تضم مختلف الأديان من مسلمين ومسيحيين ويهود وبهائيين، تشهد على 
مرور الحضارات في البحر الأبيض المتوســــــط كما تشهد على النشاط التجاري في بلاد 

الشام.

عكا مدينة يتباهى بها التاريخ

قلعة شالة المغربية أسطورة الخيرات
[ {عين الجزة} لمداواة الأمراض [ سمك النون بركة للعاقر

كثيرات يصدقن الروايات، التي تحكي 

عن أسماك النون، وكون هذه الأسماك 

تمظهرا لجنيات يسكن هذا الحوض 

المبارك

باحث: مدينة عكا واحدة من عدد قليل 

من المدن الواقعة على شواطئ البحر 

الأبيض المتوسط التي ظلت باقية 

تحارب الزمن وتغيرات التاريخ

الكثيرات ألقين بالقطع النقدية في الحوض وطلبن من الله تعالى أن يرزقهن بالزواج

مدينة واجهت أمواج البحر ونيران الحروب

فيصل
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}  القاهــرة -  يحمـــل الطفـــل الأول مكانـــة 
خاصة في قلب والديه، فينال منذ صغره قدرا 
كبيرا مـــن الرعاية والاهتمام ويحاط بالتدليل 

والرفاهية من جانب جميع أفراد العائلة.
وفي دراســـة بريطانية حديثـــة، أكدت أن 
الطفـــل الأول له مكانة مختلفـــة مقارنة ببقية 
أخوته الصغار، حيث أوضحت الدراسة التي 
أجريت مؤخرا في جامعة ليبزيج البريطانية، 
أن الابن الأكبر يكون عادة أكثر حظا من إخوته 
من حيث نســـبة الـــذكاء والتفوق الدراســـي، 
مشـــيرة إلى أن السبب في ذلك ليس الجينات 
أو الوراثـــة أو الهرمونات أو ما إلى ذلك، لكن 
تربيـــة الأبناء الأصغر تجعل الأكبر يســـتفيد 
كلمـــا رأى التجربة تعاد أمامه في كل شـــيء، 

ســـواء نصائح الأب والأم أو حل المشـــكلات 
الدراسية أو ما إلى ذلك.

من جانبها، ترى أســـتاذة علـــم الاجتماع 
بجامعة عين شمس، الدكتورة سامية الجندي، 
أن حظ الطفل الأول الذي يفوق إخوته الصغار 
لا يقتصـــر فقط على التفوق الدراســـي ولكنه 
يظهـــر في جميع الأمـــور الحياتية، فدائما ما 
يمثل الطفل الأول تجربة خاصة من المشـــاعر 
الغامرة بالنســـبة للأب والأم، مهما أنجبا من 

الأبناء فيما بعد.
وتضيـــف الجنـــدي أن هـــذا الاهتمـــام لا 
يكون في كثير من الأحيان عاطفي فقط، ولكن 
مادي أيضا، فغالبا مـــا يكون الوضع المادي 
للزوجين أفضل في فترة إنجاب الطفل الأول، 

وهو الأمر الذي ينعكس على الطفل ورفاهيته، 
فتقوم أسرته بشراء ملابس باهظة له وإغداق 
الهدايا عليه والاهتمام بإشـــراكه في نشاطات 

اجتماعية وترفيهية. 
وأوضحت أن هـــذا الاهتمام ينصب أيضاً 
على تعليمه ودراســـته، حيـــث غالبا ما يضع 
الأب والأم كل أحلامهـــم وطموحاتهم في هذا 
الطفل، فيلحقونه بأفضل المدارس، ويزرعون 
فيه الطموح والرغبة فـــي الوصول إلى أعلى 
المناصب، ويعملون بكل جهدهم ليرفعوا من 
مســـتوى ذكائه وتحصيله الدراســـي وتفوقه 
مقارنة بإخوتـــه الأصغر منه الذين لا يحظون 
بنفس الاهتمام في غالب الأحيان، ما ينعكس 

بالسلب على وضعهم الدراسي.
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◄ سيطلب قريبا من الأشخاص 
مثيري الصخب أو النيام النزول من 

الحافلات والقطارات الخفيفة في 
مدينة سكرامنتو بولاية كاليفورنيا 

الأميركية بموجب قواعد جديدة وافق 
عليها مسؤولو النقل في المدينة. لكن 
المساعي لمنع ذوي الرائحة الكريهة 

من الركوب لم تحظ بالموافقة.

◄ كشفت إحصاءات حديثة أن ارتفاع 
معدلات السمنة في بريطانيا أجبرت 

القائمين على قطاع الصحة على إنفاق 
7 ملايين جنيه إسترليني لتزويد 

المستشفيات بمعدات خاصة للتعامل 
مع المرضى البدناء. 

◄ يعتقد المشاركون في المؤتمر 
الدولي“الاستراتيجيات العالمية 

والقومية الخاصة بالتحكم في الأخطار 
الناجمة عن الكوارث الطبيعية“، أن 

عدد الكوارث الطبيعية سيزداد بحلول 
عام 2020 بمقدار 5 أضعاف. ويتحمل 

سكان البلدان النامية العبء الرئيسي 
من الخسائر الاجتماعية الناتجة عنها.  

◄ خلص تقرير حديث إلى أن ثُلث 
السكان في العاصمة البريطانية لندن 

تقريبًا يعيشون في فقر مع انتماء 
غالبيتهم إلى أسر عاملة، مما يرسم 

صورة قاتمة للنمط المعيشي في 
المدينة والذي تأثر سلبًا بانكماش 

الأجور وارتفاع أسعار الإيجار.

◄ أكدت دراسة أجرتها جامعة 
”ستانفورد“، أن الثناء على ذكاء 

الطفل، سواء من قبل المعلمين أو 
الآباء، يؤدي إلى ترسيخ العقلية 

الثابتة، مما يجعل الفتاة أكثر إصرارًا 
على إثبات ذكائها، بدلاً من استخلاص 

المعرفة، الأمر الذي قد ينطوي عليه 
الفشل مبدئيًا.

 كشفت دراســـة علمية حديثة أن حليب اللوز يحتوي على كمية 
ســـكر أقل من تلك الموجودة في حليب البقر، وبالتالي ســـعرات 

حرارية أقل، ولكنه أقل في نسبة البروتين.

أكدت دراســـات أن الكرنب الأحمر يعتبر من المصادر الغنية بالألياف 
الغذائيـــة، التي تمنح إحساســـا بالشـــبع لفتـــرة أطول وتحفـــز عملية 

الأيض.

الإبن البكر أكثر حظا وذكاء من إخوته

أسرة

باختصارجمال

 العناية تحافظ على جمال 
الشعر في الكبر

} قالـــت الجمعيـــة الألمانيـــة للعنايـــة 
بالبشـــرة وعلاج الحساســـية إن الشعر 
يفقد جماله ورونقه خلال مرحلة انقطاع 
الطمث؛ حيـــث تطرأ تغيـــرات على بنية 
الشـــعر بســـبب تراجـــع إفـــراز هرمون 

الأستروجين.
وأوضحت الجمعية أن الشعر يصبح 
أخـــف وجافـــاً ومتقصفاً بســـبب تراجع 
الإفرازات الدهنية فـــي فروة الرأس، كما 

يزداد معدل تساقط الشعر.
وللحفاظ على صحة الشـــعر وجماله 
فـــي الكِبر تنصح الجمعيـــة باتباع نظام 
غذائـــي صحي يمـــد الشـــعر بالعناصر 
المغذيـــة اللازمـــة؛ حيث ينبغـــي تناول 
الأطعمة الغنية بفيتامين H، الذي يساعد 
علـــى بناء الكرياتين، والـــذي يعد مكوناً 

أساسياً للشعر والأظافر.
ويوجـــد فيتامين H في كبـــد الأبقار 
والفِطـــر والمكســـرات وصفـــار البيض 

والحبوب والخضراوات والفواكه.
وإلى جانـــب التغذية الصحية، تلعب 
العناية الســـليمة دوراً كبيـــراً في إنقاذ 
الشـــعر في الكِبر. ولهذا الغرض، تنصح 
مســـتحضرات  باســـتعمال  الجمعيـــة 
الشـــامبو والغســـول اللطيفـــة، والتـــي 
تعتني بالشعر وتحافظ عليه، مع مراعاة 
ألا يتم غسل الشـــعر بماء ساخن للغاية. 
كمـــا ينبغـــي اســـتعمال مســـتحضرات 
العنايـــة المخصصـــة للشـــعر الرمادي؛ 

حيث أنها تحول دون اصفرار الشعر.

نهى الصراف

} هنـــاك قواعد غير معلنة في الصداقة، وهي 
تعـــزز من قيم احتـــرام الآخـــر وخصوصياته 
وعدم تجـــاوز الخطـــوط الحمـــراء حتى بين 
أقرب المقربيـــن، وقد نصادف بعض المواقف 
المشـــابهة فـــي الأماكـــن العامة حيـــث توبخ 
بعض الأمهـــات أطفالهـــن وتذكرهن بضرورة 
الالتـــزام بقواعد الآداب العامـــة، وربما تنتقد 
إحـــدى الزوجـــات شـــريك حياتهـــا في بعض 
تصرفاته أمـــام جمع من الأصدقـــاء، حتى أن 
أغلـــب الفتيـــات المراهقات يتعمـــدن إحراج 
أمهاتهـــن وتحديهن في القيام بما هو مخالف 
للأعراف، ويحدث كل هذا على مرأى ومســـمع 
مـــن الآخرين. وعلى الرغم من ذلك، يســـتطيع 
بعـــض النـــاس اســـتخدام أســـلوب المناورة 
للالتفـــاف على ملاحظـــات وتصرفات أقاربهم 
في الأماكن العامة، لكـــن في علاقات الصداقة 
فـــإن الأمر مختلف؛ فإذا تجـــرأ أحد الأصدقاء 
انتقادلك أمام الغرباء فيتوجب عليك أن تجيب 
على بعض الأسئلة التي ستراودك كلما تسنى 
لهذا الصديق تكرار فعلته، والإجابة على هذه 
الأسئلة هي التي ستقرر جدوى الاستمرار في 
مثل هذه العلاقة الشائكة أو إلغائها ببساطة.

تؤكـــد الدكتـــورة ســـوزان ديجيـــز وايت؛ 
أســـتاذة علم النفس ورئيســـة قســـم الإرشاد 
الشـــمالية  إلينـــوي  جامعـــة  فـــي  النفســـي 
الأميركيـــة، على أن بعض ظنوننا ليســـت في 
محلهـــا دائماً فقد يكون الغـــرض من الانتقاد 
نبيلا ولا يكون بالضرورة مصدرا لنيّة مبيّتة، 
كمـــا أن بعـــض تصرفـــات الأصدقـــاء ترتبط 
بطبيعـــة شـــخصياتهم وطريقتهـــم في الكلام 
أكثـــر من نواياهـــم، فهم لا يدركـــون حقا وقع 

كلماتهم ومســـتوى حدتها وعـــدم تناغمها مع 
المكان والزمـــان إلا إذا تـــم تنبيههم إلى ذلك 
وبعـــد فوات الأوان. فإذا رغـــب أحد الأصدقاء 
بتقديم النصح كمحاولة لمساعدة صديق، فإن 
التوقيت والمكان يلعبان دوراً مهماً في تقدير 

هذه المساعدة وفهم نوايا الصديق.
ولجهـــل بعـــض الناس بخفايـــا التواصل 
الاجتماعـــي وجمالياتـــه، فإنهم ببســـاطة قد 
يقترفون مثل هذه الأفعال بصورة غير مدروسة 
وبتلقائية في مكانها وزمانها غير المناسبين، 
وســـبب ذلك كما يعتقـــد متخصصون في علم 
نفـــس الاجتماع يعـــود إلى عوامـــل بيئية أو 
وراثية أو كليهما؛ فغيـــاب القدوة الصحيحة 
فـــي الطفولة قد يكون عاملا مهما في تنشـــئة 
شـــخصية بهـــذه المواصفـــات تفتقـــد إلـــى 
أســـس التواصل الصحيح مـــع الآخرين، في 
حيـــن تلعب بعـــض العوامل الفيســـيولوجية 
والعصبيـــة دورا آخر في هذا الخلل الوظيفي 

في التواصل.
وترى وايت أن هذا الصديق أو الصديقة لا 
يمكنهـــم بالتأكيد التراجع عن تصرفهم وربما 
يراودهم تكـــراره بين الحين والآخر، بســـبب 
الدوافع البيئيـــة والوراثية التـــي تتحكم في 
ســـلوكهم، لذلـــك، يتعين على الشـــخص الذي 
يمتلك حساســـية واضحة مـــن الانتقادات أن 
يتبنى أحد الخيارين؛ يتمثل الأول في ضرورة 
تنبيه هـــذا الصديق من وقـــت لآخر بضرورة 
الحـــذر مـــن اقتـــراف أي أفعـــال أو كلمات قد 
تتسبب في إحراجه أو مضايقته أمام الغرباء، 
وإلا فـــإن الخيـــار الأكثر ملاءمة فـــي مثل هذه 
الظـــروف هو الابتعاد عن مثـــل هذه العلاقات 
الشـــائكة في أقرب فرصة ممكنـــة، خاصة إذا 
كان الســـلوك يتصف بنمط عدواني ذي هدف 
واضح ومقصود الأمر الذي يتسبب في تعكير 

حياتك وتشويه صورتك أمام الآخرين.
وتـــرى الدكتورة إيرين .أس. ليفين؛ باحثة 
نفســـية وكاتبـــة فـــي العلاقات الأســـرية، أن 
الصراحـــة في بعـــض الأحيان ليســـت بالأمر 
الهين خاصة مع الأشخاص الذين تربطنا بهم 
علاقة صداقة طويلـــة، لكنها في حالات معينة 

ضروريـــة إذ أن بعـــض النـــاس قـــد يكونون 
غافليـــن تماما عن مقـــدار الألم والإزعاج الذي 
يتســـببون فيه لأقرب المقربين منهم، بســـبب 

أقوالهم أو أفعالهم.
وتنصح ليفين بضرورة الإسراع في وضع 
حدود منـــذ البداية في حال حـــدوث أي خطأ 
ســـواء أكان مقصـــوداً أم غير مقصـــود، فهذا 
أفضـــل بكثيـــر من ترك الأشـــياء علـــى حالها 
حتـــى تتراكم الأحقـــاد والضغائن فتصل إلى 
طريق مســـدود يصعب معه أي محاولة جادة 
للإصلاح. في علاقات الصداقة، شـــأنها شأن 
أي علاقة أخـــرى، لا يمكننا بطبيعة الحال أن 

نعـــرف بالتحديد ما يدور في خلد الشـــخص 
المقابل وما قد يحمله نحونا من مشاعر، فإذا 
كنا على اســـتعداد لإنهـــاء الصداقة فيتوجب 
أن يكـــون ذلك بصورة مباشـــرة وصريحة من 
دون الحاجة إلى اســـتخدام تعبيرات جارحة 
تتـــرك ذكرى غير طيبة في نفوس الآخرين، مع 
محاولة تبيان أهمية هذه الصداقة في حياتنا 
مع اســـتحالة استمرارها في الوقت الحاضر، 
وهذه محاولة لمد خطوط التواصل مســـتقبلاً 

إذا سنحت الفرصة. 
وتعتقد وايـــت أن الصداقات علاقات غير 
أبديـــة، فليس مـــن المؤمل أن تســـتمر بعض 

الصداقات زمنا طويلا شـــأنها شـــأن الأشياء 
الجميلـــة فـــي حياتنا، فمصير كل شـــيء إلى 

زوال.

[  تصرفات الأصدقاء ترتبط بطبيعة شخصياتهم أكثر من نواياهم [ هل هناك قواعد غير معلنة في الصداقة
قلّما يتقبل أحدنا أن يتعرض لانتقاد مباشــــــر من قبل أصدقائه في الأماكن العامة وأمام 
ــــــي تضطر هذا ”الصديق“ لإحراجنا فهي محل  أعين الغرباء، أما الأســــــباب والدوافع الت
دراســــــة وتحليل من قبل علماء اجتماع ونفس متخصصين في كشــــــف ما هو مســــــتور 
من  مشــــــاعر الآخرين تجاهنا، وهم يتحملون المســــــؤولية الكاملة في التحقق من مدى 

مصداقيتها وجديتها.

 الصداقة علاقة غير أبدية قد تنتهي بخطأ غير مقصود

إذا رغب أحد الأصدقاء في تقديم 
فإن  صــديــق،  لمساعدة  النصح 
دورا  يلعبان  والمكان  التوقيت 

مهما في تقدير هذه المساعدة

◄

ـــقـــدوة الــصــحــيــحــة في  ــاب ال ــي غ
تنشئة  في  مهم  عامل  الطفولة 
شــخــصــيــة تــفــتــقــد إلــــى أســس 

التواصل الصحيح مع الآخرين

◄

  أكـــدت مجلة ”فرويندين“ الألمانية أن المضغ القوي يعد مفتاح 
صحة الأســـنان؛ حيث أنه يخلص الأسنان من الرواسب البكتيرية 

من ناحية، ويحفز تكون اللعاب من ناحية أخرى.

الصراحة ليست بالأمر الهين خاصة مع الأشخاص الذين تربطنا بهم علاقة صداقة طويلة

} طبعا ثمة برد.. رغم أننا على أعتاب 
أول الشتاء والقادم أسوأ بلا شك.. ولم 
تعد الرحلة المضنية التي كانت مقامرة 

وضع حياته على عاتق رعبها ونجا منها 
بأعجوبة لتجعله يقاوم أكثر.. لن تأخذه 
العزة بالإثم.. فكفة كرامته بدت له أرجح 
بكثير من كفة مواجهة المجهول الذي لن 

يستطيع أن يتكهن بما سيأتيه به من ألم.. 
وصارت قدرته على الصبر والتحمل تئن 

وتتوجع تحت وطأة انتظار المزيد..
فالبلد الأم.. الآن.. بكل معطياته التي 

جعلته يتركه غير آسف.. بدا له أشبه 
بالفردوس المفقود.. ورغم أنه لم يكن قد 

مرّ على وجوده في ألمانيا أكثر من خمسة 
أشهر.. إلا أن معطيات القادم الأفضل لم تعد 
تـرُى على المدى القريب.. وصار لزاما عليه 
أن يرفع راية استسلامه ويعود أدراجه من 

حيث أتى..
لست أهذي يا سادتي.. ولست بصدد 

كتابة رسالة ”تعبوية“ إلى ذلك الشاب 
العراقي الضائع الذي حمله اليأس لأن يحلم 
بحياة أكثر إنسانية.. وقرر أن يركب البحر 

ويتجشم الأهوال ليصل إلى حيث الجنة 

الموعودة.. ولكنني أصف حالة شخص 
بعينه وأخبارا تناقلتها الألسن وبعض 

وسائل الاعلام عن الهجرة المعاكسة التي 
بدأت تستشري بين النزلاء العراقيين في 
مخيمات اللجوء الألمانية تحديدا.. بعد 

أن وصلت أعداد المهاجرين هناك إلى 
أرقام قد تؤلف بمجموعها مدنا كاملة أو 
دولة جديدة تعلن استقلالها على كوكبنا 

الأرضي.. دولة قوامها مهاجرون ضاقت بهم 
البلاد ولفضهم الأخوة وحاصرهم الموت أو 

اليأس أو البؤس والعوز..
مهاجرون من كل مكان.. فليس 

المواطنون السوريون والعراقيون وحدهم 
من سكن تلك المخيمات.. فثمة مغاربة 

وليبيون ويمنيون وأفارقة وألبان وشرق 
أوربيون.. وبشر من كل الجنسيات التي 

تعاني بلدانها من نقص الأمل..
ولأن ألمانيا وحدها لن تكون الأمل.. 
ولأن الطريق إلى تحقيق الأمل لن يكون 
مفروشا بالورود والموسيقى.. ولأنه لن 

يتحقق في فنادق ذات سبعة نجوم.. فإن من 
غادر أرضه لأي سبب سوى الموت.. قد لا 

يكون مضطرا للمرور بكل أدوار الاستحالة 
التي صار لزاما على كل اللاجئين أن 

يمروا بها في هذه المرحلة العصيبة غير 
الحاسمة من تواريخ الدمار التي يمر بها 

العالم اليوم..
في تلك المخيمات بدأت تظهر جماعات 

تفتعل المشاجرات لتغادر أسرع.. فمن 
يتعرض للضرب أو الإهانة قد يستعجلون 

البت في أمره فينجو قبل سواه.. لأن الكثير 
من مواعيد المقابلات التي ستبت بقضايا 
اللاجئين قد تمتد إلى النصف الثاني من 

العام القادم..
ابتدأ بعض الأفراد بالتململ لتلحق بهم 

جماعات توجهوا إلى السفارة العراقية 
في برلين وطلبوا إعادتهم إلى العراق مرة 

أخرى بعد أن كانت قضاياهم قد أقرت 
وتم اعتبارهم لاجئين رسميين منذ زمن.. 

مما أفقد المتقدمين الآخرين مصداقيتهم.. 
وصار العراقيون تحديدا تحت دائرة الشك.. 

فتزايدت أعداد اليائسين من البقاء.. فقد 
يطول الانتظار وتطول المعاناة وفي نهاية 

المطاف يواجه طالب اللجوء الرفض.. 
ويضطر للعودة بعد أن يكون قد خسر 

الكثير..
ليست هذه قصة وليس ما أحكيه خيالا 

علميا.  لكنه الواقع مع الأسف.. وبقي أن 
أقول إن السؤال الوحيد الذي طرحه الشاب 
على أحد أقاربه بالهاتف هناك ”برأيك.. هل 
ستتحمل السفارة العراقية كافة مصاريف 

إعادتنا للعراق؟“.

عائدون إلى وطن مازال وطنا
ريم قيس كبة
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} ملبــورن - يســـتعد لاعب التنس الأسترالي 
ليتـــون هيويت إلى قيادة الفريق الأســـترالي 
المنافـــس في بطولـــة كأس ديفيز للتنس، في 
خطوة كانت متوقعة بشـــكل كبير. وسيسجل 
هيويـــت، الذي يكمـــل عامه الـ35 فـــي فبراير 
المقبـــل، المشـــاركة رقـــم 20 الأخيـــرة له في 
بطولة أســـتراليا المفتوحة فـــي يناير المقبل 
قبل إعلان اعتزاله اللعب بعد مســـيرة طويلة 
شـــهدت تتويجه بلقبين في بطـــولات ”غراند 
الأربع الكبرى. وكان هيويت المصنف  سلام“ 
الأول علـــى العالم ســـابقا قد قاد بـــلاده إلى 
التتويـــج بلقب كأس ديفيـــز مرتين في عامي 
1999 و2003. يذكر أن هيويت ظل مرشحا منذ 
أشهر لتولي قيادة الفريق الأسترالي في كأس 
ديفيز، التي تعد محببة بشـــكل كبير بالنسبة 
إليه، حيث ترك والي ماســـور المهمة بعد أقل 
من عام واحد. وكان بات رافتر قد اســـتقال من 
قيادة الفريق الأســـترالي فـــي يناير الماضي، 
حيث تولى منصبا فنيا في الاتحاد الأسترالي 
للتنس، ليتولى ماســـور المهمة بشكل مؤقت. 
وانتهى مشـــوار الفريق الأســـترالي في كأس 
ديفيز هذا الموســـم في أسكتلندا، حيث خسر 
في الدور قبل النهائي أمام نظيره البريطاني 

في سبتمبر الماضي.
الأجـــواء  تصفيـــة  أن  هيويـــت  وكشـــف 
بيـــن الاتحـــاد الأســـترالي لتنـــس واللاعـــب 
نيـــك كيرغيوس تأتـــي من بيـــن أولوياته في 
المنصـــب الجديد. والآن بـــات هيويت الفائز 
بلقبيـــن فـــي بطـــولات ”غراند ســـلام“ الأربع 
الكبـــرى والمصنف الأول على العالم ســـابقا، 
مطالبا بإعادة الانســـجام وروح التعاون بين 
لاعبي الفريق الأسترالي الذي خرج من الدور 
قبل النهائي من كأس ديفيز بعد الهزيمة أمام 
نظيره البريطاني في سبتمبر الماضي، بينما 
أوقف كيرغيوس عن المشـــاركة مـــع الفريق. 
وأثـــار كيرغيـــوس (20 عامـــا) جدلا واســـعا 
منـــذ أن وجه عبارات مهينـــة لصديقة اللاعب 
بطل  فافرينـــكا،  ستانيســـلاس  السويســـري 

فرنســـا المفتوحـــة (رولان غاروس)، في 
مشـــادة بين اللاعبين خـــلال مباراة 

في أغسطس الماضي.
بات  الـــذي  هيويت،  ويتطلـــع 
ســـابع قائـــد للفريـــق الأســـترالي 

مســـيرته  بدايـــة  شـــهدت  والـــذي 
الاحترافيـــة بعـــض المتاعـــب أيضا، إلى 

تهدئـــة الأجواء في الفريق الذي يحتاج جهود 
كيرغيـــوس وبرنارد توميتـــش، كما يتوقع أن 
يلعب الشـــاب تاناســـي كوكيناكيس 
دورا بـــارزا مع الفريـــق. وربما لا 
يجد هيويـــت صعوبة كبيرة في 
تحقيق مهمتـــه الأولى بإعادة 
كيرغيوس إلى الفريق، وقد 
صـــرح لوســـائل الإعلام 
قائـــلا  الأســـترالية 
أتيـــت  ”عندمـــا 
فـــي  (مبكـــرا 

مســـيرتي)، لـــم أظهر دائما بأفضـــل صورة“. 
وأضـــاف ”نيك (كيرغيوس) يبحث عن نفســـه 
الآن، ولكنـــه يواجه متاعب جمـــة، وأعتقد أنه 
مع تواجد الأشخاص المناسبين حوله، يمكنه 
التحســـن حقا والعودة في العـــام أو العامين 
المقبلين وربما التتويج بلقب الغراند سلام“. 
وأضـــاف ”يجـــب أن يعـــرف حقيقـــة الأمر. لا 
أعتقد أن نيك يدرك مدى الأهمية التي تشكلها 
صورتـــه. إنـــه سيشـــكل إضافة جيـــدة للعبة 
التنـــس من نواح عـــدة.. ولكن شـــرط التحكم 
بسلوكه“. أحرزت أســـتراليا لقب كأس ديفيز 
28 مـــرة مقابل 32 مـــرة للولايات المتحدة لكن 
كل فريـــق منهما فاز بالبطولة مرة واحدة فقط 

في آخر 15 عاما.
 وســـتتقابل بريطانيـــا مـــع بلجيـــكا في 
نهائي العام الحالـــي خلال نوفمبر المقبل 
وســـتبدأ مشـــوارها في البطولة المقبلة 
على أرضها مع اليابـــان بعد 85 عاما 
من المواجهـــة الأولى بينهما. وبعد 
ســـحب قرعة المجموعـــة العالمية 
فـــي ســـانتياغو عاصمة تشـــيلي 
مشـــوارها  سويســـرا  ســـتبدأ 
بالمخاطر  محفوفـــة  بمواجهـــة 
أمـــام إيطاليـــا. وفي آخر ســـت 
فازت  إيطاليـــا،  مـــع  مواجهات 
سويســـرا التي تضم تشكيلتها 
وستانيســـلاس  فيـــدرر  روجـــر 
فافرينكا ثلاث مرات على جارتها. 
وستلتقي صربيا التي تضم نوفاك 
ديوكوفيتش المصنـــف الأ ول عالميا 
علـــى أرضها مع كازاخســـتان وســـتلعب 
فرنسا تحت قيادة يانيك نواه الكابتن الجديد 
للفريق مع ضيفتها كندا. وستقام مواجهات 
الدور الأول بين الرابع والســـادس من مارس 
المقبـــل وســـيختار أصحـــاب الأرض نوعية 

الملاعب كما تنص لوائح البطولة.

محمد الفرماوي

} القاهــرة – أكـــد مصـــدر بوزارة الشـــباب 
والرياضـــة لـ“العـــرب“ أن الحكومـــة المصرية 
اتخـــذت قـــرارا بعودة الجماهيـــر إلى ملاعب 
خـــلال  تدريجـــي  بشـــكل  الممتـــاز  الـــدوري 
الأســـبوع الثاني من شـــهر نوفمبر المقبل، في 
مباريـــات بعض الفرق، ليس مـــن بينها أندية 
الأهلي والزمالك والإســـماعيلي، التي تأجلت 
مبارياتها، بسبب مشاركة لاعبيها مع المنتخب 
الأولمبـــي فـــي بطولـــة أفريقيا تحت 23 ســـنة 
بالسنغال، على أن تعود الجماهير بشكل كامل 
مع عودة مشاركات أندية القمة في 12 ديسمبر 
المقبل، مشـــيرا إلى أن قرارا ســـيصدر في هذا 
الشـــأن خلال اجتماع مجلس الـــوزراء، اليوم 
الأربعاء. وفتحت مباراة كأس السوبر المصري 
بين الأهلي والزمالك التي أقيمت بمدينة العين 
الإماراتيـــة منتصـــف أكتوبر الجـــاري الباب 
أمـــام مســـؤولي الرياضـــة المصرية لمناقشـــة 
عودة الجماهير لملاعب كرة القدم، بعد المظهر 
المشـــرف لجماهير الناديين خلال المباراة. لكن 
المخاوف من عودة الجماهير عادت مجددا مع 
أول مباراة لفريق الأهلـــي في الدوري المحلي 
أمام طلائـــع الجيش يوم الخميـــس الماضي، 
عن  حيث كشـــفت رابطة ”أولتـــراس أهلاوي“ 
نيتها في مؤازرة الفريق بكل مباريات الدوري 
من الملعب، تحديا لقرار منع دخول الجماهير، 
وذهبت أعداد منها بالفعـــل إلى محيط ملعب 
بتروســـبورت الذي اســـتضاف المبـــاراة قبل 
أن تغـــادر دون أي احتـــكاك بقوات الأمن التي 

احتشدت لمنعهم من دخول الملعب.
قال محمد كامل، رئيس شـــركة بريزنتيشن 
الحاصلـــة على حقـــوق الرعاية وبـــث معظم 
أنديـــة الـــدوري لـ“العـــرب“، إنه تلقـــى وعدا 
حكوميا بعودة الجمهور في ديســـمبر المقبل، 
مؤكدا أن شركته ستبدأ حملة إعلامية ضخمة 
خلال الأيام المقبلة لتشـــجيع الأســـر المصرية 
علـــى حضور مباراة المنتخب أمام تشـــاد يوم 

17 نوفمبر في إياب الـــدور الثاني للتصفيات 
المؤهلـــة لـــكأس العالـــم 2018. وقـــرر أشـــرف 
صبحي، مســـاعد وزيـــر الشـــباب والرياضة، 
الجلـــوس مـــع كل الأطـــراف للترتيـــب لعودة 
الجمهور بشـــكل مدروس، تجنّبـــا لصدور أي 
قرار آخر باستمرار منعها، الأمر الذي قام معه 
أشـــرف صبحي بالجلوس مـــع بعض أعضاء 
اتحاد الكرة، والتواصل مع مســـؤولي الشركة 
الراعية وبعض شـــركات الأمـــن الخاص، من 
بينها شـــركة فالكون التي نجحـــت في تأمين 
عدد من المباريات في الفترة الأخيرة، من بينها 
مباراتـــي المنتخب الوطني مـــع كل من تونس 

والسنغال. 
وقـــال شـــريف خالـــد، الرئيـــس التنفيذي 
والعضو المنتدب لشركة فالكون في تصريحات 
لـ“العـــرب“، إن هنـــاك رؤيـــة شـــاملة قدمتها 
شـــركته لعودة الجمهور، مشيرا إلى أن الأمر 
يحتـــاج إلى منظومة متكاملـــة، من قوات أمن 
وتوعية إعلامية، وصدور قانون شغب الملاعب 
أو قانون الرياضة المعطل منذ ثلاثة ســـنوات، 
مضيفا أنه ”لا بـــد أن يكون هناك بندا متعلقا 
بالجماهيـــر، نســـتطيع من خلالـــه عمل نظام 
كامل ببيع التذاكر إلكترونيا عن طريق الاسم، 
فضلا عن اســـتعدادنا لترقيـــم مقاعد الملاعب، 
لأننـــا نمتلك التصور والمعدات اللازمين لجني 
أرباح كبيـــرة من عـــودة الجماهيـــر، وتأمين 

المباراة منذ فتح الأبواب وحتى غلقها“.
مـــن جهته، قـــال محمود الشـــامي، عضو 
إن  المصـــري،  الكـــرة  اتحـــاد  إدارة  مجلـــس 
اشـــتراطات النيابـــة العامـــة بشـــأن عـــودة 
الجمهور لـــم تعد ضرورية، فـــلا يوجد ملعب 
فـــي العالم على ســـبيل المثال يتم بناء ســـور 
بـــين مدرجاته وأرضيتـــه، مؤكـــدا أن تجربة 
الســـوبر المصري أثبتت أن المصريين قادرون 
على تنظيم مباراة بشـــكل جيد، لا ســـيما وأن 
كل العناصر المنظمة للمبـــاراة كانت مصرية، 
بما في ذلك مدير أستاد العين الذي استضاف 

اللقاء. 
وأضاف ”كانت الأزمة في الأولتراس الذي 
تخلى عن أبرز مشـــكلتين له مـــع الأمن، وهما 
عدم التفتيش وعدم دفع تذاكر المباريات، حيث 
قاموا بالموافقة على تفتيشـــهم في الإمارات 4 
مـــرات، كما دفعوا قيمـــة التذاكر التي وصلت 

أسعار بعضها إلى 900 درهم“.
الناقـــد الرياضـــي خالـــد توحيـــد رئيس 
تحرير مجلة الأهـــرام الرياضي، يرى أن قرار 

عـــودة الجمهور أو منعه يتوقـــف على وجود 
رؤيـــة بانوراميـــة لكل مـــا يتعلـــق بالقضية، 
قائلا لـ“العـــرب“: نحن لم نتعلـــم من كارثتين 
كبيرتـــين فـــي الرياضـــة المصريـــة (مجزرتي 
بورســـعيد وملعـــب الدفاع الجـــوي)، ولم نقم 
بتطبيـــق اشـــتراطات النيابـــة العامة بشـــأن 
عودة الجمهور.. ومن الغباء أن نجد أنفســـنا 
مضطريـــن لاســـتصدار قرار بمنـــع الجمهور 
للمرة الثالثـــة، إذا لم نكن حريصين في وضع 

ضوابط لعودته“.
وقال توحيـــد إن تأمين المبـــاراة أمر غاية 
فـــي الصعوبـــة بمصر رغـــم ســـهولته في أي 
مـــكان بالعالم، ولقد رأينا مباراة الســـوبر في 
الإمـــارات، التـــي لم يكـــن ينقصها ســـوى أن 
تقام علـــى أرض وملعب مصري، وكان الفارق 
الوحيد في وجود نظام يحكم المباراة منذ فتح 

أبواب الأســـتاد وحتى غلقها. وشـــدد توحيد 
على ضرورة أن تتم معاقبة المخطئ بعد عودة 
الجمهور، وأن تطبيق القانون سيكون مدخلا 
لتصويـــب ســـلوكيات المشـــجعين، وعلى من 

يدخل الملعب أن يحترمه. 
وأكـــد محمد فضـــل الله، أســـتاذ القانون 
الرياضـــي بالجامعة الأميركيـــة في الإمارات، 
على ضرورة تطبيق  في تصريحات لـ“العرب“ 
نظـــم إدارة الجماهير وفقا للأســـس العلمية 
المتبعة في العالم في الوقت الحالي، وتطبيق 
معاييـــر الأمن والســـلامة كما هـــي في قواعد 
ولوائـــح الاتحاد الدولي لكرة القدم، فضلا عن 
تفعيل التقنيات الجديدة لبيع تذاكر مباريات 
كـــرة القـــدم، باســـتخدام البريـــد الإلكتروني 
الشـــخصية  الذكية  والشـــريحة  الشـــخصي، 

للهواتف المحمولة.

◄ أعلنت العداءة البريطانية الشهيرة 
باولا رادكليف حاملة الرقم القياسي 

العالمي في سباق الماراتون (195 .42 كلم) 
وبطلة العالم السابقة في هذا الاختصاص 

أنها تتطلع قدما لزيارة لبنان بصفتها 
سفيرة لسباق ماراثون بيروت المقرر في 
8 نوفمبر المقبل. وقال رادكليف ”أتطلع 

قدما لزيارة بلد لم أقم بزيارته في السابق 
وأريد إحداث الفارق في بلد يحتاج لهذا 

التغيير“. وأضافت ”أنا 
محظوظة جدا 

للذهاب إلى 
أمكنة تقام 

فيها سباقات 
يشارك فيها 

عدد هائل من 
العدائين 

والعداءات 
حول 

العالم“. 
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◄ أكدت لجنة المسابقات التابعة 
لاتحاد الكرة المغربي، أن منافسات 

الدوري ستلعب دون توقف إلى غاية 
مطلع السنة المقبلة، حيث ستجرى 
الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب في 

الأسبوع الأول من شهر يناير.

◄ تلقى الجهاز الفني للدفاع الجديدي 
الذي يقوده المدرب جمال السلامي، 

خبرا سارا بعد أن كشف الفحص 
الطبي الذي خضع له نجم الفريق 
وقائده زكرياء حدراف، تعافيه من 
الإصابة والسماح له بالعودة إلى 

التدريبات.

◄ توجه رئيس الاتحاد التونسي 
لكرة القدم وديع الجريء، إلى القاهرة 
للمشاركة في أشغال لجنة الاتحادات 
الوطنية المندرجة تحت لواء الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم، والتي يترأسها 

عيسى حياتو.

◄ يمر نادي الزمالك بأزمة كبيرة، بعد 

أن تسرب لإدارة النادي أن البرتغالي 
فيريرا سيرحل عن الفريق مع نهاية 
مباراة المقاولون العرب في الجولة 

الرابعة للدوري الممتاز المصري المقرر 
إجراؤها في يوم ٤ نوفمبر.

◄ غاب نجم فريق الهلال السعودي 

سالم الدوسري عن تدريبات الفريق 
بسبب تعرضه لنزلة برد، وذلك لدى 

استئناف الفريق تدريباته عقب فوزه 
على التعاون في المرحلة الرابعة من 

الدوري المحلي للمحترفين.

◄ تعرض ظهير بورتو البرتغالي، 
الجزائري ياسين براهيمي إلى إصابة 

خلال مواجهة سبورتينغ براغا قد 
تبعده عن الملاعب لعدة أسابيع. 

وشارك اللاعب الدولي في ثماني 
مباريات بالدوري وثلاثة في دوري 
الأبطال وواحدة في كأس البرتغال.

الدوري المصري بحضور الجمهور منتصف الشهر المقبل

[ مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك فتحت باب العودة للملاعب أمام الجماهير

منافسات الدوري المصري تفتقد إلى حماس الجماهير

تســــــتعد الملاعب المصرية إلى احتضان جماهير كرة القدم من جديد بعد غياب دام فترة 
طويلة، ويبقى القرار النهائي بيد الحكومة وذلك خلال اجتماعها اليوم بمسؤولي الرياضة 

في مصر.

قرار عودة الجماهير اتخذ بشـــكل 

تدريجي في مباريات بعض الفرق، 

ليـــس مـــن بينهـــا أنديـــة الأهلـــي 

والزمالك والإسماعيلي

◄

المــشــاركــة  سيسجل  هــيــويــت 

بطولة  في  له  الأخيرة   ،20 رقم 

أستراليا المفتوحة في يناير قبل 

إعلان اعتزاله بعد مسيرة طويلة

◄

باختصار

رياضة
{علينـــا الانتظـــار حتى نهاية جميـــع المباريـــات المؤجلة لنقيم 

الفـــارق في النقاط، ولكـــن تقييم فريقي ســـيتم بانتهاء الدور 

الأول، وسنسعى للتعديل في المباريات القادمة}.
خافيير أغيري
 مدرب فريق الوحدة الإماراتي

{الفريق يســـير بشـــكل مميز فـــي جميع البطولات هذا الموســـم، 

ومازال لديـــه الكثير ليقدمه، ونمتلك كتيبـــة مميزة من اللاعبين 

وجهازا فنيا جيدا بقيادة ألفارو غوتيريز}.
عبدالله القريني 
رئيس نادي الشباب السعودي

{ســـيكون أمامنا متســـع مـــن الوقت للتحضيـــر الجيـــد للنهائيات، 

وســـنتعرف على منافسينا بعد إجراء القرعة، وطموحنا أصبح كبيرا 

للعودة بأول كأس من هذه المسابقة للمغرب}.
عبدالسلام بن جلون
 مهاجم المنتخب المغربي للمحليين

متفرقات
◄ أكد يوسف السركال رئيس الاتحاد 

الإماراتي لكرة القدم، أنه لا ينكر علاقاته 
داخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ولكنه 
شدد في الوقت نفسه على أنه لم يتواصل 
مع أي شخص في الاتحاد بشأن احتجاج 

الهلال السعودي ضد الأهلي الإماراتي. 
وكان الهلال قد تقدم باحتجاج رسمي 

مدعيا عدم أحقية مشاركة لاعب الأهلي 
أسامة السعيدي في مباراة الفريقين 

بإياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال 
آسيا والتي انتهت 

بفوز الأهلي 2-3 
ليتأهل إلى النهائي 

فائزا بنتيجة 
إجمالية 3-4، 
لكن الاتحاد 

الآسيوي 
أعلن رفض 
الاحتجاج.

◄ يصر توماس باخ رئيس اللجنة 
الأولمبية الولية على ضرورة توجيه 

الدعوة إلى أبرز الرياضيين من اللاجئين 
للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 

المقبلة في ريو دي جانيرو (ريو 2016). 
وطلبت اللجنة الدولية، اللجان الأولمبية 

الوطنية الأعضاء بتحقيق في هوية 
أبرز الرياضيين المدرجين ضمن قوائم 
اللاجئين في الوقت الحالي. وقال باخ 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

نيويورك، إن الدعوة ستوجه لهؤلاء 
الرياضيين من اللاجئين كي يتنافسوا 
رافعين العلم الأولمبي ومرددين النشيد 

الأولمبي. وأوضح أن 
الرياضيين البارزين من 
اللاجئين سيقيمون إلى 
جانب بقية الرياضيين 

المشركين البالغ عددهم 
11 ألفا والممثلين 

لـ206 لجان أولمبية 
وطنية، في القرية 

الأولمبية خلال 
المنافسات.

◄ قال بيرني إيكلستون المسؤول عن 
الحقوق التجارية في بطولة العالم 

لفورمولا1 للسيارات، إنه يرغب في المزيد 
من السباقات في الولايات المتحدة، رغم أنه 

أبدى عدم حماس تجاه البلاد، فيما برزت 
جنوب كاليفورنيا كأحدث موقع محتمل 

لاستضافة السباق. وأبلغ البريطاني 
(84 عاما) أنه يأمل في إضافة المزيد من 

السباقات الأميركية 
إلى فورمولا1، 
التي ستشهد 
21 سباقا في 

برنامجها 
العام المقبل 

وهو عدد 
قياسي.

انتهت 
2-3 ي

النهائي 
جة
،3

د 
ة 
لا 
ن 

ر

رافعين العلم الأولمبي ومرددين النشيد
الأولمبي. وأوضح أن 

البارزين من الرياضيين
اللاجئين سيقيمون إلى 
جانب بقية الرياضيين

المشركين البالغ عددهم 
ألفا والممثلين 11
لـ206 لجان أولمبية
وطنية، في القرية

الأولمبية خلال 
المنافسات.

لأميركية 
لا1،
هد 
ي

هيويت يقود أستراليا في منافسات كأس ديفيز 

شـــكل كبير. وسيسجل
فـــي فبراير عامه الـ35
الأخيـــرة له في 20 ـــم
وحة فـــي يناير المقبل
ب بعد مســـيرة طويلة
ن في بطـــولات ”غراند
وكان هيويت المصنف
بقا قد قاد بـــلاده إلى
يفيـــز مرتين في عامي
يويت ظل مرشحا منذ
يق الأسترالي في كأس
 بشـــكل كبير بالنسبة
ســـور المهمة بعد أقل
 رافتر قد اســـتقال من
ي فـــي يناير الماضي،
 في الاتحاد الأسترالي
ر المهمة بشكل مؤقت.
ق الأســـترالي في كأس
أسكتلندا، حيث خسر
مام نظيره البريطاني

الأجـــواء تصفيـــة  ن 
لتنـــس واللاعـــب الي
من بيـــن أولوياته في
ن بـــات هيويت الفائز
الأربع ”غراند ســـلام“
ول على العالم ســـابقا،
جام وروح التعاون بين
ي الذي خرج من الدور
يفيز بعد الهزيمة أمام
سبتمبر الماضي، بينما
مشـــاركة مـــع الفريق.
 عامـــا) جدلا واســـعا
هينـــة لصديقة اللاعب
بطل فافرينـــكا،  ـلاس 

ولان غاروس)، في 
خـــلال مباراة

بات  لـــذي 
لأســـترالي 

مســـيرته  ــة 
تاعـــب أيضا، إلى 

دورا بـــارزا مع الفريـــق. وربما لا
يجد هيويـــت صعوبة كبيرة في
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أعتقد أن نيك يدرك م
صورتـــه. إنـــه سيش
عــ التنـــس من نواح
بسلوكه“. أحرزت أس
32 مــ 2 مـــرة مقابل 28
كل فريـــق منهما فاز
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◄ اعترف أحمد زكريا، المدير الفني 
للفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي 

المصري، بصعوبة لقاء بيكان طهران 
بطل إيران فى بطولة العالم للأندية 

بالبرازيل المقرر اليوم. وقال زكريا إن 
الفريق المنافس يضم بين صفوفه أغلب 

لاعبي المنتخب الإيراني بخلاف أنه تعاقد 
مع أفضل صانع ألعاب إيطالي الجنسية 

وأفضل حائط صد في بطولة أوروبا 
الأخيرة من بلغاريا. وأشار زكريا إلى أن 

لاعبي الأهلي يعلمون أهمية هذه المواجهة 
ولديهم رغبة 

قوية في الظهور 
بمستوى متميز 

خلال البطولة 
وتحقيق نتائج 

طيبة.

ولديهم رغبة
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مانشستر سيتي في مهمة سهلة بكأس الرابطة الإنكليزية

[ يونايتد يستضيف ميدلزبروه على أمل المنافسة على كل الألقاب [ الفرصة سانحة أمام ليفربول لتجاوز بورنموث

} لنــدن - يخوض فريق مانشســـتر ســـيتي 
مباراة هامة أمام نظيره كريستال بالاس ضمن 
منافسات الدور الـ16 لكأس الرابطة الإنكليزية 
للمحترفـــين. ويســـعى رجـــال بيليغريني إلى 

مواصلة مشوارهم في المسابقة. 
وفـــي آخـــر مبارياتـــه اســـتعدادا لملاقاة 
كريســـتال بـــالاس تعادل الســـيتي مـــع جارة 
اللدود مانشســـتر يونايتد ســـلبا في الدوري 
المحلي. ويسعى المدرب مانويل بيليغريني إلى 
اســـتغلال عاملـــي الأرض والجمهور لتحقيق 
الفوز في هذا اللقاء. ويذكر أن الفريقين تقابل 
في الجولة الخامســـة من الـــدوري الإنكليزي 
وتمكن مانشســـتر سيتي من الفوز بهدف دون 
رد. فـــي الطـــرف المقبل يأمل فريق كريســـتال 
بـــالاس فـــي الثأر مـــن منافســـه وإقصائه من 
المسابقة. وتأهل مانشســـتر سيتي لدور الـ16 
مـــن بالفوز على ســـندرلاند خـــارج الديار1-4 
بينما فاز كريستال بالاس بنفس النتيجة أمام 

تشارلتون أتليتك.
وعاد الفرنســـي الدولي الســـابق ســـمير 
نصـــري، إلـــى تدريبات مانشســـتر ســـيتي، 
اســـتعدادا لهـــذه المباراة، بعـــد الإصابة التي 
لحقـــت به فـــي أوتـــار الركبة خـــلال مواجهة 
بورنموث. وكان نصري صاحب الـ28 عاما، قد 
غاب عن تشكيلة فريقه أمام إشبيلية الأسبوع 
الماضـــي في دوري أبطال أوروبا، كما غاب عن 
ديربي مدينة مانشســـتر التي انتهت بالتعادل 
الســـلبي مطلع الأسبوع الحالي. وأكد نصري 
أنـــه قادر علـــى المشـــاركة في المباريـــات بعد 

تعافيه من الإصابة.
مـــن ناحية أخـــرى أعلن نادي مانشســـتر 
ســـيتي عن تعاقده مع الأســـترالي لوك براتان 
صاحـــب الـ25 عاما والمنضـــم حديثا لصفوف 
منتخب أســـتراليا في أغسطس الماضي لاعب 
وســـط فريق برزبين رور الأسترالي تحت بند 
صفقة انتقال حر، ولكن النادي لن يحصل على 
خدماته بعد، بســـبب إعارته إلى نادي بولتون 
واندرارز في دوري الدرجة الثانية الذي تعادل 
على أرضه بواقع هدف لهدف مع ليدز يونايتد 

يوم السبت الماضي.

وقد لعـــب لوك براتان صاحـــب الـ25 عاما 
والمعـــار حديثا إلـــى نادي بولتـــون واندرارز 
فـــي دوري الدرجة الثانية فـــي صفوف نادي 
برزبـــين رو، لمـــدة خمـــس ســـنوات، ويعتبـــر 
براتـــان من مواليد إنكلترا قبل أن يســـافر في 
صغره إلى أســـتراليا ويلعب هنـــاك. يذكر أن 
الأســـترالي لوك براتان قد شـــارك مع منتخب 
أســـتراليا تحت 20 عاما كما اختير للانضمام 
إلى تشـــكيلة المنتخب الأول حديثا في شـــهر 

أغسطس الماضي لهذا الموسم الحالي.

ويســـتضيف مانشســـتر يونايتـــد فريـــق 
ميدلزبروه على أمل المنافســـة على كل الألقاب 

المتاحة في الموسم الحالي. 
وأعـــرب لويس فان غال عن حزنه بســـبب 
فقدان نقطتين بالتعادل أمام مانشستر سيتي 
فـــي ديربـــي المدينة بالـــدوري في الأســـبوع 

الحالي. 
ويتواجد مانشســـتر يونايتـــد في الدوري 
الإنكليـــزي بالمركـــز الرابع برصيـــد 20 نقطة. 
وتأهـــل الشـــياطين الحمر لهذا الـــدور بالفوز 
على حســـاب إبســـويتش تاون بثلاثية نظيفة 
فـــي الأولـــد ترافـــورد ســـجلها وايـــن روني 
وأندريس بيريرا وأنتوني مارتيال، بينما فاز 
ميدلزبروه على حساب وولفرهامبتون بنفس 

النتيجة بثلاثية نظيفة.
مـــن جهته، عجز كلوب حتى الآن عن قيادة 
ليفربول إلى الفوز واكتفى معه بثلاثة تعادلات 
في مختلف المســـابقات (2 في الدوري وواحد 
في مســـابقة الدوري الأوروبـــي). وحل كلوب 

(48 عاما) بدلا من الأيرلندي الشـــمالي براندن 
رودجرز المقال لســـوء نتائـــج الفريق الأحمر، 
قادما من بوروســـيا دورتموند الألماني. وكان 
قد عاد بتعادل ســـلبي من لنـــدن أمام توتنهام 

في المرحلة الماضية. 
وتبدو الفرصة ســـانحة أمام كلوب لقيادة 
ليفربول إلى الفوز بالنظر إلى تواضع مستوى 
بورنموث الذي مني بخسارة مذلة على أرضه 
أمام توتنهـــام 1-5 أمس الأحد. وتبدو حظوظ 
الفـــرق الكبيرة عاليـــة لتخطي الـــدور الرابع 
بعدمـــا أوقعتها القرعـــة في مواجهة ســـهلة 

نسبيا.
ويغيب دانيال ســـتوريدج مهاجم ليفربول 
عـــن هـــذه المبـــاراة. وقـــال يورغـــن كلـــوب، 
”ســـتوريدج لا يـــزال يواصل عمليـــة التعافي 
مـــن إصابة في الركبة وغير جاهز للمشـــاركة 
أمام بورنموث“. ولم يشارك ستوريدج في أي 
مبـــاراة تحت قيادة كلوب منـــذ وصوله ملعب 
”الأنفيلد“، حيث أدار المدرب الألماني 3 مباريات 

في غياب المهاجم الإنكليزي المتوقع عودته في 
لقاء تشيلسي، السبت المقبل، في البريميرليغ. 
أضاف كلوب ”النتائـــج التي حققناها لم تكن 
مرضية للجميع، ولكننا واجهنا منافسين على 
قـــدر من الصعوبة، ليس لدي مشـــكلة في هذا 
فكنت أعلم بصعوبـــة المهمة عندما وافقت من 
البداية علـــى تدريب الفريـــق“. وعن اللاعبين 
الشـــبان تابع ”يجـــب علينا تنميـــة مواهبهم 
ومنحهـــم ما يكفـــي من الوقت لإثبـــات ذاتهم، 
ولكن الوقت حاليا غير ســـانح لذلك فأنا تحت 
ضغط كبير“. أنهى مدرب دورتموند الســـابق 
تصريحاته قائلا ”لدي إيمان وثقة كبيرين في 
قـــدرات فريقي، جميع اللاعبين على مســـتوى 
عالـــي وأنا أحب العمل معهم، وكل ما نســـعى 
إليه أن نجد وســـيلة لتحقيق الانتصارات في 
المســـتقبل، وخـــط الدفاع ســـيكون هو المحور 
الأساسي في ذلك“. ويلعب اليوم فريق رونالد 
كومان ســـاوثهامبتون أمام أســـتون فيلا في 

ساينت ماري.

السيتي يأمل في تجاوز عقبة كريستال بالاس

الأمير علي: ثقتي كبيرة في تكاتف العرب بانتخابات الفيفا
يونايتد يقيم مباراة 

تكريمية لروني

كوسيلني: أرسنال قادر 

على تحقيق الأفضل

} نيقوســيا - أعرب الأمير علي بن الحســـين 
رئيس الاتحاد الأردني وغرب آسيا لكرة القدم 
عن جاهزيته لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) المقرر إقامتها في 26 

فبراير 2016 في زيوريخ. 
وأكد أنه على ثقة بقدرة الاتحادات العربية 
لكـــرة القدم علـــى التكاتف والاتحـــاد من أجل 
دعم مرشـــح ينتمـــي لهم ويدرك مشـــاكل كرة 
القدم ويستطيع حلها من خلال برنامج محدد 

وشامل. 
وأوضـــح أن مـــا شـــهده الاتحـــاد الدولي 
لكـــرة القدم من أحداث وتغييرات خلال الفترة 
الماضية يشير إلى أن الأصوات في الانتخابات 
المقبلـــة يجـــب أن تذهب لمن يســـتطيع العودة 
بأكبر الألعاب من حيث الشـــعبية الجارفة إلى 

مكانتها ومستواها المعهود. 
وكشف الأمير علي عن أن دخول مرشحين 
عـــرب فـــي غمـــار الانتخابـــات لم يؤثـــر على 
خطواته بالمعركة الانتخابية، مشـــيرا إلى أنه 
سيســـتمر في تنفيـــذ برنامجـــه المحدد خلال 
المعركـــة الانتخابيـــة دون الالتفـــات لأي مـــن 

المرشحين الآخرين. 

وقال ”باب الترشـــح مفتـــوح أمام الجميع 
والأمر سيحســـم في النهايـــة لصالح الأفضل 
والأجـــدر بتحمل هذه المســـؤولية الشـــاقة“. 
وأعرب عن ثقته في دعم الكثير من الاتحادات 
العربيـــة له خـــلال الانتخابات مثـــل الاتحاد 
المصري الـــذي دعمه بقوة خـــلال الانتخابات 

المنصرمة.
من ناحية أخرى اعتبر الشـــيخ سلمان بن 
إبراهيـــم آل خليفة رئيس الاتحاد الآســـيوي 
الذي تقدم بترشـــيحه للانتخابات الرئاســـية 
للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأنه يتعرض 
لحملة مغرضة تهدف إلى تشـــويه ترشـــيحه 

واصفا إياها بـ“الأكاذيب السيئة“. 
هـــذه  علـــى  ردا  ســـلمان  الشـــيخ  وقـــال 
الاتهامات ”إنها أكاذيب سيئة ومضللة تكررت 
في السابق وحاليا. لا أستطيع أن أنفي شيئا 
لم أقم بـــه“. وأضاف ”هذه الاتهامات ليســـت 
مســـيئة فحســـب، بل مؤذيـــة أيضـــا، بعض 

الأشخاص يملكون أجندات على طاولاتهم“. 
وكشـــف أنه لن يتقاضى أجـــرا من الفيفا 
في حال انتخابه رئيسا لهذه المنظمة الكروية 
ووعد بتنظيفها بالكامـــل وقال ”بفضل الدعم 

الكبيـــر الذي ســـأحظى بـــه، ســـنقوم بتغيير 
الأمور بسرعة“.

وعـــد الجنوب أفريقي طوكيو سيكســـويل 
المرشـــح لانتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) باعتماد شـــفافية مالية مطلقة في حال 
انتخابه رئيســـا لهذه المنظمـــة الكروية. وقال 
”الأمـــر يتعلق بـــإدارة ماليـــة ونظـــام مراقبة 
والتأكد من وجود شـــفافية كبيرة ومسؤولية 
أيضا من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية. هذا ما 
أريد أن أجلبه إلى الفيفا في حال انتخابي“. 

وأضاف ”إذا تابعنـــا حركة الأموال، فإنها 
تتـــرك أثـــرا. وإذا اختفـــت هذه الأمـــوال فمن 
واجبنـــا معرفة من حصل عليهـــا في النهاية. 
بالنســـبة إلـــي، إنه الأمر الأكثر ســـهولة الذي 
خبرته في مســـيرتي من خلال إدارة منظمات 
تبلـــغ ميزانيتها 5 أو 10 مرات أو حتى 20 مرة 

أكبر من ميزانية الفيفا“. 
المعارضـــين  مـــن  سيكســـويل  ويعتبـــر 
للرئيس الســـابق السويســـري جوزيف بلاتر 
وطريقة إدارته للســـلطة الكرويـــة العليا التي 
تمر بالأزمة الأكثر خطـــورة في تاريخها، منذ 
اعتقال 7 مسؤولين حاليين وسابقين وتوجيه 
الاتهـــام إلـــى 14 شـــخصا آخريـــن بطلب من 
القضاء الأميركي بتهم فساد ورشاوى وابتزاز 

وتبييض أموال.
مـــن جهة أخرى أعلن أســـطورة كرة القدم 
البرازيلية زيكو (اســـمه الكامل آرثر انتونيس 
كويمبرا) ســـحب ترشـــيحه لرئاســـة الاتحاد 
الدولي لكرة القدم المقررة في 26 فبراير المقبل 
لعـــدم حصولـــه على دعـــم خمســـة اتحادات 
وطنيـــة، مشـــيرا إلـــى أن ترشـــح أمـــين عام 
الاتحاد الأوروبي جانـــي إيفانتينو حال دون 
ذلـــك. وقدم زيكو مطلع ســـبتمبر برنامجا من 
10 نقاط يتمحور بشـــكل خاص حول الشفافية 

والديمقراطية في الانتخابات.

} مانشســتر (إنكلترا) - أكد نادي مانشســـتر 
يونايتد الإنكليزي أنه سيقيم مباراة تكريمية 
لقائـــده واين روني في 3 أغســـطس عام 2016 
تقديرا للخدمات التي قدمها للفريق على مدى 

12 عاما. 
وكان روني قد انتقل إلى مانشستر يونايتد 
قادما مـــن إيفرتون في صيف 2004 عندما كان 
في التاسعة عشرة من عمره وساهم في إحراز 
الشـــياطين الحمر بطولة إنكلترا خمس مرات 
ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة وكأس العالم 
للأندية مرة واحدة أيضا وكأس رابطة الأندية 

الإنكليزية المحترفة.
وأعـــرب روني عن أمله فـــي أن تجمع هذه 
المباراة مانشســـتر يونايتد وفريقه الســـابق 
إيفرتون، مشـــيرا إلـــى أن كلفتهـــا التي تقدر 
بحوالي 10 ملايين جنيه إسترليني ستخصص 
لواحدة من أربع مؤسســـات خيرية. وســـجل 
روني 236 هدفا في صفوف مانشستر يونايتد 
حتـــى الآن فـــي 491 مباراة، كمـــا يحمل الرقم 
القياسي في عدد الأهداف الدولية مع منتخب 

بلاده (50 هدفا في 107 مباريات).

} لنــدن - أوضـــح لـــوران كوســـيلني لاعب 
أرســـنال المتألق في الدوري الإنكليزي الممتاز 
أن بوســـع فريقه أن يحقق أشياء رائعة خلال 
الموســـم الجاري، وأكد أن التشـــكيلة الحالية 
تجني ثمار سياسة التناوب التي يعتمد عليها 
المدرب أرســـين فينغر. ويعيش أرســـنال حالة 
مـــن التألق في الفترة الأخيرة وفاز بآخر أربع 
مباريـــات في الدوري ليتقدم إلى المركز الثاني 
بعد إقامة عشر جولات ويتأخر بفارق الأهداف 

فقط عن مانشستر سيتي المتصدر.
ويمثل كوسيلني -الذي ساهم هدفه الأول 
هـــذا الموســـم في الفـــوز 2-1 علـــى إيفرتون- 
عنصرا مهما فـــي دفاع أرســـنال الذي دخلت 
مرمـــاه ثمانية أهـــداف فقط بالـــدوري. وقال 
كوسيلني (30 عاما) ”لا أعرف إذا كان هذا هو 
أفضل فريق لأرسنال ألعب معه طوال مشواري 
لكن بصفة إجمالية يمكن القول إن بوسعنا أن 

نحقق معا أشياء رائعة“.

ــــــة كأس رابطــــــة المحترفــــــين  تدخــــــل بطول
الإنكليزية مراحلها الحاسمة مع استكمال 
الدفعة الثانية من منافسات دور الـ16 من 
المســــــابقة اليوم الأربعــــــاء بمباريات هامة. 
ــــــي مدينة مانشســــــتر داخل  ويلعــــــب ثنائ
الديار حيث سيلعب فريق بيليغريني أمام 
كريستال بالاس بينما يلعب فريق فان غال 

ضد ميدلزبروه.

◄ أجرى جوزيه مورينيو المدير 
الفني لفريق تشيلسي الإنكليزي، 

محادثات مع فريقي إنتر ميلان 
الإيطالي وباريس سان جرمان 

الفرنسي، مؤخرا، الأمر الذي يؤكد 
بأن رحيل السبيشال وان عن البلوز 

بات مسألة وقت ليس إلا.

◄ يستعد نادي ريال مدريد الأسباني 
لتحسين شروط تعاقده مع الحارس 

الكوستاريكي كيلور نافاس، أحد أبرز 
النجوم الحاليين في الفريق. وكان 
نافاس قريبا للغاية من الرحيل عن 

ريال مدريد في 31 أغسطس الماضي.

◄ بين نادي برشلونة أنه سيستأنف 
العقوبة المحتملة ضد لاعبه 

الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو والتي 
قد تصل للإيقاف لعدة مباريات 
بسبب اعتدائه لفظيا على أحد 

الحكام.

◄ وجه مدرب منتخب الأرجنتين 
جيراردو مارتينو الدعوة لمهاجم 

نابولي الإيطالي غونزالو هيغواين 
قصد تعويض غياب ميسي وأغويرو 
المصابين في المباراتين المقبلتين 

ضمن تصفيات أميركا الجنوبية 
المؤهلة إلى مونديال 2018.

◄ أكد كريستيان أربيس لاعب وسط 
ميدان بوكا جونيورز أن فريقه لا 

يفكر في احتمال عدم تتويجه بلقب 
بطولة الدوري الأرجنتيني يوم الأحد 
المقبل، لينهي بذلك فترة امتدت لأكثر 
من ثلاث سنوات من غياب البطولات.

◄ ضم نويل سانفيسنتي المدير 

الفني لمنتخب فنزويلا رومولو 
أوتيرو استعدادا لمباراتي فريقه 

أمام بوليفيا وإكوادور في تصفيات 
أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة 

كأس العالم 2018، والمقرر لها يومي 
12 و17 نوفمبر المقبل.

باختصار

الأسطورة البرازيلية زيكو سحب 

الدولي  الاتحاد  لرئاسة  ترشيحه 

خمسة  دعــم  على  حصوله  لعدم 

اتحادات وطنية

◄

فريق رونالد كومان ساوثهامبتون 

ساينت  فــي  فيلا  أســتــون  يــلاقــي 

السباق  في  البقاء  أجــل  من  مــاري 

وتأكيد مكانته

◄

رياضة
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«ســـيرجيو راموس، هو المدافع الأصعب الـــذي كان علي اللعب 

ضـــده، إنه قـــوي جدا ويتمتع بخبـــرة كبيرة، ولذلـــك أُقدر كثيرا 

الهدف الذي سجلته في مرمى ريال مدريد».

 لويس سواريز 
مهاجم فريق برشلونة الأسباني

«غوارديولا مناســـب للبريميرليغ، إنه شـــخص يمتلك رؤية رائعة 

للعبـــة ومتقدم دائما بفارق خطـــوة أو خطوتين، يتحكم في كل 

شيء، الطريقة التي يتعامل بها مع كرة القدم لا يعلى عليها». 

تيري هنري 
أسطورة نادي أرسنال الإنكليزي

«أرغـــب في تدريب ميســـي. إنه لاعب حماســـي ورائـــع يتحرك وفقا 

لهـــدف معين يجعل منه شـــخصا لا يهـــزم. إنه يصنـــع فارقا كبيرا 

عندما يكون في كامل تركيزه». 

   خورخي سامباولي 
المدير الفني لمنتخب تشيلي

الأمير علي بن الحسين يؤكد استعداده لخوض معركة انتخابات الفيفا



} عمان – حطت البريطانية تريسي كورتيس 
تايلـــور (53 عامـــاً) بطائرتها الشـــراعية في 
الأردن كأول دولة عربية تزورها أثناء رحلتها 
من المملكة المتحدة إلى أســـتراليا، لتســـير 
التي  على خطى مواطنتها ”آمي جونســـون“ 
كانـــت أول امرأة تطير منفردة بهذا المســـار 

عام 1930.
وقالـــت تايلور أثنـــاء توقفها فـــي عمان 
إنها تقتفي مســـار رحلـــة الطيارة والمغامرة 
آمي جونســـون التي قطعت نفس الرحلة في 

ثلاثينات القرن الماضي.
وأضافـــت ”أحـــاول إعـــادة قصـــة آمـــي 
جونســـون. آمـــي كانـــت أول امـــرأة تطيـــر 
بمفردها من المملكة المتحدة إلى اســـتراليا 
في عـــام 1930. كانـــت تحاول تحطيـــم الرقم 
القياسي العالمي وكان 15 يوما آنذاك. وعلى 
الرغـــم مـــن أن التوفيق لم يحالفهـــا في ذلك 
فإنها أنجزت الرحلة. فمع قطعها أقل من 100 
ساعة في سجل رحلتها تعطلت طائرتها وهي 
في الطريق لأستراليا أثناء مرورها بالعراق. 
هي لـــم تمر عبـــر الأردن، جـــاءت عبر طريق 
ســـريع من خلال تركيا إلى سوريا والعراق، 
حيث تعطلت في عاصفة رملية لكنها نجحت 
في اســـتكمال الرحلة ووصلت إلى استراليا 
فـــي 19 يوما. وبهبوطها هناك حققت شـــهرة 

عالمية“.
وتنوي المغامـــرة البريطانية أن تعبر 23 
دولة خلال رحلتها بطائـــرة عتيقة ذات قمرة 
قيـــادة مفتوحة ”بوينغ ســـتيرمان ســـبيريت 

أوف أرتميس“.
وســـوف تقطع الطيارة 13 ألف ميل (أكثر 
من 20 ألف كيلو متر) لا تتوقف خلالها سوى 

للتزود بالوقود فقط. وسوف تأخذها رحلتها 
من الأردن للمـــرور فوق الصحراء العربية ثم 
ســـلطنة عمان فباكستان والهند وميانمار ثم 
تايلاند وماليزيا ثم إندونيســـيا قبل أن تعبر 

بحر تيمور إلى أستراليا.
وتأمـــل كورتيس تايلور أن تلهم جهودها 
نساء أخريات على العمل في هندسة وصناعة 

الطيران.
وقالـــت ”هناك رســـالة أنثويـــة قوية في 
رحلتـــي. الاحتفال بـــدور النســـاء التاريخي 

والمعاصر في الطيران. لذلك أحب أن أفكر في 
أنه من الممكن إلهام الجيل الحالي للمشاركة 
في الطيران والهندســـة لأننا في حاجة لقيام 

مزيد من النساء بذلك“.
وأثنـــاء توقفهـــا في مطار عمـــان تحدثت 
كورتيس تايلور إلى نحو 30 فتاة من طالبات 

مدرسة أم كلثوم بالزرقاء.
وقالـــت تايلـــور على أرض مطـــار ماركا، 
شـــرقي العاصمة عمان، بحضـــور الطالبات 
الأردنيات ”ســـعيدة بالتحليق لأول مرة تحت 

مســـتوى ســـطح البحر، فوق منطقـــة البحر 
الميـــت وكذلك فوق مدينة البتراء الشـــهيرة، 
وأعتقد أنني سأمر بمناطق جميلة في رحلتي 
التي لا تخلو مـــن الصعاب فأنا أطير منفردة 
نهـــاراً ولا أطير ليلاً، فالظروف الجوية طالما 
شـــكلت عائقاً لي إذ لا أستطيع الطيران أثناء 

العواصف وتساقط الأمطار الشديد“.
ويتوقع أن تســـتغرق رحلة تايلور بين 12 
و14 أسبوعا حيث ستكون سيدني بأستراليا 

آخر محطة فيها أوائل عام 2016. 

} بغــداد – وســـط مجموعة مـــن عازفي العود 
ماجـــد  عبدالرحمـــن  العراقـــي  الطفـــل  يبـــرز 
الخفاجـــي وهو يعزف ببراعة علـــى آلة العود 
فهو يصغـــر زملاءه ســـنا لكنه أتقـــن مهارات 

العزف على يد مدرسه محمد العطار.
ويقـــول عبدالرحمـــن البالغ مـــن العمر 10 
ســـنوات فقط إن اهتمامـــه بالعود بدا وهو في 
الخامســـة من عمره عندما رأى شـــقيقه الأكبر 

يعزف على هذه الآلة.
وروى والـــده ماجـــد الخفاجـــي التفاصيل 

ذاتها عن قيام عبدالرحمن بعمل عود لنفسه.
وحرص الخفاجي علـــى تنمية موهبة ابنه 
في العزف على العود. لكن باعتباره متوســـط 
الحال كان يرغب في أن تســـاعد الحكومة ابنه 

على دعم مستقبله الموسيقي بدرجة أكبر.
وقـــال ”أتمنى مـــن وزارة الثقافـــة والناس 
المعنييـــن أن يأخـــذوا بيـــد عبدالرحمـــن لأن 
لديه موهبـــة حقيقية ويمثل العـــراق ككل. أنا 
بصراحة طرقت أكثر من باب لكن مع الأسف لم 
أجد من يحتضن موهبته. ســـأضطر لاقتراض 
مبلغ مالي حتى أتمكن من السفر معه إلى مصر 
حيث بيت العود العربي تحت أشراف الأستاذ 

الكبير نصير شمة حتى يتتلمذ هناك“.
وقـــال محمد العطـــار أســـتاذ عبدالرحمن 
إنه عندما التقى بالعازف الصغير أدهشـــه أن 
يـــرى طفلا في ســـنه الصغيرة يعـــزف ألحانا 

صعبة ومعقـــدة. وأضـــاف ”بصراحة تفاجأت 
بعمره وأنا أســـتمع إلى عزفه قطعا موســـيقية 
لكبار الأســـاتذة مثل أغاني الســـيدة أم كلثوم، 
فاحتضنته بالدورة المجانية التي أقيمت وكان 

هو من ضمن الخمسة الذين تخرجوا.
وانضم عبدالرحمن في الفترة الأخيرة إلى 
مدرســـة الموســـيقى والباليه فـــي بغداد وهي 
مدرســـة تمكنت مـــن البقاء على مدى ســـنوات 
وسط الاضطرابات وظلت ملاذا آمنا للفنانين.

وهو الآن تلميذ بالصف الرابع بالمدرســـة 
وعضو في فريق موسيقي.

العراقييـــن  الموســـيقيين  أغلـــب  وفـــر 
الموهوبيـــن من البلاد خـــلال فترة حكم صدام 
حسين خوفا من القمع بسبب آرائهم السياسية 
وعانـــوا من قلة التمويل والتعـــرض للقهر إذا 

رفضوا تمجيد الزعيم في أعمالهم الفنية.
وكان العازف الشـــهير نصير شمة من بين 
هؤلاء. قبل فراره مـــن العراق عام 1993 متجها 
إلـــى تونس بعد أن تحدث علنـــا عن انتهاكات 
حقوق الإنسان والافتقار للديمقراطية في عهد 
صدام فســـجن. وانتقل بعد ذلك إلـــى القاهرة 
حيث أســـس مدرســـة للعود تحمل اســـم بيت 

العود العربي في عام 1999.
ويأمـــل عبدالرحمن البالغ من العمر عشـــر 
ســـنوات أن يتبع خطى شـــمة فـــي العزف في 

المحافل الدولية وفي مختلف أرجاء العالم. 
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} أعتقد أن وصول ممثل كوميدي إلى سدة 
الحكـــم فـــي بلاده يبقـــى واحدا مـــن أجمل 
الأحـــداث التي تبعث البهجـــة في النفوس، 
خصوصا من حيث أن الممثل كوميدي فعلا، 
وليس مدعيا للفكاهة وخفة الظل، ومن حيث 
أن مشـــكلة بقية الممثلين ممن يصلون إلى 
الحكم أنهم تراجيديون، وفي أفضل الحالات 
يحترفون الكوميديا السوداء، وهم يكرهون 
الضحك لأنه بسبب أو بدون سبب يشير إلى 
قلّة أدب، كمـــا لا يحبّون التنازل عن وقارهم 
المصطنـــع الـــذي لا يكتمـــل إلا بالعبـــوس 
المقمطرّ، ولا يحبـــذون التواضع مع العوامّ 
حتـــى لا يقال إنهم أطاحوا بهيبة الدولة، أو 
أساؤوا لفخامة المنصب أو سيادة الموقع.

ولكـــن ولأن مـــن أميـــركا اللاتينيـــة، ومـــن 
غواتيمـــالا بالـــذات، يأتـــي الجديـــد، فقـــد 
فاز الممثـــل الكوميـــدي جيمـــي موراليس 
بالرئاســـة، وأعني رئاســـة الدولة لا رئاسة 
نقابة التمثيل، واعترفت منافســـته ساندرا 
توريـــس، وهي بالمناســـبة زوجـــة الرئيس 
الأســـبق، بأنها خســـرت المنافسة، وعادت 
إلـــى بيتها لتعيد مشـــاهدة بعـــض الأعمال 
الكوميدية للرئيس الجديد كانت تحتفظ بها 

في مكتبتها المرئية.
موراليـــس، قـــدّم وعـــودا لناخبيه منها 
توزيـــع هواتف ذكيّـــة على الأطفـــال وربط 
المدرســـين بالـ“جـــي بـــي اس“ للتأكـــد من 
حضورهـــم الفصـــول الدراســـية، غيـــر أن 
بعـــض الناخبيـــن، وخصوصا مـــن الفقراء 
والمســـاكين، دعـــوه إلـــى أن يطـــل عليهم 
أســـبوعيا عبر التليفزيـــون الحكومي ليقدّم 
لهـــم فقرات ضاحكة، فهـــم يريدون أن يتكرّم 
والضحـــكات.  بالنـــكات  الرئيـــس  عليهـــم 
والنكتة فـــي هذه الحالة لأفضـــل بكثير من 

خطب لا تصدق ووعود لا تتحقّق.
ولا أحســـب موراليس إلا مدركا لطبيعة 
التحديـــات التـــي تواجهه، فاختيـــاره وهو 
القادم مـــن عالم التمثيـــل الكوميدي ليكون 
رئيسا لبلاده، يعتبر قرارا نهائيا من شعب 
غواتيمـــالا بالقطيعة مع النخب السياســـية 
الكلاســـيكية الفاســـدة والتـــي كان الرئيس 
السابق  بيريز مولينا أفضل نموذج لها قبل 

أن يطاح به في سبتمبر الماضي.
كمـــا أن فوزه بالرئاســـة يعنـــي أن عليه 
أن يكون رئيسا بشوشـــا، وحاضر البديهة، 
ومبتســـما دائما، بخاصّة في وجوه الفقراء 
والمســـاكين ممـــن انتخبوه لأنـــه كوميدي 
ســـاخر وليس لأنه سياســـي ماهر، حتى أن 
أحد الباعـــة الجائلين في ســـانتا روزا قال 
”انتخبـــت موراليـــس لأنني عندما ســـأراه 
ضاحـــكا لن يذهب في ظني أنه يضحك منّي 
كمـــا يفعل بقية الساســـة، وإنما يضحك لي 
أو يضحك معي، وانتخبته لأنه فنان وطيّب، 

وملامحه لا تدلّ على أنه لص“.
مواطـــن آخـــر قـــال أن الشـــعب اختـــار 
للرئاسة ممثلا كوميديا، وهو يعني بذلك أنه 
إن لم ينجح في السياسة فلينجح على الأقل 
في الفكاهة، وعوض أن يسخر منه الشعب، 
فليسخر من نفسه، وليساعد الناس على أن 
يبتسموا قليلا لأن هناك شعوبا عدّة، ومنها 
الشـــعب الغواتيمالي، ملّت السياسة، وكلّت 
مـــن الديمقراطية، وتعبت مـــن الانتخابات، 
وأزاحـــت النقاب عن وجـــوه نخبها فعرفت 
حقيقتها، وباتت تبحث عن مجالات للخروج 
مـــن الروتين القاتـــل إلى التجديـــد وتغيير 
الأجـــواء، مرة بانتخاب مغن شـــعبي مثلما 
حدث مـــع ميشـــال مارتيلـــي  فـــي هايتي، 
ومرة بانتخاب شـــاعر كمـــا حدث مع رئيس 
أيرلنـــدا مايـــكل هيغينـــز، ومـــرة بانتخاب 
ممثـــل كوميدي كما حدث مـــع موراليس في 

غواتيمالا.

الرئيس الضاحك

صباح العرب

الحبيب الأسود

بريطانية تبث روح المغامرة في الأردنيات بالسفر عبر 23 دولة    

أصغر عازف عود عراقي يناشد الحكومة دعم موهبته

دوقة كامبريدج تلتقي بجيمس بوند وحسناواته في لندن

ــــــت للفتيات في الأردن أن  على أمل أن تُثب
الســــــماء بلا حدود توقفت مغامرة وطيارة 
ــــــة فــــــي عمــــــان في إطــــــار رحلتها  بريطاني
ــــــي تقطعها بمفردها مــــــن بريطانيا إلى  الت

أستراليا.

شجاعة تريسي كورتيس تايلور تزيد حماس نساء العالم العربي في كل المجالات

نجوم  اخــتــلــط   – ــدن  ــن ل  {
ـــراد  الــســيــنــمــا مـــع أف
في  المالكة  العائلة 
العالمي  العرض 
ــم  ــفــيــل ل الأول 
الــذي  ”سبيكتر“ 
يمثل عودة العميل 
السري  البريطاني 
ــد إلــى  ــون جــيــمــس ب

الشاشة الفضية.
وعــــــــــــاد أشــــهــــر 
البريطانيين  الجواسيس 
في  السينما  شاشات  إلى 
المهمة الرابعة والعشرين 
جيمس  السري  للعميل 
سبيكتر،  فيلم  في  بوند 
بالعرض  الاحــتــفــاء  مــع 
للفيلم  الأول  العالمي 
لندن  في  الاثنين  مساء 
من  أفــــــراد  بــحــضــور 

العائلة الملكية.
العـــرض  وحضـــر 
الأميـــر وليـــام الثانـــي 
فـــي ترتيب خلافة عرش 
كايت  وزوجته  إنكلتـــرا 
وشـــقيقه هاري في قاعة 
”رويـــال ألبـــرت هـــول“ 

العريقة في لندن.
دوقة  إطلالة  وأثارت 
كابريدج اهتمام وســـائل 
الإعـــلام، حيـــث ارتـــدت 
باللون  شـــفافا  فســـتانا 
تصميـــم  مـــن  الأزرق 

مصممتها المفضلة، جينـــي بيكهام. وأبهرت 
كايت الحضور الذي لم يتعود على رؤيتها في 

مثل تلك المناسبات بإطلالة جريئة.
وقـــد بدأ عرض الفيلـــم بالتزامن في مئات 

دور السينما في بريطانيا وأيرلندا.
وقد رحب النقاد بحرارة بالفيلم الذي كان 
من إخراج سام منديز الذي يؤدي دور العميل 
السري ”007“ للمرة الرابعة الممثل البريطاني 
دانييـــل كريغ (47 عاما) بعـــد ”كازينو رويال“ 
 (2008) ســـولس“  أوف  و“كوانتـــوم   (2006)

و“سكايفال“ (2012).
وقـــال الممثل لدى وصولـــه ”أنا متحمس 
لأن الناس ســـيتمكنون من رؤيـــة الفيلم. أكره 
أن أرى نفسي على الشاشة لكني أعشق تأدية 

دور جيمس بوند“.
وقـــد وقف كريغ بعد ذلـــك محاطا بنجمتي 
الفيلم الإيطالية مونيكا بيلوتشـــي والفرنسية 

ليا سيدو لالتقاط الصور.
وقالت بيلوتشي (51 عاما) التي تؤدي في 
الفيلم دور لوسي سكيارا أرملة مجرم معروف 
وهي أكبر حســـناوات جيمس بوند سنا حتى 
الآن ”المشاركة في هذا التقليد أمر لا يصدق“.
وأكدت سيدو التي تقوم بدور عالمة نفس 
وابنـــة مســـتر وايت عـــدو بوند فـــي ”كازينو 

روايال“، ”إنه حلم تحول إلى حقيقة“.
وأكد المخرج سام منديز ”لقد تعبنا كثيرا 
لإنجـــاز هذا الفيلم وأنا متأثـــر جدا بوجودي 

هنا وأشعر بالارتياح نوعا ما“.
وكان دانييـــل كريغ قال إن إنجاز فيلم بعد 
”ســـمايفال“ كان تحديـــا كبيـــرا إذ أن الجـــزء 
الأخير من هذه السلســـلة حقق أكبر العائدات 

بأكثر من مليار دولار.
ويشير عنوان الجزء الرابع والعشرين من 

أفلام ”العميل 007“ في الســـينما إلى المنظمة 
الإجرامية ”سبيشـــل إكزيكيوتـــف فور كاونتر 
انتليجنس، تيروريزم ريفنج أند إكستورشن“ 

التي تختصر بالإنكليزية بكلمة ”سبيكتر“.
ويعود آخر ذكر للمنظمـــة إلى العام 1971 
بســـبب خلاف على  في ”دايمندز آر فوريفير“ 
حقوق بثه قبل سنتين، علما أنها ظهرت للمرة 
الأولى على الشاشة سنة 1962 في ”دكتور نو“.
وقال كريـــغ ”كنا ننتظر بفـــارغ الصبر أن 

نتمكن من إحياء سبيكتر“.
وصور الفيلم الجديد في إنكلترا وإيطاليا 
والنمســـا والمكســـيك والمغرب. وهو يجمع 
كل العناصـــر الخاصـــة بأفـــلام جيمس بوند 
مـــن مطاردات وأشـــرار وحســـناوات مثيرات 

وإكسســـوارات ملفتـــة والحـــوارات المفعمة 
بالفكاهـــة. ويقـــوم بدور الشـــرير هـــذه المرة 
الممثل النمساوي كريســـتوف فالتس الحائز 

على جائزتي أوسكار.
ويبدأ الفيلم بمشهد يستعيد عيد الأموات 
فـــي المكســـيك. وقـــد صـــور بمشـــاركة 1500 
شـــخص يرتدون ملابس أمـــوات وهو أضخم 
مشـــهد يفتتح به فيلم من هذه السلســـلة على 
ما أكد مايكل ويلســـون أحد منتجي مغامرات 

بوند لمجلة ”امباير“.
وكان كريـــغ قـــد صرح ســـابقا إنـــه يريد 
الانسحاب من سلســـلة أفلام بوند وقال لأحد 
المحاورين في يوليو الماضي إنه يفضل قطع 

شرايين يده على لعب دور بوند مرة أخرى.
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